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كتاب التوحيد e‏ 
اٹمقدمہ 

إن الحمد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لہ 
وأشهد أن لا إله إلا الله ؤأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فلما كان التوحيد هو أصل الإسلام » وهو الفقه الأکبر؛ الف فيه كثير 
من العلماء؛ فكان من أحسن ما شبك في بيانه ومن أشمل ما الف فيه» كتاب 
الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - (كتاب 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) وقد تلقاه العلماء وطلبة العلم من 
بعده بالقبول» فكان مرتعاً خصباً لدارسته وشرحه وحفظه ؛ وقد یسر الله لي 
أن قمت بشرحه والتعليق علمية في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية 
السعودية» وذلك عام ١٤٤۱ھ‏ على مدار سنة كاملة . 

وقد رغب عدد من المستمعين تفريغه في كتاب تعم فيه الفائدة ء 
وقد ترددت في بداية الآمر» حيث إن شروح هذا الكتاب تعددت وتنوعت 
ما بين مختصر ومطول» ثم استخرت الله تعالى» وليت الرغبةء إذ إنه بعد 
التأمل وجدت أن هذا الوقت لیس وقتاً للمطولات» فيحتاج كثير من طلاب 
العلم وطالباته إلى ما يجمع بعض المسائل والأفكار فيه فعزمت على 
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إخراجه بعد إعادة ترتيبه وتهذيبه قدر الإمكان» ونهجت فيه منھجاً يجمع 
شتات مسائله» وذلك بجعل كل باب منه على وقفات » كل وقفة تحتوي 
على مسألة من المسائلء أو قضية من القضاياء أو شرح نص» أو بيان غریب؛ 
ونحو ذلك مع الحرص على تخريج الأحاديث بعزوها إلى مصادرهاء وبيان 
الحكم عليها دون إطالة تخالف قصد التأليف» مع المحاولة ألا يستشهد في 
هذا الكتاب إلا بما صح من الأحاديث» وكذا عزو الأقوال إلى أصحابهاء 
وكل هذه التعليقات في الحاشية» أما المتن فلأصل الكتاب. 

ومما يجدر التنبه إليه أنني رجعت إلى عدد من الكتب الشارحة 
للكتاب» وهي: فتح المجيدء وتيسير العزيز الحمیدء والقول المفيد للشيخ 
محمد العثيمين رحمه الله وغيرهاء وبناءً على ذلك لا أعزو لهذه المراجع في 
كل مرة رغبة في الإيجاز وعدم التطويل. 

وقد قدمت لهذه التعليقات بتمهيد حاولت فيه تلخيص عناصر 
التوحیدہ وبيان موضوع الکتاب ليسهل استجماعه في الذهن؛ ويكون أشبه 
بالخارطة الموضحة لمقاصد الكتاب» ومقاصد موضوعه وهو التوحید؛ كما 
ذكرت نبذة يسيرة عن حياة المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله - . 

وقد اعتمدت في أصل الكتاب على طبعة دار القبس» فشكر الله 
تعالى لهم جهدهم في المساعدة لإخراج الكتاب» وإذنهم ليكون متناً لهذا 
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الشرح. 

ثم أشكر كل من بذل فيه جهدا من جمع وتفريغ وغير ذلك حتى 
وصل إلى ما وصل إليه؛ فجزاهم الله جميعاً خير الجزاء وأثابهم؛ وأسأل الله 
تعالى أن ينفع بهذا الجهد» ويجعله من المدخر يوم نلقاه» إنه سميع قريب 
مج . 


وصلى الله على تبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ڪتبه 
فالح بن محمد بن فالح الصغير 
المشرف العام على موفع شبكت اٹستہ النبويت وعلومھا 
www. 31881111113‏ 
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التمهيد 

وذكرت فيه العناصر الآتية: 

- مفهوم الإيمان ء وأركانه . 

- التوحيد وأنواعه ومقتضياته . 

- ما ينافي الإيمان والتوحيد. 

- من فضائل التوحيد وثمراته. 

- الأسباب التي تنمي التوحيد وتقوي الإيمان. 

- موضوع كتاب التوحيد ومنهجه. 

أولاً: مفهوم الإيمان ء وأركانه: 

الإيمان لغة: التصديق. 

واصطلاحاً: التصديق بالقلب» والقول باللسانء والعمل بالجوارح» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

والإيمان يحتوي على ستة أركان وهي: الإيمان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» قال سبحانه وتعالى: (آمَنَ 
الؤشول ہما ازل َيه ِن رَه وَالْمُؤْمِبُونَ كل آمَن باه وَمَلائكَتهِ وه وَزشله 
لا نْقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُوا مَمِعْئًا وَأَطَعْنًام ”“ وجاء في حديث 
جبريل عليه السلام حينما سأل النبي كَل ما الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله 


.)۲۸۵( سورة البقرقء الآية‎ )١( 


وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرم . 

وسوف نتناولها بشيء من التفصيل: 
الر كن الأول: الإيمان بالله وهو: 

توحيد الله تعالى بذاته و بربوبيته» وآلوهیته» وأسمائه وصفاته» وإفراده 
بهذا التوحید وعدم الإشراك به بأي نوع من أنواعه. وهذا الركن هو أصل هذه 
الأركان. وبيان هذا الركن كما يلي: 
أ- توحيد الربوبية: 

وهو توحيد الله تعالى بأفعال الرب سبحانه فيقر العبد بأن الله سبحانه 
هو الخالق الرازق المتصرفء المحيي المميت » الذي بيده ملكوت كل شيء؛ 
يقول للشيء كن فيكونء يعز من یشاءء ويذل من يشاء» قال سبحانه : لالْحَمْدُ 
له رَبَ الْعَالَمِينَ * الوّحْمَنِ الؤجیم * مَالِكِ يم الدّين) ”" وقال سبحانه أيضا: 
فل مَنْ يَررْقُكُمْ من السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ آم يَمْلِكُ السَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِحُ 
الي من الْمَيِتِ وَبْخْرِجُ الْمِيِتَ مِنَ الْحَيَ وَمَن يُدَبََ الأفر فَسَيَقُونُونَ الله فَقُلُ 
ألا تقون . 1 
ب - وتوحيد الألوهية: 

وهو أن يوحد العبد ربه بأفعال العيد نفسه؛ فلا يعبد إلا الله ولا 
یدعوإلا اللہ ولا یستغیث إلا بالله» ولا ينحر إلا لله» ولا يصلي إلا لله» ولا يزكي 


22329 رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام والإحسان 2 برقم (۸). 
(۲) سورة الفاتحة» الآيات .)"-١(‏ 


(۳) سورة يونس» الآية .)١(‏ 
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إلا لله» ولا يرجو إلا الله وهكذا ء فيفرده عز وجل بجميع أنواع العبادة» الظاهرة 
والباطنة» قولاً وعملاً يؤمن بأنه سبحانه المستحق لهذه العبادة» كما قال 
سبحانه: (ذَلِكَ پان الله هُوَ الْحَق وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَ الله هُوَ 
الْعَلِىُ الکبیڑ''' وكذلك قوله سبحانه:(وَاغْيِدُوا الله وَلا تُشْركُوا به شَیتاً''' 
ولهذا فقد أبطل الله تبارك وتعالى اتخاذ المشركين الآلهة من دونه ببراهين 

١‏ - أن أي آلهة دون الله لا تَخلّق» ولا تجلب نفعاًء ولا تدفع ضر ولا 
تملك حياة ولا موتاء ولهذا قال سبحانه وتعالى: (وَانََخَلُوا من دُونِه آلِهَةَ لا 
يَخُلْقُونَ شتا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأنْفُسِهِمْ ضرا وَلا تفعاً وَلا يَمْلِكُونَ 
مَؤْتاً وَلا حَيَاةً ولا نُشُوراً6 ”. 

۲ - أن المشركين لما كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب 
الخالق الذي بيده كل شيءء فإن هذا يستلزم منهم أن يوحدوا العبادة له 
سبحانه كما وحدوه في الخلق ولهذا قال سبحانه: لقُل مَنْ يَرْزْفَكُمْ مِنَ السَمَاءِ 
وَالأَرْضٍ أمُن يَمْلِك السَّمْمَ وَالأَنْصَارَ وَمَنْ يُخْرِحُ الحَی مِنَ الْمَبَتِ وَبُخْرِجُ 
الْمَتِتَ من الْحَيَ وَمَنْ يُدَبَرْ الأمر فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل أقلا تقون * فَذَلِكُمْ الله 
رَيُكُمْ الْحَقٌ فَمَاذًا بَغذ الْحَق إلا الصلال فأنى تُضْرَفُونَ» © . 


)١(‏ سورة الحج؛ الآية (؟1). 

() سورة النساء ؛ الآية )۳٣(‏ . 

(۳) سورة الفرقان» الآية .٣(‏ 

.)۳۲-۳٣( سورة یونس الآيتان‎ )٤( 


7ک كتاب التوحيد 


اح - توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان بما سمى الله به نفسه في کتابه» أو سماه به رسوله ك 
وہما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله 5 . 

وإثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا تمثيل. 

وذلك أن نثبتها لله تبارك وتعالى إثباتاً يليق بجلاله» لا يشابهه أحد من 

فلا نحرف أسماء الله وصفاته عن معانيهاء ولا نعطلها؛ وذلك بأن ننفي 
المعاني الصحيحة لأسماء الله وصفاته الحسنى » ولا نكيف صفات الله تبارك 
وتعالى؛ فلا نعيّن كيفيتها ولا هيئتها التي تكون عليه؛ لآن هذا مما استأثر الله 
بعلمه» وكذلك لا نمثل الصفات فنشبه صفات الخالق سبحانه بأحد سواه . 

ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: لالوّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشٍ اشتوٰی؟ قال : "الاستواء معلوم» والكيف مجھول ‏ والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة" » وهكذا يقال في سائر الصفات » قال تعالى : 
(وَإَهِ الأشمَاء الْحُستى فَاذغوۂ بها وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أشمائه سَيَجْرَوْنَ 
ما كَانُوا يَعْمَلُونَ96' . 

وقال سبحانه : ليس كمفله شَيْءٌ وَھُو السميع الْمَصِير) ”" . 

وقد لخص العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في 
كتابه (القواعد المثلى) جملة قواعد في أسماء الله وصفاته رأيت أن أذكرها 


)۱۸۰( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى › الآية‎ )۲( 
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لعظم فائدتھا وهي ما يلي: 

١‏ - أن أسماء الله كلها حسنى ومتضمنة للکمال الذي لا نقص فيه. 

٢‏ - أسماء الله تعالى توقيفية من القرآن الكريم والأحاديث النبوية ولا 
مجال للعقل فيهاء فلا يزاد اسم لم يرد في النصوص الشرعية ولا ینقص ما 
صحت به النصوص النبوية؛ لآن العقل لا يمكن إدراك ما يستحقه الله سبحانه 
من الأسماء وهذا كمال الدب مع الله سبحانه» وقد قال سبحانه في محكم 
التنزيل: قل إِنّمَا حَم رَبَي الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ والاإئم وَالْبَغْي 
بغِر الح وَأَنْ ُشركُوا بل ما لم يرل به سلْطاناً وَآَنْ تَقُونُوا عَلَى ال مَا لا 
تَعْلَمُونَ6 9 . 

۳ - أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين . 

ودليل هذا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره أن 
النبي 4 كان يدعو بقوله: (أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك...) 9" . 

كما أن هناك جملة قواعد في صفات الله تبارك وتعالى ينبغي لطالب 
العلم معرفتها ومنها: 

١‏ - أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية من الکتاب والسنة »› ولا 
مجال للعقل فيها. 


.)۳٣( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.)۳۹( (؟) سیأتی تخريجه إن شاء الله في الباب‎ 


؟ - أن صفات الله سبحانه كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» ولهذا قال سبحانه : (لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ مَل السّوْءِ وله الْمَعَلُ 
الأغلى وَهُوَ الْعَزیز الْحَكِيه) ”" . 

٣‏ - أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية 
فأما الثبوتية: فهي ما أثبته الله سبحانه لنفسه أو أثبته على لسان رسوله که 
كالعلم والقدرة والاستواء على العرش والوجه واليدين » فيجب إثباتها على 
الوجه اللائق به تبارك وتعالى» وهذا النوع من الصفات صفات مدح وكمال. 

وأما الصفات السلبية : فهي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله كي ء كنفي الموت والجهل والنسيان والتعب» فمثل هذه 
الصفات تنفى عن الله تبارك وتعالى مع إثبات ضدها ء وذلك لأن ما نفاہ الله 
عن نفسه هو لأجل إثبات كمال ضده لا مجرد النفي» ولآن النفي بذاته ليس 
كمالاً ء كما لو قیل: إن الجدار لا يظلم. 

٤‏ - الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتیة وفعلیة: 

الذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال الله سبحانه وتعالى متصفاً بهاء ولا 
تنفك عنه» كصفة العلم والقدرة والسمع والعلو. 

وأما الفعلية : فهي التي تتعلق بالمشيئة» فإن شاء الله سبحانه وتعالى 
فعلها وإن شاء لم يفعلها كالنزول إلى السماء الدنيا . 


. )٠١( سورة النحلء الآية‎ )١( 


كتاب التوحيد © 


-٥‏ أنه يلزم مع إثبات الصفات ترك التمثيل والتكييف: 

لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لَب كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعُ البُصی زگ . 
وكذلك قال تبارك وتعالی : ولم يكن لَه كُمُوا أَحَدٌ) '"ء وقال: ولا 
يُحِيطُونَ به عِلْما4 " ولأنه لما غلم أن هناك تبايناً بين الخالق والمخلوق في 
الذات فهذا يستلزم أن يكون هناك تبايناً واختلافاً في الصفات» لأن صفة کل 
موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات» ولذلك فقوة البعير 
تختلف عن قوة النملة وهما حيوانان» فعليه فلا يجوز بعد ذلك تشبيه صفة 
الخالق تبارك وتعالى بصفة أحد من المخلوقين» وكذلك يجب ألا نكف 
صفات الله على هيئة معينة؛ لأننا لم نر هذه الصفات فوجب الوقوف على ما 
جاء به الشرع . 
الركن الثاني : الإيمان بالملائكة وهو: 

التصدیق بوجودهم» وأنهم خلقوا من نورء وأنهم لا بعصون الله ما 
أمرهم» وكذلك نؤمن بما علمنا من أسمائهم على التفصیل؛ كجبريل الموكل 
بالوحي» وميكائيل الموكل بالمطر والنبات » وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
الصور وغيرهم» وكذلك نؤمن بصفاتهم التي وردت في النصوص الشرعية» 
كصفة جبريل حینما رآه النبي 5 » وقد سد الأفق وله ستمائة جناح» وقد قال 
تبارك وتعالی عن الملائكة : بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ وَهُمْ 


.)١١( سورة الشورى » الآية‎ )١( 
.)٤( سورة الاخلاص الآية‎ )۲( 
.)١١١( سورة طه الآیة‎ )۳( 


بِأَفرہ يَعْمَلُونَ6 ”'.وقال تبارك وتعالی أيضاً : (إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبَكَ لا 
يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَه وله يَسْجُدُونَ) ° . 

والخلاصة : أن نؤمن بهم وفق ما جاءنا في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة . 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب: 

وهو التصديق بما أنزل الله سبحانه على رسله من الكتب؛ فنؤمن بما 
ذكر فى القرآن والسنة تفصیلاً وبسائر الكتب إجمالاً؛ وأنها من كلامه سبحانه 
وكذلك الإيمان ہما علمنا من اسمه کالقرآن الكريم» والتوراة التي أنزلت على 
موسى» والإنجيل الذي أنزل على عيسى؛ والزبور الذي أنزل على داود 
وصحف إبراهيم وموسى» عليهم السلام أجمعين» وكذلك نؤمن بما لم يسم 
الله منها ولا نعلمه» وقد قال تعالى فى ذلك: 8 لَقَدْ أَزْسَلْنًا رُسَلَنَا بالبتات وَأَنْرَلْنا 
مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ ِيقُومَ الاش بِالْقِسْطٍ ©" . 0 

وإن أفضلها وخاتمها القرآن الكريم» ولا يجوز العمل بعد نزوله إلا 
به» وهو ناسخ لما قبله من الكتب» وأنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا يجوز 
نسخه ء ولا ترکه» ولا العمل ببعضه دون بعضه» ولا مساواته مع غیره» وأن 
الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة مترتب على الإيمان به. 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل : 

وهو الإيمان بمن أرسلهم الله إلى خلقه لتبليغ دينه» لأنهم صادقون 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية (۲۷)۔ 
(۲) سورة الأعراف : الآية ١59‏ 5). 
(*) سورة الحدید » الآية (5؟). 


فيما أخبروا به؛ وأنهم کرام أتقياء وأمناء ء ولا نفرق بين أحد منهم» بل نؤمن 
بهم جميعاً من سماهم الله ومن لم نعلم اسمه ممن تقدم على خاتم النبيين38. 

وقد أثنى الله سبحانه على نبيه ٤‏ بالإيمان بما ذكرناه فقال تعالى : 
من الوَسُولُ با نز إِلَيهِ مِنْ رَبه وَالْمُؤْمئُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلائِكیہ وَكتُبِه 
وَوُسْلِهِ لا فرق بين أَحَدِ من رُسْلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنا وَأَطَغْنَا ) 9" . 

وإن أفضلهم وخاتمهم هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمي 
القرشي الذي لا نبي بعده؛ وأن الرسل أرسلوا إلى أقوامهم خاصۃ: وأن 
محمداً عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين (الجن والإنس) كافة بشيراً 
ونذيراً ء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » وأنه لا يجوز العمل إلا برسالته › 
وأن الفلاح في الدنيا والآخرة لمن آمن به . 
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 

ويتكون بالتصديق الجازم بأن القيامة الكبرى آتية لا محالة» وأن الله 
سبحانه سيخرج الموتى من قبورهم أحياء حين ينفخ في الصور؛ كما قال 

ويبدأ اليوم الآخر: من موت الإنسان وما يتعرض له في القبر وما بعده 
من الحشر والنشر إلى استقرار الإنسان في الجنة أو النار.. وما يذكر في ذلك : 
الإایمان بالجزاء والحساب؛ فيحاسب كل إنسان بما عمل من خير وشر؛ 
ولذلك قال سبحانه : 9وَوْضِع الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه 


.)۲۸۵( سورة البقرة الآية‎ )١( 
. )١١-٠١( سورة المؤمنون: الآيتان‎ )٢( 


۸7ک کاب التوحيد 


وَيَقُولُونَ يا ويلا مَالِ هَذَا الككاب لا يُغَادِرُ ضفِیرۃً ولا كَبيرَةً إلا أخصَامًا 
وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا خاضراً ولا يَظْلِمْ رَبك أخداً6” . 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار؛ وأنهما مخلوقتان 
خالدتانء فالجنة للمؤمنين والنار هي دار عذاب للكفار ولمن شاء الله دخوله 
من عصاة المسلمين» ولكن العاصي من المسلمين لا يخلد فيهاء وقد قال 
سبحانه إثباتاً لهما: 9فَإِنْ لَم تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَُّوا الثَارَ اَي وَقُودُهَا النّاش 
َالْحجَارَه أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ" وَبََّرٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ أن لَهُمْ 
جَنّاتٍ تَجْرِي من تَخبھا الأٹھَاز © " . 

ومن أنكر البعث فقد كفرء ولهذا قال سبحانه : لزَعَم الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ 
ن يعوا فل بَلَى ورتی لَُبِعدْنَ ثم لفون ما عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله بسیز؟ ” . 

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه؛ ولهذا قال 
النبي يله في الحديث الصحيح : (إن العبد إذا ؤضع في قبرہ ... أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل أي النبي يله ؟ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبدالله ورسوله » فيقال له : انظر لمقعدك من النار أبدلك الله 
به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً » وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس؛ فيقال له: لا دَرِيتَ ولا تَلیتَ » ويُضرب بمطارق 


.)49( سورة الکھف؛: الآية‎ )١( 
۔)۲٥-٢‎ ٤( سورة البقرة » الآيتان‎ )۲( 
.)۷( سورة التغاين» الآية‎ )٣( 


کتاب التوحيد 7ک 


من حديد ضربة فیصیح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين) ”" . 

وخلاصة الأمر في الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بكل ما أخبر 
به الله تعالى وأخبر به رسول الله كي مما يكون بعد الموت . 

الركن السادس: الإيمان بالقدر: 

ويكون بالتصديق الجازم بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأحوالها 
قبل وجودھا ء ثم كتبها في اللوح المحفوظء ثم شاءها سبحانه وأوجدها 
بقدرته وحكمته » وعلى هذا يشمل الإيمان بالقدر أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً » وأن 
علمه سبق خلق الخلق كلهم وعلمهم . 

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب ما قدره في اللوح المحفوظ › 
ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تَعْلَغ أن اللَّهَيَْلّمْ ما في السُماء 
وَالأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله تسيز) ‏ . 

المرتبة الثالشة: الإيمان أن جميع الأمور والمخلوقات لا تكون إلا 
بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالی» سواء أكان ذلك مما يتعلق بفعله أو فعل 
العباد ودليل هذه المرتبة قوله سبحانه: وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله © 
وقوله : 9وَرَبُكَ يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتاز))“ . 


.)۱۲۷۳( رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الميت يسمع خفق النعال» برقم‎ )١( 
.)۷۰( سورة الحج الآية‎ )۲( 

.)٣۰٣( سورة الإنسانء الایة‎ )٣( 

.)85( سورة القصص الآية‎ )٤( 


المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله هو خالق کل شيء وموجده فلا خالق 
غيره» ولا رب سواه» ودليل هذه المرتبة قوله تبارك وتعالى: (الله خَالِقُ كَل 

ومما يشار إليه في الإيمان بالقدر أنه - أي الإيمان بالقدر - لا يعارض 
أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وأن له قدرة عليهاء ودليل ذلك 
قوله تعالی: لفَمَنْ شاءَ انََخَذَ إِلَى رَبَهِ مَآباً ”" ء وقال سبحانه أيضاً ظلِمَنْ شَاءَ 
مِنکُم أَنْ يَسْتقِيم * وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَاءَ الله َب الْعَالَمِينَ) ” . 

فالإيمان بالقدر لا يمنع الإنسان من العمل» ولا يصح الاتكال عليه 
وقد قال النبي 45: احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز) 'ء ثم إن 
المشاهد أن لكل إنسان قدرة ومشيئة في بعض الأفعال» فله القدرة على أكل 
الطعامء وكذلك له القدرة على الصلاة والصوم» ولكن بعض الأشياء لیس له 
قدرة عليها كحركة القلب والمعدةء فما كان له من القدرة عليه فهو مؤاخذ به › 
ولكن هذه القدرة والمشيئة واقعة بعد مشيئة الله وإرادته . 

هذه أركان الإيمان ذكرتها موجزة مع بيان بعض المهمات» التي بنى 
عليها أهل السنة والجماعة أصولهم عليهاء ومما يذكر في هذه الأصول: 


. )57( سورة الزمر؛ الآبة‎ )١( 

.)"۹( سورة النبأء الآية‎ )٢( 

(*) سورة التكوير » الآيتان (۲۹-۲۸). 

2 رواه مسلم في كتاب: القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله » برقم 


.)06 559 


كناب التوحيد ۱ پک 


أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح كما سبق في 
التعريف» ودلیل ذلك قوله تعالى : وما كان الله لِيُضِيعَ إِيمَائكُم  )‏ . أي 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة فسمى الصلاة كلها إیماناً وهي 
تجمع عمل القلب واللسان والجوارح . 

ولذا لا يكتفى بمجرد التصديق القلبي؛ أو العمل دون نطق مع القدرة 
عليه - ودون تصديق في القلب كما قالت بذلك بعض الطوائف الضالة . 

ومن الأصول أيضاً أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ كما 
قال تبارك وتعالى: يداد الَّذِينَ آمثوا إیماناً) 2 . 

ومن أصولهم أيضاً أنهم لا يكفُرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر» فمن ادعى الإسلام وعمل إحدى الكبائر فهو مسلم عاص لله ناقص 
الإيمان» مالم يتب بفعل أحد المكفرات ؛ ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى 
فيمن قتل آخر عمداً فصار عليه القصاص : لفَمَنْ عُفِيٍ لَه مِنْ أخيه شَيْءٌ 
با بِالْمَغزُوف4 ''' فقد سمى الله سبحانه القاتل أخاً للمقتول مع أنه ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب . 

ولكن هذا الذنب يستحق العقاب» وعقابه أو العفو عنه راجع إلى 
مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له برحمته » وإن شاء عذبه على قدر معصيته 
بعدله سبحانه ثم يخرجه من النار . 


.)١ 4"( سورة البقرق الآية‎ )١( 
.)۳۱( سورة المدثر » الآية‎ (۲) 
.)۱۷۸( سورة البقرة» الآية‎ )*( 


ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة آل النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحاب النبي ي وسلامة قلوبنا وألسنتنا لهم» ونشر فضائلهم» والكف عن 
مساويهم وما شجر بينهم؛ والترضي عنهم» قال سبحانه وتعالى: لمُحَمَدٌ 
نشول الاين معة أشذء على اا وما تم فرافم مأ شیا 
نعود فَضْلا مِنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجوجِهِم من أَّرِ الشُجُود ذَلِكَ 
لهم في المؤراة ومهم في الإنجيل كزنع أخرج شط هقان فاط 
فَاسْتَوَى عَلَى شوقه بُشجب الرُرَاعَ ليغيظ بهم الْكْمَّارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرَةٌ وَأَخْراً عظيماً)'. 

وقال 4 في الحديث الصحيح : (لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه “فلم 
منه تحريم سب الصحابة رضوان الله عليهم؛ فهم خير القرون وهم مجتهدون 
فيما فعلوا وليس بمعصومين من الخطأء فمن اجتهد وأخطأ منهم فله أجر 
اجتهاده» ومثل هذا القول يقال في زوجات رسول الله 8 وأهل بيته» فقد أثنى 
عليهم الحق تبارك وتعالى بقوله: (إِنَّمَا بريد اله يذهب عَنْكم الرَخْس اهل 
لبت ومركم تطیبراً) 7 


.)۲٢( سورة الفتحء الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة » باب : قوله يك : (لو كنت متخناً خلياة) 
برقم (۷۰٣۳)ء‏ ورواہ مسلم في كتاب: فضائل الصحابة » باب: تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهم برقم .)۲٥٢٢(‏ 

.)۳٣( سورة الأحزاب» الآية‎ )٣( 


كناب التوحيد ٦۲ک‏ 


ثانياً: من مقتضيات التوحيد والإيمان: 

أن من آمن بالله سبحانه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشرہہ يلزمه أن يصوغ حياته كلها وفق هذا الإيمان» ومن ذلك : 

١‏ - أن يقوم بعبادته الظاهرة من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها لله 
سبحانه وتعالى» ويحذر من أن يتوجه بها إلى غيره سبحانه . 

وكذا العبادات القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغيرها 
يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر من أن يصرفها لغيره . 

- أن يقوم بأعماله في اليوم والليلة من معاملات كالبيع والشراء 
والإجارة» والعمل» وكذا معاملاته المنزلية» وفق شرع الله تعالى» فيحذر أن 
يخالف تشريع الله سبحانه وتعالى في أموره المالية فيقع في الربا أو أكل أموال 
الناس بالباطل » أو الغش والتدليس والحلف الكاذب وغيرهاء قال تعالى: 
فل إن صلاتي وَنْسَكِي وَمَخياي وَمَمَاتي اه رَبَ الْعَالَمِينَ) ”" . 

٣‏ - أن تكون أخلاقه وفق هدى الله سبحانه وتعالى متخذاً النبي كل 
قدوةٌ له في كل شيء» قال تعالى: لذ كَانَ لَكُمْ في رَشول الله أشوَةٌ حَسَئَةُ لِمَنْ 
كان رجو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ ٠)‏ وقال تعالى: لوَإِنّكَ لَعَلَى علق عَظِیم''ء 
وقال تعالى : (وَلَوْ كنت فَظاً عَلِيظ اقب لانفضوا من حَوْلِكَ) *. 

٤‏ - الخضوع لحكم الله تعالى والرضا بشرعه والتسليم به» وعدم 


.)٦٦١( سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
.)۲٢( سورة الأحزاب » الآية‎ )۲( 
.)٤( سورة القلمء الآية‎ )۴( 

(4) سورة آل عمران» آية .)۱٥١(‏ 


التحاكم إلى غير حكمه؛ قال تعالى : يا أَيُھَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا 
الؤشول وأولي الأ مِنْكُم فَإِنْ تَتَارَغْثُمْ في شَيْءٍ فَوُدُوه إلى الله وَالوَسُولٍ إن 
كعم يُؤْمئُونَ بال وَالیزم الآخر ذَلِكَ خير وَأَحْسَنُ سن تويلا“ وقال تعالی: 
فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنّى يُحَكْمْوكَ فيما شَجَرَ بَيتهُم تُم لا جوا في 
مهم حَرَجاً مما قَضَيِتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیماً'' . 

٥‏ - أن يصوغ حياته الأسرية في تعامله في بيته ومع أهله ووالديه 
وأولاده وفق شرع الله سبحانه» قال تعالى في شأن الوالدين: 9وَقَضَى رَبْكَ آلا 
تَعْبِدُوا إلا إِيَاه وَبِالْوَاِدَيْنِ إخساناً) ””ء وقال سبحانه في شأن الأهل: 
لوَعَاشِرُوهْنٌ بالْمَغروف) وقال النبي ب في معاملته لأهله: (خيركم خيركم 
لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي) وقال سبحانه في شأن الأسرة جميعا جميعاً: (يَا أا 
الْذِينَ اموا فوا سكع وَأليكم ارا وَقُودها الاش والْججارة) ©. 


.)69( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)56( (؟) سورة النساء الآية‎ 
۔)۲٢( سورة الإسراء الآية‎ )۷( 
.)١9( سورة النساءء الآية‎ )٤( 
.)٦( سورة التحريم » الآية‎ )٥( 


برق 
سں سے لن ری 
ہے دو لارو یی 


ات ےت ہی ۲۰۱۱ 


كتاب التوحيد ۱ e‏ 


ثانياً: مما ينافي الويمان والتوحيد: 

قد وردت عدد من نصوص القرآن والسنة في بيان ما ينافي الإيمان أو 
يناقضه أو ينافي كماله» ومن هذه النواقض التي دلت عليها تلك النصوص 

١‏ - الشرك» وهو أن يجعل مع الله شريكاً في ربوبية وألوهية فيصرف 
العبادة أو نوعاً منها لغير الله تعالى كالدعاء والذبح والنذر وغيرهاء أو في 
أسمائه وصفاته. وهذا الشرك أعظم مبطلات الإيمان» قال تعالى: 7 إن الله لا 
غر أن ُغْرَكَ به وَيغْفِر ما ون ذَلِكَ لمن يَهَاءُ) ''' وقال تعالى : (إنّهُ من 
شڈ بال مَقَد حرم الله عله الجن وَمَأوَاء اللا 26" . 

وقد بين أهل العلم أن الشرك قسمان: أكبر مخرج عن الملة » وهو ما 
ذُکر؛ وأصغرء وهو ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر كالرياء وانحراف مقصد 
العبادة » قال عليه الصلاة والسلام : ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
قالوا: وما هو؟ قال يَيه: الرياء) . 

۲ - الکفر؛ وهو الجحودہ والمراد به جحد الإيمان بالله ورسله أو مما 
جاءوا به» وهو أنواع كما بين العلماء ذلك؛ كفر أكبر مخرج عن الإيمانء 
وأصغر وهو الكفر العملي» وهي سائر الذنوب والمعاصي مع وجود أصل 
الإيمان. 

* - النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفرء قال تعالى عن 


.)٤۸( سورة النساء » الآية‎ )١( 
.)۷۲( سورة المائدة الآية‎ )۲( 
.)٣( يأتي تخريجه إن شاء الله في الباب‎ )( 


پک كناب التوحيد 


المنافقین:لوإِذً لَقُوا الّذِينَ آممُوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلَوَا إِلَى شياطينهم قَالُوا إنَا 
مَعَكُعْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ4 ”“ وهذا يسمى النفاق الاعتقادي» أما النفاق 
الآخر فيسمى النفاق العملي فهو لا پُخرج عن الملة كما جاء في الحديث : 
(آية المنافق: إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف”"". 

٤‏ - السحر والكهانة والعرافة ؛ویجمعھا ادعاء علم الغيب والاستعانة 
بالشياطين في ذلك قال تعالى: (وَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتّى يَقُولا إِنْمَا نَحْنُ 
فة فلا تكد 276 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : (من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر 
ہما أنزل على محمد . 

٥‏ - الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله 4 أو بشرعه وحرماته › قال 
تعالى:(قُل آباله وَآيَاتَهِ ورشوله كنم تَسْتَهِزِثُونَ* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَوْتُمْ بَْدَ 
إِيمَانِكُم 6 © . 

-٦‏ الحكم بغیر ما أنزل الله» وكذا التحاكم إلى غير شرع الله تعالى قال 
تعالى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حٌى يُحَكْمُوكَ فما سجر بَِنَهُمْ ثُم لا یَجدُوا في 


.)١١( سورة البقرةء آية‎ )١( 
.)۲٢۸٢( (؟) رواه البخاري في كتاب: الشهادات ء باب: من أمر بإنجاز الوعدہ برقم‎ 
.)٠١۲( سورة البقرة الآية‎ )٣( 

. )۲٢( سيأتي تخريجه إن شاء الله في الباب‎ )٤ 

)۔٥٦٦-٦٥( سورة التوبة ء الآيتان‎ )٥( 


كتاب التوحيد ۷7ک 


وقال سبحانه : ومن اع يخكم بما أَنْرَلَ اله َُوبِكَهُمْ 
الْكَافِوونَ4 ”'' فالحكم بما أنزل الله أمر واجب » والحكم بغير ما أنزل الله 
ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يستباح الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا كفر شخرج من 
الإسلام. 

الحالة الثانية: ألا يستباح لهذا الأمر ویٔری أنه محرمء وإنما فعل لشهوة 
في نفس أو هوى أو بتأويل» فذلك لا یکفر صاحبه» بل هو صاحب كبيرة مثل 
السارق والزاني اللذين لا يستبيحان فعلهما ويعلمان بتحريمه ولكنهما يفعلان 
ذلك لشهوة عندهما . 

الحالة الثالشة: أن يحكم بغير ما أنزل الله باجتهاد ولكنه لم يصب 
الحق» فهذا مأجور على نيته لقوله 45 : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) ”' . 

۷- مما ينافي التوحيد أو كماله عامة الذنوب والمعاصي التي نهى الله 


.)٦٥( سورة النساء » الآية‎ )١( 

.)4 4( سورة المائدة الآية‎ )٢( 

(۳) رواہ البخاري في كتاب الاعتصام » باب: أجر الحاكم إذا اجتھد برقم .)۱۸۰٥(‏ وينظر 
ما كتبه فضيلة الشيخ صالح الفوزان في كتابه (التوحيد وبيان ما يضاده)» وكذلك كتابه: 
(وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره». 
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سبحانه وتعالى عنھاء سواء كانت من الكبائر أو أصر على الصغائر» كما جاء في 
الحديث الصحيح : (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
ولهم عذاب آليم: المسبل» والمنان» والمنفق ساعته بالحلف الكاذب) ‏ . 

وما جاء في الحديث الآخر : (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات) ‏ . 

أو ما ذکر الله تعالى فيه وعيداً كالزنا وشرب الخمر والسرقة » وأكل 
أموال الناس بالباطل» والتعامل بالربا وعقوق الوالدين » وقطيعة الأرحام؛ 
وغيرها ء فهذه لا شك أنها تقدح إما في أصل التوحيد» وذلك إذا اعتقد حل ما 
حرم الله» أو تحريم ما أحل الله» وإما في كماله وذلك إذا قضر في الواجبات أو 
عمل المحرمات مع إقراره بالحكم الشرعي بها . 

فعلى العبد أن يحذر تمام الحذر الوقوع في هذه المناقضات 
والمنافیات لأصل التوحيد أو كماله » سلمنا الله تعالى وإياكم من الوقوع في 
المهالك . 


› رواه مسلم في كتاب: الإيمان » باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالأعطية‎ )١( 


برقم .)١95(‏ 
6 يأتي تخريجه إن شاء الله في الباب )۲٢(‏ . 


كتاب التوحيد _ < 


ثالثاً: من فضائل التوحید وثمراته: 

لا شك أن الخير كله في الدنیا والآخرة مبني على تحقيق الإيمان في 
القلب» وتعميق التوحيد» فمحقق التوحيد جمع خيري الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك الخير: 

١‏ - محقق التوحید يحقق الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق؛ 
وأوجد الثقلين» قال تعالى: وما خَلقْتُ الْجِنّ وَالإِنْس إلا ليغبدون) ‏ . 

١‏ - محقق التوحيد يحقق الغاية التي من أجلها أرسل الله تعالى 
الرسل» وأنزل الكتب ٠‏ قال تعالى: (وَلَقَد بَعثَنَا في كل أَمَةِ رَسُولاً أَنِ اغبِدُوا 
ال وَانیوا الطَّاغُوتَ ©" : وقال سبحانه : (الر كاب أخكمف آیائۂ ُء 
فُضِلَثْ من لن کیم حَبِيرٍ * آلا تَخِْدُوا إلا لإي لَكُمْ مئه نَذِيرَ وبشيز) ” . 

٣‏ - محقق التوحيد يستحق له دخول الجنة والنجاة من النار» فقد جاء 
في الصحيحين أن النبي ب قال: (فإن الله قد حرّم على النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله . 

٤‏ - أن قبول الأعمال متوقف على صحة التوحيد» ووجود الإيمان في 
القلب» فمتى كان العبد موحداً قُبل عمله؛ قال تعالى: إإِنْمَا قبل اله مِنَ 


.)05( سورة الذارايات » الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية (75). 

(۳) سورة هود الآيتان (۲-۱) . 

)٤(‏ يأتي تخريجه إن شاء الله في الباب الأول. 
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الْمتّقِينَ4 ”' وقال سبحانه : من عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرِ آؤ نی وَهُوَ مُوْمِنْ 
نريه حمَاةً طَيَةَ ولتجربتَهُم أجرَهُمْ خسن ما كَانُوا يغملوذ) ”" . 

٥‏ - أن الحياة الطيبة» والعيش السعيد مبني على هذا الإيمان» قال 
تعالى: لمن عمل صَالِحاً من كر اؤ انى وَهُوَ مُوْمِن فَلَنْخينَة حََا طم 
وَلََجْزِينُهُم أَجْرمُم بِأَخسَنِ ما کائوا يَعْمَلُونَ) '” وقال تعالی: : (الَّذِينَ آمثوا 
وَتَطْمَئِنُ ُلُوبِهُمْ م بذِكر الله آلا بذِكر الله َطْمَئِنُ الْقُلُوبُ 4 . 

فهل يعي أصحاب القلق والاكتئاب » والاضطراب » وسائر الأمراض 
النفسية هذا المعنى العظيم!؟ 

"ات نيس الكربات ؛ وحل الازمات: وتفریج الوموع ذا سلا 
"زرف بن خیث لا خیب )< . 

- أن التوحيد من أسباب سعة الرزق» ورغد العیش: قال تعالى: (وَلَّوْ أنَّ 
هل الْقْرَى آمئُوا وَاتَوا لمَتَحنا عَلَيِهم بَرَكَاتِ مِنَ السماء وَالأَرْضٍ 4 ”© . 
وقال تعالى : لإوَمَنْ ينق اله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجاً * وَيَرْرُفَهُ من حَيْتْ لا 


.)۲٢۷( سورة المائدة الآبة‎ )١( 
.)۹۷( سورة النحل ء الآية‎ )٢( 
سورة النحل ء الآية (۹۷)۔‎ )۴( 
.)۲۸( سورة الرعده الآية‎ )4( 

(0) سورة الطلاق الآيتان (۲-"). 
(1) سورة الأعراف» الآية (45). 


كتاب التوحيد 7ک 


بحست 2326 . 

وغير ذلك من الآثار العظيمة في الدنيا والآخرة » فحري بالمسلم أن 
يجدد توحيده لله سبحانه» وأن يتعاهده ألا يخلق ويصداً . 
رابعاً: الأسباب التي تنمي التوحيد وتقوي الإيمان: 

لا شك أن كل طاعة لله تعالى تنمي التوحيد وتزيده في القلب سواء 
كانت فريضة أو نافلة» وسواء كانت عملا قلبياً أو لسانياًء أو عملاً بالجوارح» 
ومما يخص بالذكر ما يلي: 

١‏ - استشعار عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة» حيث 
يقول للشيء كن فیکون: بيده مقاليد الأمور كلهاء فإذا استشعر العبد ذلك 
عظّمه في نفسه فأدّى أوامره» واجتنب نواهيه » ووقف عند حدوده » يرجو 
رحمته » ويخشى عقابه » ولذلك كثرت الآيات في كتاب الله جل وعلا التي 
تبين عظمة الله تعالى وقوته» وجبروته» وسعة علمه؛ وإحاطته بكل شيء. 

؟ - القيام بالفرائض من الطاعات» فهي من أعظم ما يحبه الله جل 
وعلا من الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات» كما جاء في 
الحديث القدسي : (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه...) '' الحديث » ولذا فمن فعل ما يحبه الله تعالى أحبه الله تعالى » ومن 
أحبه الله كان من أولياء الله تعالى . 

* - العمل بالنوافل» سواء كانت نوافل الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو 


(۱) سورة الطلاق: الآيتان (۲-"). 
(۲) رواه البخاري في كتاب: الرقاق 3 باب: التواضع برقم (1؟١1).‏ 
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الحج أو العمرة أو غيرهاء فکلما زاد العبد من هذه النوافل زاد ت محبة الله 
تعالى له ء وكان من أوليائه المقربين كما جاء في الحديث القدسي السابق: 
(وما یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع بە؛ وبصرہ الذي يبصر به...) . 

٤‏ - ترك الذنوب والمعاصي التي تكون نقطاً سوداء في قلب المؤمن: 
فيضعف إيمانه» وقد حذر الله سبحانه من الوقوع فيهاء وتوعد أصحابها بأشد الوعيد. 

٥‏ - العلم الشرعي الذي أعلا الله تعالى مكانته » ورفع شأن أهله 
وجعلهم أهل خشیتہ قال تعالى: (إِنّمَا يَخْشَى الله من عِبَادهِ الْعْلَمَاهُ) © 
فالعلم يدل على الله تعالى» ويوصل إلى معرفته فيقوي إيمان صاحبه. 

١‏ - التفكر في مخلوقات الله تعالى الدالة على عظمته وقدرتہ: ولا 
شك أن من يتدبر خلق الله جل وعلا يدرك عظمته فيعلو إيمانه» ويتعمق 
توحیدہ لله سبحانه» ومن تدبر قدرته سبحانه على خلق السموات وما فيهن» 
والأرضين وما فيهن وما بينهماء علم أنه الإله المعبود بحق فيعبده حق عبادته. 


١؟)‏ سورة فاطر ء الآلة (۸؟). 


جى سے ری 
کے 25 ازو ےی 


كتاب التوحيد ٦ک‏ 
خامساً: موضوع كتاب التوحید ومنهج المؤلف فيه: 

كتاب (التوحيد الذي هو حق الله على العبيد) كتاب واضح من عنوانه 
في موضوعه الذي هو بيان التوحید؛ الواجب على جميع العباد حقاً لله سبحانه 
وتعالى» قسّمه مؤلفه - رحمه الله - إلى أربعة وستين بابأء كل باب يحتوي 
على مسألة من مسائل التوحيد. 

وقبل بيان منهجه التفصیلي؛ بحسن بنا أن نشیر إلى ما سبق بيانه من أن 
التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيد الربوبية والذي يعني بتوحيد 
العبد لربه بأفعال الرب سبحانه وتعالى؛ وذلك بأن يقر بأن الله تعالى هو 
الخالق الرازق المتصرف الذي بيده ملكوت كل شيءء يقول للشيء كن 
فيكون» مالك الملك» يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر؛ وقد تكاثرت 
الأدلة على بيان هذا التو حيد. 

والثاني: توحید الألوهية أو توحيد العبادة» وهو توحيد العبد لربه 
بأفعال العبد نفسه فيتتجه في جميع أنواع العبادة كلها لله تعالى» فلا يدعو إلا 
الله ولا يستغيث إلا بالله» ولا يصلي إلا لله» ولا يتكل إلا على الله ولا يزكي 
إلا لله ولا يلجأ في السراء والضراء إلا إلى الله.. وهكذا متمثلاً قوله تعالی: 
فل ن ضلاتي وَنْسَكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لل رَبَ الْعَالَمِينَ)”". 


.)٦٦١( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
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القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات: فالله تعالى سمى نفسه 
بأسماء ووصف نفسه بصفات» وهكذا أيضاً رسوله يل سی ربه ووصفه 
بأسماء وصفات. 

فيوحد العبد ربه بالإقرار بهذه الأسماء والصفات بأنها لله تعالی؛ 
ويثبتها كما أثبتها لنفسه تعالى وكما أثبتها له رسوله 4 كما يليق بجلاله 
وعظمته؛ مع بیان معانيها دون الدخول بكيفيتهاء ومن غير تشبيه له بخلقه أو 
تمثيل له؛ ومن غير تعطيل لمعانيها أو إنكارهاء على حد قوله تعالى : ليس 
كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ الْمَصِير) 7" . 

فالمصنف رحمه الله نظر إلى هذه الأقسام فوجد أن أكثر الخلق يقرون 
بتوحید الربوبية حتى كثير من الكفار كما كان من کفار الجاهلية الأولى. بينما 
وقع الإشكال كلياً أو جزئياً في التوحيد الثاني الذي هو المقصود من خلق 
الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب» ثم وقع الإشكال في قسم التوحيد 
الثالث الذي وقعت فيه كثير من الفرق والطوائف . 

فالمؤلف رحمه الله ركز في هذا الكتاب على قسم التوحيد الثاني 
للحاجة الماسة إلى بيانه وتوضيحه بالدليل» فجاء بنحو مفصّل مبسط . 
والكتاب - بعد النظر والتأمل - نجد أنه في الجملة على تقسيمات ثلاث: 

١‏ تقریر التوحيد في بيانه وتفسيره الشهادتين وفضلهما وآثارهما 
وهذا أخذ جملة أبواب. 

؟ - في بيان شيء من مقتضيات هذا التوحيد على التفصيل 


.)١١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
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کالاستعانة والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة والشكر والصبر وما يتعلق 
بها . وقد أفاض في بيان هذه المقتضيات بعدة أبواب . 

٣‏ - في بيان شيء من نواقض التوحيد» كالسحر والكهانة والعرافة 
والتطير والاستهزاء بالله تعالى أو برسوله أو شرعه والحكم بغير ما أنزل الله » 
وتقديم طاعة المخلوقين على طاعة الله» واتخاذ القبور مساجدء والإلحاد في 
أسماء الله تعالى» والحلف بغیر الله ونحو ذلك» وقد اشتملت هذه القضايا على 
عدة أبواب. 

فجاء كتاباً فریداً متميزاً في بابه . 

أما منهجه في الباب الواحد فهو يذكر رحمه الله عنواناً لكل باب بما 
يدل على الباب نفسه كأن يقول : باب فضل التوحیدہ أو يذكر آية تدل على 
موضوع الباب كأن يقول باب ما جاء في قوله تعالی: ليَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اله ثم 
ينكِرُونَهَا) ”" ونحو ذلك. 

ثم يذكر ما يتيسر تحت الباب الواحد من الآيات أو الأحاديث الدالة 
على معناه» ومن النادر جداً أن يذكر شيئاً من كلامه» فيكاد الكتاب أن يكون 
كله مجموعة من الآيات والأحاديث . 

ومن هنا يزداد عجبك عندما تسمع من يقدح فيه وهو بهذه الكيفية 
فکأن القادح يقدح في القرآن أو السنة . 

أما ما يذكر من مسائل الباب بعد كل باب وفيها تلخیص للمسائل 
المستنبطة من الباب» فاختلف أهل العلم هل هي من صنعه أم من صنع من 


.)۸۴( سورة النحل: الآية‎ )١( 
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بعده من العلماء؟ وسواء قلنا بهذا الرأي أو ذاكء فھی تلخيص لمسائل كل 


باب. 

ومن هنا فقد امتاز هذا الكتاب العظيم بجملة میزات عظمى من 
أهمها: 

١‏ - تركيزه على موضوعه وحسن بيانه فيه. 

؟ - تفصيله فيه . 

۳ - وضوحه . 


- سهولته وعدم تعقيده؛ وعدم دخوله في علم الكلام ومسائله التي 
أذهبت نقاوة التوحيد وعكرت صفاءه . 

ولعل هذه الميزات بعد توفيق الله تعالى جعلت له القبول منذ تأليفه › 
وتوالى أهل العلم على شرحه وبيانه ونشره حتى يومنا الحاضر. 
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التعريف بالمولف 


اسمه ونسبه ومولده: 

هو شيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي 
ابن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن الوهب من 

وقد ولد الشيخ محمد - رحمه الله - في سنة 5١١١ه‏ في بلدة العيينة› 
وهي من قرى نجد» ونشأ وترعرع فيها . 

كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب من أسرة عرفت بالعلم» فقد كان 
أبوه قاضياً في العيينة وحریملاء وجده سليمان كان من علماء نجد المعروفين 
وتولى قضاء العيينة أيضاً ء وكذا أعمامه إبراهيم وأحمد» وخاله الشيخ سیف 
ابن محمد بن عزاز. 

وقد ساعدت هذه البيئة في ارتباط الشيخ محمد بالعلم والعلماء» فقد 
حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره» وأخذ مبادئ الفقه الحنبلي من والدہ. 
وسافر الشيخ - رحمه الله - لطلب العلم إلى مكة والمدينة والتقى بعلمائهما 
وأخذ منهم؛ کالمحدث عبدالله بن سالم البصري والشيخ محمد حياة السندي 
والشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف . 

كما رحل الشيخ إلى العراق وبالتحديد إلى البصرةء ولازم عدداً من 
علمائهاء ومنهم الشيخ محمد المجموعي البصري » كما ذهب الشيخ إلى 
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الأحساء والتقى بالشيخ عبدالله بن محمد بن عبداللطيف الأحسائي. 

وقد أخذ الشيخ في رحلاته هذه علوماً عديدة منها: التفسير والحديث 
وعلوم اللغة العربية» كما استفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم رحمهما الله تعالى؛ التي تعتمد على الدليل الصحیح؛ وهذا ما زاده علماً 
وبصيرة وفهماً . 

وقد كانت منطقة نجد في زمن الشيخ تعج بكثير من البدع 
والشركيات» من تعظيم القبور والغلو في الصالحين والنذر لغیر الله والاعتقاد 
في بعض المسمیات » وكان غالب العلماء فيها يشتغلون بالمسائل الفقهية: 
وكان لجهود الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله الأثر البالغ في إزالة البدع 
والشركيات واهتمام طلبة العلم بالفقه الأكبر . 

وكان لاطلاعه رحمه الله على البدع والشركيات في أثناء تنقله لطلب 
العلم الأثر الكبير في اتجاه الشيخ إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى 
وإفراده بالعبادة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع . 
ميزات دعوة الشيخ : 

لقد امتازت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - بعدة 
ميزات كانت سبباً بعد توفيق الله سبحانه لقبول دعوته من عامة الناس» ومن 
هذه الميزات: 

١‏ - الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وإفراده بالربوبية والألوهية وأسمائه 
وصفاته » وهذا الأصل الذي ابتدأ به رسول الله # دعوته بمكة» وأن الإله 
واحد ویجب إفراد العبادة له» ولهذا لما أرسل # معاذاً إلى أهل اليمن أمره 
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أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء وإذا صح 
التوحيد وكمل صحت سائر فروع الدين» وهذا الأصل ظاهر في مؤلفات 
الشيخ محمد وفي رسائله ومخاطباته . 

۲ - أنه اعتمد في دعوته وتأليفه على الوحیین: الكتاب والسنة» فتجد 
كتبه مليئة بالاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو للتوحید 
وقد تجد الكتاب كاملاً يشتمل على الآيات والأحاديث ككتاب التوحيد» وفيه 
شيء من حسن الاستنباط والاقتباس والاستدلال لهذه الأبواب التي يعرف 
المطلع فقه الشيخ وضلعه في العلم. 

* - كما امتازت دعوة الشيخ - رحمه الله - على الوضوح واليُسرء 
فهي بعيدة كل البعد عن التعقيد والغموض والتكلف» وأن المطلوب هو 
توحيد الله وهذه هي دعوة الرسول 5 يفهمها عامة الناس. 

٤‏ - كما امتازت دعوة الشيخ رحمه الله بالحكمة وحسن العرض 
وعدم المصادمة مع الناس؛ فعرض دعوته على بعض الأفراد حتى وجد 
المناخ المناسب ليستقر فيه؛ وما استُخدمت الحكمة في الدعوة إلى الله عز 
وجل إلا ويكون لها القبول بإذن الله. 
تلامیذہ: 

لقد تتلمذ على الشيخ نخبة من العلماء ؛ كان لهم جهود واضحة في 
الدعوة إلى التوحيد منهم: أبناء الشيخ عبدالله وحسين وعلي وإبراهيم؛ 
وحفيده عبدالرحمن بن حسن» والشيخ حمد بن ناصر بن معمر؛ والشيخ 


حسين بن غنام؛ والشيخ عبدالعزيز الحصين» والشيخ عبدالعزيز بن سویلم؛ 


والشیخ حسن بن عیدانء وغيرهم كثير . 
مؤلفاته: 

قد حرص الشيخ - رحمه الله - على التأليف وكذا التهذيب لكتب 
العلماء» فألف وصنف عدداً منها كان لها القبول بين العلماء » وقد كان حريصاً 
على الاختصار والتركيز » لتقطف ثمارها بأن يسهل حفظها وفهمهاء ويترك ما 
لا ثمرة منه» ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ كتاب التوحيد» وهذا أشهر كتبه وأنفعهاء وهو ما نحن بصدد 


8 
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سرحه . 

٦‏ کشف الشبهات. 

۴- ثلاثة الأصول. 

. مسائل الجاهلية‎ -٤ 

-٥‏ أحاديث الفتن. 

5- الكبائر . 

۷ مختصر السيرة النبوية . 

۸- مختصر زاد المعاد. 

۹- مختصر الإنصاف والشرح الكبير. 

. آداب المشي إلى الصلاة‎ -٠ 

. أصول الإيمان‎ -١ 

وقد حرص العديد من العلماء على شرح هذه الكتب » واستفاد منها 
كثير من طلبة العلم» وقد جمعت مؤلفات الشيخ ورسائله في عدة مجلدات: 
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أشرف على جمعها وطباعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
وفاته: 

توفي الشيخ - رحمه الله - سنة ١7‏ ١١ه‏ بعد مرض ألم به لم يمهله 
طويلاء وقد رثاه كثير من الشعراء » فرحم الله الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وأسكنه فسيح جناته» وجمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى» إنه سميع قريب 


(00 


ہرم 


.)۲٥/١( ينظر: علماء نجد خلال ستة قرون: للشيخ عبدالله البسام‎ )١( 
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کتاب التو حيد 


وقول الله تعالى: وما لقت َل والإنى إلا ليعندود) [الذاریات:٥٤].‏ 


0 لح sre‏ 7 2 ھ4 ع پچ ٤‏ 2 سم سے 3 
ہی وا ۱ ےہ متي كي حوس کپ و ع ماس ہے 
لصَدَهُوتَ 6 [النحل: *"]. وقوله: (# تی 25 1 تعبدوا ! ياه وبالولدن 


اسا إِمَا لمن 8> لتخم ملا نَل مآ أي ول هره 
ول لسا 9 لَهُمَا جاح الل ِن اة فل رب انها 
3 رای صَغیا [الاسراء: *؟- 5؟] الآية. وقوله: (# واعبدوا الہ وك 
نشروا ہاو۔ سج الآية [النساء: ٣۳]۔‏ 


وقوله: بإ # هی تالا اتل ما کیم رڪم کم الا شا يو 


4 یہ ھی اک ایا صا پر سے پر کے پچ ار عر لدي یہ ٹہ ہہ 
ای حرم ال الا الح کلک وسک بد الک سيلو الک ولا مرا مال 
جر 01 ھک ر چو ہے e‏ چ جر وه > ج سمج سے > ج مر 
اير الا پال هى كَحْسَنٌ حى يب أَسْدَّهُ واوا الکیّل وَالْمِيرَانَ لفط لا 


02 


لاو 


ہے ھے كرهة ہک و 1 


کرت اس 92 5 عد 7 سے وم رع 

کٹ سسا الا وُسْعهَاً وَإنا فلن كَعَدِلوا وَلَوْ ڪات ذا فرك وَيمَھَد 
وو ےم عہ ۔ رسو سے کس ا ە مہ سب 200 
زا لسم مَصک بي لَعَلک تذكروت ل وت هذا صرطى مُسَتَقيمًا 
هسلو أ هه لم 


و ےگ ہے ع ود 50100 مر 7 ص 3 14 
تبعوه ولا تَدَبعوأ السَيّل مغرف یکم عن سیل دال وص بف 


لحم تقون س 4 الآيات [الأنعام: .]۱٥٥- ۱٥١‏ 
قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «مَنْ أَرادَ أن يَنْظْرَ إلى وَصِية مُحَمّدِ يي التي 


حاتم لقا وله تعالى: ( ئن تالا تل مام ريم م أل 
0 بو سینا 4 إلى قوله تعالى: 57 هذا صرّطى مُسَنَقِيمًا :06" الآية [الأنعام: 
.]۱٥٢-۱‏ 
وعن معاذٍ بن جبل - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ رَدیف النَبِيَ 5 على حمار» 
قَقَالُ لى: «یا مُعَادُ آتذري مَا حى الله عَلَى العباد؟ وَمَا حى العبّاد على الله؟» قُلتٌ: 
الله وَرَسُوله أَعْلَمُ. قَال: «حَقٌ الله عَلَى العبَادِ أَنْ يَعْبْدُوه ولا يُشركوا به شیا وَحَقٌ 
اباد على الہ أن لا يعدب من لا شر رھ به شيعأ نشد يا رشول اله أثلا أب 
الاس ؟ قَال: رلا م تبشزْهُم فَيتَكِلُوا» أخر جاه ذ في الصحيحين””. 


الوقفة الأولى: 

لم يذكر المصنف اسماً لهذا الباب وإنما جعله باسم الكتاب نفسه 
(کتاب التوحيد)» ثم ذكر مجموعة من الآيات الدالة على تقرير التوحید على 
الناس» افتتحها بقوله تعالی:ٹوما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون). 

وأراد -رحمه الله- من هذا الباب أن يقرر التوحيد بذكر هذه 
المجموعة من الآيات مع حديث معاذ ظله 

فهذه النصوص وغيرها تفيد أن أول واجب على العبد المكلف هو 
توحيد الله تعالى» فيجب على المكلف أن يؤمن بهذا التوحيد إيماناً عمیقاً 
فهو أول وأهم الواجبات التي تبنى عليها سائر أمور الحياة. 


(۲) أخرجه البخاري (رقم ۱۲۸) ومسلم (رقم ۳۲). 


وإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد وسار عليه فلا شك أن لهذا الاعتقاد 
آثارا عليه في الدنيا والآخرة» فمن آثاره في الدنيا: الحياة المطمئنة وفي 
الآخرة: الوصول إلى الجنةء وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى . 

ومن مات وكان آخر كلامه إلا إله إلا الله" - كما صح في الحديث 
- دخل الجنة وفي رواية: (حرم وجهه على الناں'' . 

الوقفة الثانية : قولے تعالى: (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنٌ وَالإِنْس إلا 
ليَعْبْدُونِ4. 

وما خلقت): الخلق: هو الإيجاد . 

(الجن4: من الجنة وهي الاستتار فالجن خلق مستورون لا يراهم 
الناس؛ وهم يرون الناس» ولكنهم أيضاً مكلفون . 

#الإنس4: من الاستئناس فيأنس بعضهم ببعض» ولذلك سموا بهذا 
الاسم . 

والطائفة من الناس سواء في زمان أو في مکان يسمون : إنساً. 

(الطاغوت4: في الأصل هو الشيطان وَيُعَرَفةُ ابن القيم -رحمه الله - 
بقوله: (ما جاوز العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع). 

(قضى): أوجب وفرض. 

(تعالوا): هلموا وأقبلوا . 
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(أتل): أقرأ وأقص . 


(١)‏ يأتى تخريجه فى الباب الأول. 


75 5 كتاب التوحيد 


الوقفة الثالثة : 

عرف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- العبادة بأنها: (اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)"" . 

فهي تعم كل شيء مما يحبّةُ الله جل وعلا سواء كان أمراً كبيراً 
کالتوحید أو ما هو أقل من ذلك» وهذا يشير إلى أمور: 

الأول: شمولية العبادة لأفعال الإنسان وأقواله» وهذا يفترق فيه ديننا 
الإسلامي الحنيف عن غيره؛ فالإسلام لا يفصل بين علاقة الإنسان بالله جل 
وعلا وبين سلوكياته الأخرى فهي كلها من عبادة الله جل وعلا . 

الثاني: يبين لنا المفهوم الخاطئ الذي يظنه بعض الناس من الفصل 
بين علاقة الإنسان بربه تعالى وبين أمور الحياة كلها ويظن أن الدين والعبادة 
مقتصرة على أركان الإسلامء أما الباقي فليس من شأن العبادة» وهذا مفهوم 
خاطئ» فالصحيح كما ذكر في الأمر الأول أن العبادة شاملة لحياة الإنسان؛ 
سواء كانت هذه الحياة حياة فردية بمعنى سلوك الإنسان الفردي أو السلوك 
الجماعي الذي هو سلوك لنظام حياة الناس بعضهم مع بعضء ومنها: الحياة 
المالية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية كلها داخلة في العبادة في دين 
الله عز وجل . 

وجاء توضيح هذا المعنى في نصوص كثيرة منها أن الرسول 82 
يحدث الصحابة عن هذا المعنى فقال عليه الصلاة والسلام: (وفي بضع 
أحدكم صدقة) فقالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ 


.)١( كتاب العبودية‎ )١( 
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قال: (أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له اج ”۶ 

فالمقصود أن المسلم بهذا المفهوم يحتسب الأجر من الله تعالى في 
كل عمل یقوم فيه في هذه الحياة» وهذا من فضل الله عز وجل وهذه هي 
العبادة. 

والفرق بين العبادة وتوحيد العبادة أن توحيد العبادة هو توجيه هذه 
العبادة لله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى» فإذا أرادها لله وغيره أخل 
بهذا التوحیدء أما العبادة فهي الفعل نفسه. 

الوقفة الرابعة : 

قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 . 

(قضی) هنا بمعنى أوجب وآلزم وفرض . 

والقضاء بالنسبة لله تعالى يأتي بمعنيين: 

الأول: القضاء الشرعي بمعنى شرع هذا الأمر . 

الثاني: الكوني القدري . 

والفرق بينهما: أن القضاء الكوني القدري متحقق الوقوع لا محالة؛ 
مثل قضاء الله سبحانه وتعالى بأن السموات سبع» وبأن الشمس ساطعة تطلع 
شرقاً وتغيب غربأ . 

وأما القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا یقع؛ مثل حکم الله سبحانه 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب: الزكاة باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 


برقم اج ام 
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وتعالى بأن الربا حرام» ومع ذلك نجد بعض الناس يتعامل به مع أنه محرم . 
فهو راجع إلى استجابة العبد. 

الوقفة الخامسة : 

قوله تعالی: #قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم) . 

هذه الآية يسميها بعض أهل العلم بآية الوصايا؛ لأنھا اشتملت والآية 
التي بعدها على عشر وصايا . 

قال الله سبحانه وتعالى فيها: شإقل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم؟؛ 
يقول للرسول الله : قل يا محمد للناس: أقبلوا لكي أقرأ عليكم ما حرمه 
ربكم جل وعلا لأجل أن تجتنبوہ . 

وأشد هذه المحرمات الشرك بالله جل وعلاء وهذا موضع الشاهد . 
وهو هنا يعم الشرك الأكبر المخرج عن الملة والشرك الأصغر ولو كان 
يسيراً . 

فهذا أعظم المحرمات» وأشد المنهيات» وأهم ما يجب على الإنسان 
الحذر منه. 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة وصايا في هذه الآية التي تشمل 
الإحسان إلى الوالدين» وعدم قتل الأولادء والابتعاد عن الفواحش» وكذلك 
تحريم قتل النفس التي حَرّمها الله إلا بالحق» وعدم قرب مال اليتيم الذي 
مات أبوه وخلف له شیئا من المال» ووجوب إيفاء الكيل والميزان» والبعد 
عن بخس الناس حقوقهم» والعدل في القول» والوفاء بالعھدء وحَتَمَ الله هذه 
الوصايا بالسير على الطريق المستقيم» بأن يجب على المسلم أن يسير على 
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المنهج الذي أراده الله تعالى وبعث به محمداً #6 . 
والشاهد من هذه الآية: 

بيان الله سبحانه وتعالى أن أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه 
وتعالى؛ فمن لازم تحقيق العبودية لله تعالى الحذر من هذا الشرك. 
الوقفة السادسة : 
الشرك نوعان: 

الأول: شرك مخرج عن الملة وهو الشرك الأكبرء وهو أنواع مثل: 
صرف العبادة لغير الله» أو التوسل بغير الله تعالى قاصداً هذه العبادة بهذا 
التوسل . وكعبادة القبور والأشجار والأصنام وغيرها. 

الثاني: شرك أصغرء وذلك مثل يسير الرياء وسمي أصغر بالنسبة 
للأكبر» وإلا فهو من أكبر الكبائر» والضابط في هذا الشرك أنه وسيلة إلى 
الشرك الأکبر مثل: یسیر الرياء» والفرق بينهما أن الأكبر يخرج صاحبه من 
الملة وهو خالد مخلد في النارء ويعامل في الدنيا معاملة الکافر؛ أما 
الأصغر فليس مخرجاً من الملة وتحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له أو 
عذبه بقدر معصيته» ويعامل في الدنيا معاملة المسلمين. 
الوقفة السادسة : 

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث معاذ 5ه . 

ومعاذ بن جبل #ه من فقهاء الصحابةء أرسله النبي 88 إلى آهل 
اليمن ليعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إلى هذا الدين . 

- يقول معاذ: (كنت رديف النبي 8# على حمار) وهذا فيه دلالة على 
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تواضع النبي ## حيث يركب هذه الدابة ويردف معه شخصاً آخر من 
الصحابة . 

- فقال لي : (يا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق ما العباد على الله © 
هذا فيه إشارة إلى استغلال الفرص في التربية » فالرسول 8# يستغل 
هذه الفرصة مع معاذ # ليوصل له أعظم المهمات في هذه الدنياء 
فيوجه له هذا السؤال : "أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله"؟ ۔ 
یقول: قلت: الله ورسوله أعلم» فمعاذ هنا نسب العلم إلى الله وإلى 
رسوله © تواضعاً منه وطلباً للفائدة؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يسأله هذا السؤال إلا ليوصل له فائدة مهمة كبيرة» فقال: 
(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) . 
قال هنا: (حق) والحق يطلق على الواجب والمتأكد على المسلم أن 
يقوم به» فحق الله يعني ما يجب لله جل وعلا على عباده وهو أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً فيتوجهوا بأقوالهم وأفعالهم الظاهرة 
والباطنة له سبحانه وتعالى» وأن یمشوا على المنهاج الذي أراده لله 
سبحانه وتعالى كما قال تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) . 

- قال: (وحق العباد على الله) هنا سؤال» هل للعباد حق على الله ؟ 
لا ليس للعباد حق على الله» إنما هذا من باب التفضل والإكرام 


)١(‏ سورة المائدة ء الآية(*) 
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الوقفة 


والمنة والنعمة من اله سبحانة وتعالى أن من يقوم بعبادة الله وعدم 
الإشراك به ب يستحق أن يمنح بأن لا يعذبه الله في الآخرة» فلا يعذب 
من لا يشرك به شيئاًء وهذه منحة من الله سبحانه وتعالى وجائزة 
عظيمة بل أعظم جائزة يستحقها المسلم بهذه العبادة . 

فوجه الشاهد من هذا الحديث: هو التأكيد على حق الله جل وعلاء 
وهذا الحق هو عبادة الله وعدم الإشراك به . 


- قال معاذ: "أفلا أبشر الناس؟" يستأذن من النبي 8# ء فقال النبي 28 لا 


تبشرهم فيتكلوا عن العمل» ولكن معاذاً ‏ أخبر بهذا الحديث عند 
موته تأثماً بعدما خشي من الثم بعدم البلاغ وعدم إيصال هذا العلم 
إلى الناس . 
قفة السابعة : 
خلاصة ما ورد في هذا الباب من تقرير التوحيد هو 
أولاً: أن الحكمة من خلق الإنسان والجن هي عبادة الله سبحانه 


وتعالى. 


ثانياً: أن هذه هى الحكمة من إرسال الرسل أيضا. 
الثالث: أن هذه الحكمة التي من أجلها خلق الناس وأرسل الرسل 


هي أعظم الواجبات على الإنسان في هذه الدنيا . 


رابعاً: التلازم بين عبادة الله جل وعلا وترك عبادة غيره فَمِن لازمها: 


اجتناب الطاغوت بمعنى عدم الشرك بالله تعالى وعدم صرف النية فى هذه 
الأعمال لغير الله جل وعلا . 
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خامساً: معرفة أن لله سبحانه وتعالى حقاً على الناس» هذا الحق 
يتمثل في عبوديته الله جل وعلا وعدم الشرك به سبحانه وتعالى . 

سادساً: أن من قام بحق الله سبحانه وتعالى فله النجاة يوم القيامة: 
وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى . 

بهذه النقاط الست جمع ما آرادہ المصنف -رحمه الله- من تقرير 
هذا الموضوع الذي افتتح به هذا الكتاب . 
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فضل التؤحيد وَمَا يُكَطْرْمِنَ الذنُوب 

وقول الله تَعَالَى: آلب !مَأ ول یلوا يهم بظثر الیک ل الکن وه 
مهدو لي [الأنعام: 81] 

عن عبادة بن الصامتٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولّ الله 45 : «مَنْ سهد 
أَنْ لا له إا الله وَحْدَهُ لآ شريك له وَأَنَّ مُحَمّداً عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَنَّ عيسى عبد 

لله وَرَسُولّه وَكَلِمَيْهُ أَلْقَامَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ من وَالجَنَةَ حى وَالئَارَ حى أَذْخَلَهُ الله 
اج خلى ما کا نالفل می ولهما فی حديث عِْبانَ: «فإِنَ الله حَوَمَ 
عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله يبت تي بذلك وج الله»”". 

وَعَنْ بي سعيدٍ الخُدريٌّ - رضي الله عنه -: عن رسول الله بي قال: «قالَ 
مُوسى: يا رب عَلْمْني شَيئاً أَذْكُركَ وَأَدْعُوكَ به. قَال: 1 يا مُوسَى: لا إِلَه إل الل 
قال: يا رَبَ كل عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَاء قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السّمواتٍ السَبْعَ 
وَعَامِرَهْنٌ عَيري» والأَرَضينَ السّبْعَ في كم ولا إِلّهَ إلا الله في كِفَة مالث بهن لا 


ِلَهَ إلا الله" رواه ابن حِبَانَ والحاكِغ وضحّحه. وللترمذيٌ وحسّنه عَنْ آنیں 


.)۲۸ أخرجه البخاري (رقم 55 *) ومسلم (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (رقم )٦٢٤‏ ومسلم (رقم )١5/8«‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (رقم ۱۳۹۳) والحاكم )٥۲۹-۵۲۸/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۲۷/۸- 
۸ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم :88 . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۰۸/۱۱): أخرج النسائي بسند 
صحیح عن أبي سعيد عن النبي ب : «قال موسى: يا رب... » وذكر الحديث. 
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- رضي الله عنه - سمعتٌ رسول الله 5 يقول: «قال الله تعالی: يا ابن آدَم» لو 
| بثراب الأزض خَطايَا ٿم لقيتني لا شرك بي شيئا لاتيئك بقُرابھا مَْفْرَة2". 


(ولم يلبسوا): ولم يخلطوا. 

(ألقاها إلى مريم): أي وجهها إلى مريم . 

(وروح منه): أي صار جسده عليه السلام بالكلمة فنفخت فيه هذه 
الروح وهي من الله ۔ 

(أدخله الله الجنة): دخول الجنة إما دخول لا يسبقه عذاب» أو دخول 
يسبقه عذاب في النار لمن أنقص العمل الصالح وأكثر من السيئات. 

(مالت): رجحت. 

(بقراب الأرض:: أي ما يقاربها . 

(خطايا): جمع خطيئة وهي الذنب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (رقم )٥۳٥٣٣‏ والدارمي (رقم ۲۷۹۱) وأحمد (177/0) وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة (رقم ۱۲۷). وأخرج مسلم بلفظ: «يقول الله 
عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغفر. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها 


مغفرة» أخرجه مسلم (رقم .)۲٦۸۷‏ 


كتاب التوحيد ۱ 2 


الوقفة الثانية : 

ذكر المصنف هذا الباب بعد ذكر التوحيد وأهميته ووجوبه على 
الخلق ليبين عظم فضل هذا الواجب الذي من قام به استحق الجنة» وأنقذ 
من النار فلا يدخلها أولا يخلد فيها. 

بدأ بقوله تعالى: (الَّذِينَ آمَئُوا وم يأبشوا إيمائَهُغ بطم أُولَيِكَ لَهُمْ 
الْأَمنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 [الأنعام:۸۲]. 

لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة فقالوا: ينا لم يظلم 
نفسه ؟ فقال النبي يخ إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا ما قال العبد 
الصالح: يا بتي لا شرك بال ِن الشَّوكَ لَظْلْمْ عظيم) [لقمان:١٠]‏ إنما 
هو الشرك. فالظلم ثلاثة آنواع: ٠‏ 

١‏ - أظلم الظلم أن يشرك الإنسان مع الله غيره في العبادة؛ كأن 
يدعو مع الله أو يدعو غير الله؛ فيطلب من صاحب قبر أن يرزقه أو يحل 
مصيبته وغير ذلك مما هو من الشرك . هو المراد من الآية . 

؟ - ظلم الإنسان نفسه بأن يصوم فلا يفطر أو يقوم فلا ينام؛ 
ويدخل في هذا أن يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي . وهذا مراد 
الصحابة. 

۳ - ظلم الإنسان لغيره بالاعتداء عليه بالقتل أو أخذ المال بغير 
وجه حق. 


والمقصود في الآية هو النوع الأول» ويشمل النوع الثاني 


۸ک کتاب التوحید 


بالتبعية» وعليه فيجب أن يتنبه المسلم للابتعاد عن هذا الظلم العظيم. 

الوقفة الثالثة : "لا إله إلا الله" معناها وفضلها وشروطها. 

معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا اللہ فالإله هو المعبود المطاع 
كما قاله ابن تيمية رحمه الله ولابد من تقييد المعبود بكلمة (حق)؛ لان 
المعبودات سوى الله كثيرة» لكن المعبود بحق هو الله سبحانه. 

ويظهر في هذا خطأ من قال: معنى الإله الخالق» فيجعل معنى لا إله 
إلا الله أي لا خالق إلا الله وهذا في الحقيقة جزءٌ من معنى لا إله إلا الله بل 
لو كان هذا المراد منها لكان كفار و مشركو مكة مؤمنين؛ لأنھم يعترفون أن 
. الله هو الخالق» ولكن المعنى الصحيح هو ما سبق ذكره . 

وقد جاء في فضلها نصوص كثيرة ذكر المصنف رحمه الله بعضاً 
منهاء وأورد هنا بعض ما ورد في فضلهاء فمنها قول النبي 5 : (فإن الله 
حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). 

ومنها حديث صاحب البطاقة حيث رجحت كفة الميزان التي فيها 
البطاقة » وهي الشهادتان » بالكفة التي فيها تسع وتسعون سجلاً من 
السيئات”" ؛ وفي حديث الشفاعة › أن الله يأمر أن يخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان ”” . 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب: الإيمان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
برقم (٢٢٥۲))؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة برقم (۱۳۵). 

)٢(‏ رواہ البخاري في كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالی: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة)» برقم .)۸۸٦(‏ 


كتاب التوحيد ۱ © 


وأما شروطها فأولها: العلم بمعناهاء واليقين بهاء وأن يخلص لله بهاء 
والصدق في قولهاء والمحبة لهاء والانقياد لما تقتضيه؛ والقبول بأن يتقبل 
كل ما جاء من أمر الله ويعمل به. 
الوقفة الرابعة : 

حديث أبي سعيد الخدري ه قال النبي 45: قال موسى : "یا رب 
علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به" الحديث. 

قول موسى : "يا رب كل عبادك يقولون هذا" المراد من قوله أنه اراد 
من الله أن يعلمه ذكراً يخصه به» كما جاء في بعض روايات الحديث» وليس 
المراد أنها كلمة هينة. وكيف تكون كذلك» وهو النبي المرسلء بل من أولي 
العزم من الرسل. 

وهذا الحدیث يدل دلالة عظيمة على فضل هذه الكلمة؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى أجاب موسى عليه السلام بهذه الإجابة القوية المتضمنة أن 
(لا إله إلا الم ترجح بالسموات السبع والأرضين السبع. 
الوقفة الخامسة: 

دل حديث أنس #ه على عدة أمور مهمة منها: 

١‏ - أن من مقتضى: لا إله إلا الله. عدم الشرك بالله عز وجل لأنه 
قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. 

- أن من أسباب معفرة الله تعالى لذنوب العبد قول: لا إله إلا الله بشروطها 
ومنها: عدم الشرك بالله عز وجل. ولو كانت هذه الذنوب ملء الأرض. 

-٣‏ سعة فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن جعل التوحيد سببا 
لمغفرة الذنوب ولو كانت كثيرة. 


© كناب التوحيد 


۲۔ بَابْ مَنْ حَفَقَ التَوْحِيد؛ دَخَلَ الجَنَّنَ بعر حساب 
ول الله تَعَالٰی: إن تج کات أَمَدُ ك من لن کنا 
وَقَوْلِ الله تَعالَى: ِن تی کارے مه فاا لو حَنيهًا ور يك 
1 روت ) [المؤمنون: ۹. 


2 


النحل:١١1].‏ وقال: ' ون ش یم 

عن حُصين بن عبدِ الرحمن قال: كنت عند سعیدِ بن جُبيرٍ فقال: أَيُكُمْ رَأى 
الكؤكب الي الَض البارحة؟ قفلث: آنا ثم قُلث : اما ني لَمْ كن في صلا 
وَلَكِنِي لُلِعْتُء قَالّ: فما صَبَعْتَ؟ قُلتٌ: ازرْتَقَيتُ. فَالَ: فَمَا حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ 
قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتتاہ الشُغیئی. قَالَ: وَما عذتكم؟ كُلك: حَدَّنا عَنْ بُرَيْدةَ بن 


- 


E 


الحُصیْب 5 قَال: دلاً رفيَة الا مِنْ عَيْنِ أو 000 قال: قد أَحْسَنّ مَن انْتَهَى إلى 
ما سَمع وَلَكِنْ خَدّثنا ابنُ عَباي عَنِ التي پا أنه قال: «عُرضَث عَلي ۳ 
فرأیث الي وَمَعَه الوط والنَِّي وَمَعَهُ الرَجُلْ والرَجْلانِء والبّي ليس مَعَهُ 

ٳذ رع لي سَوَاد عظيع»َظتنث أنه تيء ققیل لي: هذا موسى وقؤفه قُنَظَزتُ 
دا سَوَادُ عظیعء تقیل لي: هَذٍِ آمك فته سيغون ألما يَدحُلُونَ الجَنة بير 


)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظ عن بريدة موقوفاً (رقم ٠‏ وار بن ماجه (رقم ۴۰۱۳). . وأخرجه 
أبو داود عن عمران (رقم ۳۸۸۰) والترمذي (رقم ۷) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)۷٤۹١‏ وأخرجه البخاري موقوفًا على عمران (رقم .)٢۷۰٥‏ 
قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)٥٤٤/١(‏ (الحُمة بالتخفيف: السُمْ وقد يشدد؛ وأنكره 
الأزهري» ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة» لأن السّم منها يخرج» وأصلها حُمَوٌ أو 
حُمَيَ بوزن ضردہ والهاء فيها عؤوض من الواو المحذوفة أو الياء.) 


كتاب التوحيد ری 


بَعْضُهُع: فَلَعلَّهُمْ الّذِينَ ضجبوا رَشول الله وَل وََالَ بَعْضْهُم: فَلعلهْم الَذِينَ ولوا 
في الإشلام فَلَمْ يُشْرِكُوا باه شيئاء وَدَكَرُوا ياء َرَج عليهم رول ا ول 
فأخيزوة: قَقَالَ: «هُم الْذِينَ لا يَسْتِرقُونَ» ولا يَكُتَوون, وَلا يَتَطَيّرُونَ؛ وَعَلَى رهم 
یتوکلون). فَقَامَ غکاشة بن مِخْصَنٍ فَقَالَ: داذْغ الله اَن يَجْعَلي مِنْهُم). فقال: «أَنْتَ 
مِنْهُمْ )» م قامَ رَجُلُ آخَز فقَال: اذغ الله أن يَجْعَلَني مِنْهُع.فقال: «سَبَقَكَ بها 


كع هم ١‏ 
عُکَاشة ۷ ''. 


الوقفة الأولی: 

في بيان الألفاظ التي جاءت في هذا الباب : 

(أمة): إماماً. 

(القنوت): دوام الطاعة. 

(حنيف): أي مائل عن الشرك. 

(إلا من عين): وتسمى بالنفس أو الحسدء وهي نظرة من حاسد تؤثر 
على المصاب. 

(حمة): بضم الحاء وفتح الميم وهي كل ذات سم؛ أي لدغته إحدى 
ذوات السموم. 

(الرهط): من الثلاثة إلى التسعة. 

(سبعون ألفاً): قد يكون العدد مراداً فلا يدخل الجنة بلا حساب ولا 


.)۲٢٢ ومسلم (رقم‎ )٢۷۰٥ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


عذاب إلا سبعون أَلفا وقد یکون غير مراد ویکون المقصود المبالغة في 
الكثرة» ولعله الأرجح. 

(لا يسترقون): أي لا يطلبون الرقية من أحد. 

(لا يتطيرون): مأخوذة من الطیر؛ والمراد نهم لا يتشاومون بالطیر أو 
بغيرها . 

الوقفة الثانية: 

أورد المؤلف هذا الباب مكملاً للباب السابق» فهو لمأ ذكر فضل 
التوحيد وأنه یکفُر السيئات بيّن في هذا الباب أن من حقّق التوحيد دخل 
الجنة بغير حساب. 

الوقفة الثالئة: 

أورد المؤلف آيتين تدلان على تحقيق التوحيد فالآية الأولى وهي 
قوله تعالى: إن إنراهيم كاه أَمَةٌ انعا به حَنيفاً ولم يك من المشركين) 
[الئحل: .]١١١‏ 

عدّد الله فيها صفات إبراهيم نبيه وخليله عليه السلام بأنه قانت 
مداوم للعبادة والطاعةء وحنيف: مائل عن الشرك وأكد ذلك بقوله: (ولم يك 
من المشركين) أي لم يكن مشركاً لا في القول ولا في الفعل . 

والآبة الثانية : (وَالَّذِينَ هُمْ برَبَهم لا يُشْرِكُونَ4 [المؤمنون:55] . 

ذكر فيها شيئاً من صفات المؤمنين ومنها أنهم يجتنبون الشرك 
بجميع أنواعه الأصغر منه والأكبر» ولا يعني هذا أنهم لا يقعون في 
المعاصيء ولكن إذا عصوا تابوا إلى الله وأنابوا ورجعوا عن ذنوبهم . 


كتاب التوحيد 7ک 


الوقفة الرابعة: مع حديث الباب ودلالته على تحقيق التوحيد : 

رأى النبي ¥ رؤيا في المنام - ورؤيا الأنبياء وحي - فيمن يدخلون 
الجنة حتى رفع له سواد عظيم فظن أنهم أمته فقيل له: هذا موسى وقومه. 
ثم رأى سواداً عظيماً فقيل له: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة 
بغیر حساب ولا عذاب» ثم دخل منزله» فخاض الناس في معرفة من هم 
هؤلاء؟ فلما خرج عليهم أخبرهم بأنهم هم: الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛ فلا يطلبون من أحد أن يرقيهم أو 
يكويهم» ولا يتشاءمون بالطير أو بغيرهاء ونالوا هذا الفضل وهو دخول 
الجنة بغير حساب؛ لأنهم - اعتمدوا على الله حق الاعتماد وتوكلوا عليه 
حق التوكل» وهذا هو تحقیق التوحيد . 
الوقفة الخامسة : 

أخبر النبي 4 في حديث الباب أن السبعين ألفاً إلا يسترقون) أي لا 
يطلبون من أحد أن يرقيهم» فهم كاملو التوكل بخلاف من يذهب ويطلب 
الرقية عند الرقاة ويطلب الدواء عندهم» فلو صدق في توكله على الله لكانت 
رقيته لنفسه تكفيه عن سؤال الناس أن يرقوه ولا يفهم من هذا أن الإنسان 
يمنع الناس أن يرقوه ولكن لا يطلبها منهم» فالنبي 4 كان يرقي نفسه» ورقته 
عائشة رضي الله عنهاء ورقاه جبريل عليه السلام ولكن لم يسألهم ذلك. 


الوففة السادسة: 

المتأمل في هذا الحديث يجد فيه صبراً ومواساة للدعاة في سبيل 
الله؛ إذ إن الله يبعث الأنبياء إلى أقوامهم ويوحي إليهمء ومع هذا قد يستجيب 
لدعوته رجل أو رجلان» بل قد لا يستجيب له أحد» فعلى الداعية ألا يكسل 
ولا يترك عمله في الدعوة إلى الله إذا رأى إعراض الناس عنه وعن دعوته؛ 
ثم عليه أن يفتش نفسه إن كانت مقصرة في حق الله فليقمها على طاعته؛ ثم 
ينظر إلى طريقته في الدعوة هل هي مناسبة للناس أو لاء وعليه أيضاً أن 
يعمل الأسباب الأخرى التي تعينه على عمله في هذه الدعوة» فإن أعرض 
الناس بعد ذلك ولم يستجيبوا فليفوض الأمر إلى الله» وليعلم أن هناك من 
هو خير منه ولم يُستجب لدعوته . ويؤكد هنا على عدم الغرور من الداعية 
وذلك بعدم مراجعته نفسه ولا طريقته» بل يراجع نفسه ویحاسبھاء ویستشیر 
غيره ممن هو أعلا منه علماً وخبرة وتجربة» والله من وراء القصد. 
الوقفة السابعة: 

هذا الحديث يدل دلالة واضحة على بعث المنافسة بين المؤمنين 
لكي يصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة بأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا 
عذاب؛ فعلى المسلم الحق أن ينظر في العوامل التي ذكرها النبي 4 من 
أجل الحصول على هذه الميزة العظيمة فيجتهد في العمل بها والقرآن 
والسنة مليئان بالنصوص التي تدل على أهمية هذه المنافسة» وأن العبد يجب 


كتاب التوحيد ۱ © 


أن يخوض غمارها ولا يغتر بعمله القليل» قال تعالى: وَسَارعُوا إلى مَخْفِرَةٍ 
من رَبَكم) ۰ وقال : لوان سَكَبقُوا الْخَمِرَاتِ) ''' » وقال سبحانہ: #وَالسَابِفُونَ 


السَّابِقُونَ) '” وغيرها كثير. 


(1) سورة آل عمران » الآية (۱۳۳). 
(۲) سورة البقرة الآية .)١44(‏ 
(۴) سورة الواقعة » الآية )٥١(‏ ۔ 


رخ 0 
. سے اوري جلي 
سکس دی ارو ےی 


۸۷۸۷۱۸۷۔۲٢۱ عات‎ 3 ۲۵۰۳۲۴۰۰ COIN 


كاب التوحيد 


؟ - باب الخحوف مِنْ الشرڪ 


وقول الله عر وجل ِن الد لا يَمْهِرُ أن شرل بو وَيَمْْرُ مَا ُو ذلك لکن 
(GS‏ [النساء: ۸١ء .]١١5‏ وقال الخليل عليه السلامٌ: لوبق وب أن تَمَبد 
حسام" [إبراھیم: .[ro‏ 

وفي الحديث: «أخوّف ما أَخَافُ عَلَيْكُم الشّركُ الأضغد» فشئل عَنْهُ فَقَالَ: 
«الرَياءٌ». وَعَن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن رَشول الله ا قال: (هَنْ مات 
وَھُوَ يَذْعُو من دون الله نذا دَخَلَ القَرَ؛!' «رواة البخاریٰ+. ولمسلم عَنْ جابر 
رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله كد قال: ((مَنْ لقي اللة لا يُشْرِكُ به شيا دحل الجَنَّةَ 
وَمَنْ َيه يُشْرِكُ به ڈیا دحل لار ". 


الوقفة الأولى: 
شرح مفردات الباب: 
حيوان ونحوهما وعُبد من دون اللہ وأما التمثال: فهو ما يصنع مشابهاً لخلق 


.)٤۳١١ رقم‎ ۲٥٢/٢( والطبراني في معجمه الكبير‎ ۹ »٤۲۸/٥( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم ۷) ولفظه عن عبد الله قال النبي 45 كلمة» وقلت أخرىء قال 
النبي 45ن (من مات وهو يدعو من دون الله نذا دخل النار» وقلت أنا: من مات وهو لا 
يدعو لله ندا دخل الجنة. 

20 أخرجه مسلم (رقم ۳ .)١‏ 


الله من ذوات الأرواح وإن لم يُعبدء وأما الوثن: فهو ما عبد من دون الله 
تعالى سواء كان صنماً أو غيره» ویدل عليه قوله يك : (اللهم لا تجعل قبري 
وثناً يعبد)”" . 

(الرياء): مأخوذ من الرؤية أي المشاهدة» وهو أن يعمل الإنسان شيئاً 
من العبادات التي شرعها الله سبحانه لغيره تبارك وتعالى» ومن أجل أن يراه 
أحد الأشخاص. 

والفرق بين الرياء والنفاق أن الرياء إظهار للطاعة مع إبطان المعصية 
ولا يلزم كونه مشركاً خارجاً عن الملة» أما النفاق فهو إظهار الإسلام وإبطان 


الكفر والعياذ بألله. 
(الند): الشبيه وا لمثيا . 
ال وقفة الثانية: 


أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في التحذير من الشرك بعد أن أورد 
في الأبواب السابقة أهمية توحيد الله وفضله؛ لأن المسلم إذا لم يعرف الشر 
فقد يقع فيه» ولهذا كان حذيفة بن اليمان یسال النبي 4 عن الشر مخافة 
الوقوع فيه. 

الوقفة الثالثة: 

لقد ذکر العلماء أن الشرك نوعان: شرك أكبر» وشرك أصغر. 

النوع الأول: الشرك الأكبر هو أن يجعل لله شريكاً في العبادة أو أن 
يعبد غيره سبحانه كأن يدعو مع الله غيره أو يحب أحداً كحب الله أو يصرف 


)١(‏ يأتي تخريجه في الباب العشرين. 


A)‏ كاب التوحيد 


شيئاً من العبادة لغيره سبحانه» وهذا النوع مُخرج من الإسلام محبط للعملء 
ولا يُغْمّر لصاحب هذا الشرك إذا مات من غير توبة إلى الله سبحانه» ودليل 
ذلك الآبة الأولى التي ذكرها المؤلف» وهي قوله تعالى: له أله ا يَمْفِرُ أن 
شر یی وَيمْفْرُ مَا دون َلك لِمَن 4455 [النساء: ۸٦ء ]١١‏ » وكذلك حدیث ابن 
مسعود الذي ذكره» أما سائر المعاصي غير الشرك فهي تحت مشیئة الله إن شاء 
غفر للمذنب فيها وإن شاء عذبه. 

النوع الثاني: الشرك الأصغر فهو كما جاء في حدیث الباب أنه الرياء 
والمقصود يسيره» فإن صرف كامل العبادة لأحد الخلق فهذا مشرك شركاً 
أكبر» وهذا مثال: أما ضابطه فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأکبر؛ والشرك 
الأصغر لا یخرج من الملة . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يغفر لصاحبه إذا مات ولم یتب 
منه أم أنه لا يغفر له بل يعذب عليه» ولكن صاحبه غير مخلد في النار؛ لأنه لا 
یخرج من الملة على قولين لأهل العلم؛ والصواب - والله أعلم - أنه تحت 
مشيئة الله إن شاء غفر له بمنه وكرمه وإن شاء عذبه بقدر معصيته. 

وهذا النوع من أخطر الأنواع على الصالحين لسهولة الوقوع فيه؛ أما 
المسرف على نفسه بالمعاصي فلا يؤتى من هذا الجانب غالبا لبعده عن 
الأعمال الصالحة ولهذا كان النبي ب يخاف على أصحابه رضي الله عنهم ثم 
على أمته من هذا النوع. 

الوقفة الرابعة: 

لا شك أن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأقبحهاء ولهذا لما سكل النبي 
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0 عن أعظم الذنوب قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)"" . 

وإنما صار كذلك لعدة أمور منها: 

7 أنه أظلم الظلم ولهذا قال تبارك وتعالى: إن الشرك لظّلمٌ عظیۃ؟‎ )١ 
وقال سبحانه أيضاً: (ثم الذينَ کَنُروا برتهم يَعدِلونَ4 ”" ووجه ذلك: أنه‎ 
تنقيص لرب العالمین تعالی وتقدس؛ وصرف أمر خالص له سبحانه لغيره.‎ 

٢‏ أنه مخالفة لأمره سبحانه في مقصود خلق الناس وهو العبادة» كما 
قال تبارك وتعالی: وما خَلَفْتُ الْجنّ وَالإِنْس إلا لِيَعْبِدُونِ ” وفيه استكبار عن 
طاعته والذل له والانقياد لأوامره وترك ما نهى عنه سبحانه. 

۳ أن الشرك تشبيه للخالق بالمخلوق تعالی وتقدس سبحانه. 

فالله هو الذي له مطلق النفع والضرء وهو الرزاق ذو القوة» ويمنع من 
يشاء بحكمته» ومصرف الأمور كيف يشاء فهو الذي يجب أن تتعلق به 
النفوس فيكون الدعاء والخوف الرجاء والتوكل وسائر العبادات له سبحانه. 
ومن صرف شيئاً من ذلك لأحد غير الله فقد صيره نداً وشريكاً لله تعالى عما 
يقول الظالمون علواً کبیا“ . 

ولهذا كان الصالحون يخافون على أنفسهم من الوقوع في الشرك 


.)٤٤۷۷( رواه البخاري في كتاب : التفسیر؛ باب: قوله تعالى (فلا تجعلوا لله أندادا) » برقم‎ )١( 
.)۱١( سورة لقمانء الآية‎ )٢( 

.)١( سورة الأنعام» الآية‎ )٣( 

(4) سورة الذارياتء الآية (55). 

.)۸۸( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 


/ 0 كناب التوحيد 


لعلمهم بخطره كما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: (واجتُبني وبني 
أن عد الأصتام 278 وبين الخليل سبب ذلك بقوله: ( رَبَ إِنهْنٌ أَضَللْنَ كثيرا 
7 گار €^ 

مِنَ النّایں 4 ۰ 

إذا وقع الرياء من مسلم فهل يحبط کل عمله آم ینقص جُزءاً من أجره؟ 
وجواب ذلك : إن العمل إذا خالطه شىء من الرياء فلا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الرياء فى أصل العبادة» بمعنى أن الباعث 
والسبب في عمله الرياء ولم يعمل هذه القربة إلا لأجل أن يراه أحد من 
الخلق» فهذا النوع يبطل العبادة ولا تقبل منه» ودليله قول النبي 4# : (أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)”" . 

الحالة الثانية: أن يطرأ الرياء على العبادة» بمعنى أن يكون باعثاً هذه 
القربة لله عز وجل ابتغاء مرضاته دون سواہ ثم يطرا عليها الرياء وهذا لا يخلو 
من أمرين: 

إما أن يدافعه ما استطاعء فهذا لا يضر عبادته بشيء» والشيطان حریص 
على الوسوسة للمسلمء ولو قيل بفساد العبادة بمجرد خاطر الرياء الذي 
يدافعه المسلم ما استطاع فإن ذلك يوقع حرجاً عليه. 

أما إذا لم يقم المسلم بمدافعة الرياء واسترسل معه وركن إليه 
(١(‏ سورة إبراهيم» الآية .)۳٥٣(‏ 


(۲) سوزة إبراهيم» الآية (87). 


(۳) سبق تخریجه . 
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واستسلم له فهذا على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولها بحيث لا يصح 
أولها مع فساد آخرها مثل من قام يصلي العصرء وأثناء صلاته طرأ عليه الرياء 
واسترسل معه ولم يدافعه» ففي هذه الحالة تبطل كامل العبادة. 

القسم الثاني: أن يكون آخر العبادة منفصلاً عن أولها بحيث يصح 
أولها وإن فسد آخرهاء مثل قراءة القرآن فيصح ما كان خالصاً لله ويبطل ما 
خالطه الرياء ”2 . 

نسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل سوء. 


.)۱۱۷/۱( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
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-٤‏ باب الدُعاءِ إلى شهادة له إثة إلا الله 


وقول الله تعَالَى: فل هذه سیل أَدَعْوَأ إلى اللہ عل بس رز أ 
وَسبَحن اللہ وَمَآ آنا من الْمُتركيرت ک 9 € إيوسف: ۱۰۸]. 

عَنِ ابنِ عباس رضي الله عنھما: أ رسول الله لگا بَعَتَ معاذاً إلى 
اليمن قَالَ: نك تأتي قَؤماً من آهل الكتاب. فلن أَولَ ما تَدْعُوَهُمْ إلیه 
شَهَادَةٌ أُنْ لا إله إلا الله» وفي رواية: «إلى أنْ يُوَحْدُوا اللة. فن هُمْ أَطّاعُوكَ 
لق تأغلدهع أن له انرص عليهم حفس صلوات في کل یزم وليل قن 
هم أطاغوك لِدَلِكَ قَاغِمهم أنّ الہ افترض عَلَیھم صَدفَةً توح مِن أ غنیائهم 
رَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ م. فَإِنْ مُم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَاكَ وکر ا تم أَمْوَالِھم: وات دَعْوَةَ 
المَظُلُوم إن ليس بَهنھَا وَبَيْنَ الله ججاثث؛!'' أخرجاه. 

0 سهل بن رج : أن وسولٌ الله يك قال يوم خيبر: «لأَعغْطِينٌ 
الدَاية عد أ رَجُلاً بحت الله وَرَسُوله » وَيْحِيّهُ الله وَرَسُولَ يَفْتَمُ الله عَلَى يَذَيْهِ» 
بات الئّاش يَدُوكُونُ لَه َُْهُم يُغْطَاهًا؟ لما أضبحوا عدوا عَلَى رَشولِ الله 
يشتكي ڪيتيي قال: فَأرْسلُوا يه اني به بصق في عَيئيه : ودعَا له برأ كن 


لم يكن به وجِغ؛ فَأعْطَ الراب ققَالَ: «انْقُذْ عَلَى رشلك حَتَّى تَثزل بِسَاحَتِهِمْء 
مغ اذعُهُم إلى الإشلام. وأَحْبِرهُمْ ہما يجب عَلَِهمْ مِنْ حَق اله تَعالَى في 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ۱۳۹۰) ومسلم (رقم۱۹). 


اله أن ټهڍي اه بك رجلا واجداً یز لَك من + حمر العم . 


شرح مفردات هذا الباب: 

(سبيلي): أي طريقي ودعوتي» والمشار إليه هو النبي 4 . 

(بصيرة): أي على علم بها أدعو إليه. 

(کرائم الأموال): أحسن المال وأنفعه وأكثره ثمناً. 

(الراية): العَلّم الذي يُتخذ علامة للجيش. 

(يدوكون): أي يخوضون ويتحدثون. 

(أنفذ على رسلك): أي اذهب على مهلك من غير عجلة. 

(حمر النعم): هي الإبل ذات اللون الأحمرء وهي أثمن الإبل عند 
العرب في ذلك الوقت 

الوقفة الثانية: 

أورد المصنف - رحمه الله - هذا الباب بعد أن بدأ بذكر التوحيد 
وفضله وما يوجب الخوف من ضده؛ فناسب هنا أن يذكر الدعوة إليه» فمن 
عرف ذلك فلا بد من دعوة الناس إلى هذا الأمر الهام؛ ولهذا قال سبحانه 


ک٠‏ حم اگ 


وتعالى في سورة العصر: وَالْمَصَرٍ ل زی ا الإضنّ لی تر © إل الد ءامنا 


.)5105 ومسلم (رقم‎ )۲۹٤۲ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


e‏ كناب التوحيد 
وَعَِلُوأْ لصحت وَتواصَوا يلحي وَتَواصَوَا ار © “د ”" . 

الوقفة الثالثة: 

في الآية الأولى التي أوردها المصنف إشارة إلى أهمية الدعوة إلى 
التوحيدء فيقول سبحانه لنبيه 5ھ : قل يا محمد! للناس عامة: إن طريقتي 
وسنتي وهي التي أدعو بها إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإفراده بالعبادة هي 
دعوة على علم وبصيرة ويقين بصحتھاء وهذه طريقتي وطريقة من اتبعني؛ 
وأننا ننزه الله سبحانه من أن يكون له شريك في العبادة» كما ننزهه من كل ما 
ينافي التوحيد. 

ومن هذه الآية يمكن استخلاص عدة فوائد منها: 

)١‏ أن تكون دعوة المسلم لغيره خالصة لله عز وجلء فإن كانت لحظ 
دنيوي فلا تقبل؛ لأن من شرط صحة العمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى» 
وأن تكون وفق ما جاء به الشرع» فلا يدعى إلى بدعة أو أمر لم یأتِ به الشرع. 

۲ أن الدعوة إلى التوحيد لا تكون إلا بعلم وفهم من الداعية» فلو بدا 
بالدعوة قبل العلم فسيوقع غيره بالجهل» لهذا قال ابن تيمية - رحمه الله - : 
(ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيهاً فيما يأمر به وفيما 
ينهى عنه» رفيقاً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه» حليماً فيما يأمر به وفيما ينهى 
عنه)”" . 


۳) فضل الدعوة إلى توحيد الله سبحانه والإخلاص له فيها فهي طريقة 


2032 سورة العصر. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۹۸/۸) 


كتاب التوحيد _ 2 


النبي 45 والصحابة رضوان الله عليهم ومن اتبعهم من الصالحين. 

الوقفة الرابعة: 

لقد أرسل النبي لٹ معاذ بن جبل 4# إلى اليمن سنة ١٥ھ‏ ومكث فيها 
والیاً وقاضياً حتى قدم في خلافة أبي بكر وذهب إلى الشام ومات هناك. 
وأوصاه 4 بعدة وصايا في هذا الحديث العظيم الجامع» الذي استند عليه 
كثير من العلماء في تقرير مسائل عقدیة وفقهية» ومن تلك الفوائد التي اشتمل 
عليها هذا الحديث : 

)١‏ أن شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيده سبحانه هي أوجب الواجبات 
وأولها والمدخل إلى الإسلامء ولا يبدأ إلا بها كما في دعوة الأنبياء كافة» قال 
تبارك وتعالى: 9وَلَقَدْ بعفتا في كل أَمَةٍ رولا انِ اغئِدُوا الله واجتنبوا الطّاغُوتَ76© 
فمن لم يوحد الله وأشرك معه فهو كافر فلا تقبل منه العبادات» قال ابن تيمية - 
رحمه الله - : وقد عُلِم بالاضطرار من دين الرسول 4# واتفقت الأمة أن أصل 
الإسلام» وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللہ وبذلك يصير الكافر مسلماء وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر””. 

٢‏ أن الداعية ينبغي أن يكون على علم بحال المدعو؛ فدعوة من عنده 
علم ليس كدعوة الجاهل» فالأول من يجادل بالآدلة فيحتاج لمقارعة ذلك 
بالحجة والبرهان بالتي هي أحسن» ويعرف قبل ذلك الشبهة التي يطرحونها 


.)* 59 سورة النحلء الآية‎ )١( 
)4/8( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٢( 


)٣‏ البدأ بالدعوة بالأهم فالأهم» فلا تأمر الكافر بالصلاة حتى يدخل 
في الإسلام» وكذلك لا تأمر شخصاً أن يعفي لحيته وهو لا يصلي» بل يبدأ 
الداعي بالتدرج مقدماً الأهم على المهم. 

)٤‏ أنه لا بد لدخول الإسلام من النطق بالشهادتين. 

)٥‏ أن من امتنع من أداء الزكاة جاز لولي الأمر أن يخرجها منه جبراً 
عنه» ولا تعطى إلا للمحتاج. 

)٦‏ أنه لا يجوز للإمام أو نائبه الذي يجبي الزكاة أن يأخذ أنفئس 
الأموال من المزكي ليعطيه للفقيرء بل يأخذ من الوسطء إلا إذا طابت بذلك 
نفس المزكي وأراد زيادة الخير. 

۷ تحريم الظلم بجميع صورہ في الإسلام» وعظم خطر دعوة 
المظلوم على الظالمء فدعوته مستجابة ولو كان المظلوم فاسقاً أو كافرا". 

الوقفة الخامسة: 

المستقرئ للنصوص الشرعية في الدعوة إلى الله يجد أنها كثيراً ما 
تشير إلى التزام الداعي بالخلق وحسن ار في الدعوة» ومن هذه لنصوص 
قول اللحق سح ادخ إل مل ريك بال کے والمووظة اتد الس 
لهم بای هى سن 4 وكذلك قوله # لمساذ وأبي موسی 
الأشعري رضي اله عنهما لما بەٹھما إلى الیمن : (يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا 
)١(‏ ينظر ما كتبته حول هذا الحديث مفصلاً في كتاب: حديث بعث معاذ إلى اليمن » نشر 


دار ابن الأثير. 
(؟) سورة النحل: الآية .)۱۲١(‏ 
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۳ 
ولما بال الأعرابي في المسجد ونهره الناس وأغلظوا عليه قال 5 : 

(إنما بعشتم میسرین؛ ولم تبعثوا معسرین)'' . 

ثم إن الناظر في الواقع الحالي يجد أن حسن التعامل ولطف المعشر 
له أثر كبير فى قبول الدعوة» ولذا نجد أن کثیراً من البلدان الإسلامية دخل 
أهلها في الإسلام دون حرب بل بحسن الخلق والدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 

ولعل بعض من يكون فظاً غلیظاً في الدعوة لا يجد قبولاء ولكن 
الداعي حينما يستشعر أهمية الدعوة سيوطن نفسه على الحلم وتحمل الأذى 
والصبر وكظم الغيظ. 
الوقفة السادسة: 


تنفرا) 


إن الداعي إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والناهي عن البدع 
والشرکیات: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد يعتريه بعض الفتور 
والملل؛ لا سيما إن لم تظهر الثمرات العاجلة لعمله» ولعل ورود بعض 
النصوص الشرعية التي تثني على الداعي وتبين أجره» يسليه ويزيد من همته 
وعمله ومن هذه الفضائل: 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: الجهاد واليسر. باب: ما يكره من التنازع و الاختلاف في 
الحرب» برقم (۲۸۱۱)ء ورواه مسلم في كتاب: الجهاد ء باب: في الأمر بالتيسيرء برقم: 
TY)‏ 

(۲) رواه البخاري في کتاب: الوضوء» باب: صب الماء على البول في المسجد برقم: ۲٠۳‏ ). 
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)١‏ دعاء النبي ب للداعي فقد جاء في الحديث المتواتر: (نضّر الله امرءاً 
سمع مقالتي فبلّغهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه)''' ومعنى (نضر الله): أي دعاء له بالنعمة والنضارة والنور. 

4 الثواب الكبير لمن اهتدى على يده شخص كما في حديث علي‎ )٢ 
الذي ذكره المصنف.‎ 

۳ استمرار أجر الداعي حتى بعد موته سواء أكانت دعوته بنشر علم أو 
بتعليم الناس» كما جاء في حديث أبي هريرة هه أن النبي وَل قال: (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له"" . 

)٤‏ روى أبو أمامة الباهلي ه أن النبي 4 قال: (إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرض حتى التملة في جحرها و حتى الحوت في البحر 
يصلون على معلم الناس الخير)"". 

الوقفة السابعة: 
ذكر المصنف - رحمہ الله - حديث سهل بن سعد 5 عام خبير سنة 
۷ى حيث كان هناك عهد بين النبي 4# وبين اليهود على ترك القتال» ولكن 


)١(‏ رواه ابن ماجه في مقدمة سننه » باب: من بلغ علما برقم: .)۲٢٢(‏ وروى نحوه أحمد في 
مسند جبير بن مطعم برقم (١١٦٦۱))؛‏ ورواه الحاكم في المستدرك برقم )۲٦۹(‏ وقال :هو 
على شرط الشيخين»وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (۲۳۰) . 

.)۳۰۸( رواه مسلم في كتاب: الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته برقم:‎ )٢( 

(۳) رواه الترمذي في كتاب: العلم؛ باب: فضل الفقه على العبادة» برقم: (۹ ۰ .)۲٦‏ 
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اليهود نقضوا هذا العهد حینما حضر کفار قريش لغزوة الأحزاب. ثم لما كانوا 
كذلك لم يكن لهم صلح» فغزا النبي يخ خیبراً - المدينة التي كان يسكنها 
اليهود -» فلما نزل قريباً منهم قال النبي کل هذا الحديث: (لأعطين الراية غداً 
رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله» يفتح الله على يديه). 

وفي هذا الحديث جملة من الفوائد منها: 

)١‏ إثبات صفة المحبة لله عز وجل إثباتاً يليق بالله عز وجل لا يشابهه أحد من 
الخلق» ونثبت هذه الصفة من غير تعطيل لها ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه 
على حد قوله سبحانه: # یښ 20 0 رور مث الکیغ ال 2 ۷ 

۲ فضيلة علي بن أبي طالب #ه ء وأنه تام الاتباع ومحب لله ورسوله 3 
وأن الله ورسولە ل يحبانه» وهذا الحديث جاء في فضيلة علي 4 كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ۱ ۱ 

*) حرص النبي يخ على تبليغ الدعوة» والنصح لأمته وأن يبدأ الداعي 

)٤‏ حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخيرء فقد باتوا وهم يتحدثون 
من سيعطى راية الحرب» وأيهم سيأخذها رغم المسؤولية الكبيرة على 
حاملها والخطر الذي قد يواجهه أكثر من غيره» ولذا جاء عن عمر بن 
الخطاب ف أنه قال فى هذا الموطن: (ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ) 
رغبة في أخذ هذا الفضل وهو محبة لله ورسوله كك له. 

)٥‏ أن النبي 4 أخبرهم بفتح خيبر وهذا علّم من أعلام النبوة» أطلعه الله 
سبحانه وتعالى على هذا الأمر الغيبي» كما أن شفاء علي بن أبي طالب 


.)١١( سورة الشوری؛: الآية‎ )١( 
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ذه على يد النبي ب بأمر الله عز وجل من الآيات الدالة على صدق 
رسول الله 4 في رسالته. 

)٦‏ رفق النبي ي وحسن خلقهء وذلك بتفقد أصحابه وعدم المشقة عليهم 
في السير المتواصل السريع الذي يرهقهم. 

۷) مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل قبل القتالء فهدف المسلم والداعية 
إيصال الحق للناس عامة وأن يدخلوا الإسلام لا الطمع الدنيوي 
وأخذ الأموال والغنائم. ومن هذا يتبين أن القتال لیس مقصودا لذاته. 


رق 
جر يري منج ری 
ہے 2 ازو یی 
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۵- باب تطسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

وقول الله تََالی: +( اک ان يدوت پہنٹودے إل ريه الوسملد َم اثرب 
وی ہوں رمت وعخافورے عداب إن عذاب ریک کان عدو ) 4 [الإسراء: ]٥۷‏ 

وقول الله تعالی: # وَإِةَ قالّ ل رهم لیو وَهَوْهِوء إِنى برآ هما بدو 
© إلا الى طرف لَه سيين () وَجَعَلَهَا كلمَة مايه ف عَفِيه- لملَهْمَ رجش 
لها 4 [الزخرف: -٦٢‏ ۲۸]. 

وقوله تَعالى: + ادوا ارم رتهم اراتا قن دون الہ 4 
الآية [التوبة: ۱. 


1 ص 3 ر سے بر و سڈ 
وقوله تَعَالَى:« ویر الاس من يَتَحِْدٌ من دون اله اندادا لوم کس الله 


۳۴ 


سل | سر لس 0 


ولذ ےامنوا اش جا يلد 6 [البقرة:٠٠٠].‏ 
وفي الصحيح عن الي ول أنه قال: ( مَنْ قال لا إل لَه إلا ال وکفر بمَا يُعْبَدُ من دون الله 


حرم مَالَهُ وَدَمُهُ وَحسَابْهُ على الله عر ر 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات هذا الباب: 

(یدعول): يعبدول. 

(یبتغون) : يطلبون. 

(الوسيلة): التوصل إلى الشيء برغبة . 


.)۲٢ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
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(براء): متبرئ مما يعبدون من الأصنام والأوثان . 

(فطرني): خلقني وهو الله تعالى. 

(يهدين): يبصرني طريق الحق فأسلكه . 

(الأنداد) : الأمثال والنظراء والآشباه . 

الوقفة الثانية: 

هذا الباب هو نتيجة للأبواب السابقة التي ذكرها المصنف؛ حيث ذكر 
في الأبواب السابقة وجوب التوحيد وبيان حقيقته وأنه الحق الأعظم على 
جميع العبيد» وفضل هذا التوحيدء وآثاره العظيمة والحميدة» وأن : الموحد 
مآله إلى الجنة» كما ذكر الخوف من ضد التوحيدء ثم ذكر أهمية الدعوة إلى 
توحيد الله عز وجل: ثم ذكر في هذا الباب تفسير التوحیدء ومعنى شهادة أن 
لا إله إلا الہ فهذا الباب هو عبارة عن نقلة للأبواب الأخرى القادمةء حيث 
سيفسر التوحيد تفسیراً دقیقاء ثم سيذكر في الأبواب الأخرى التي بعده شيئاً 
من مقتضيات التوحید؛ وشيئاً من مناقضات التوحيد؛ ففي هذا الباب فسر 
التوحيد تفسیراً إجمالیأء ثم يفسر مقتضاه تفسیراً تفصيلياً في الأبواب التي 

الوقفة الثالثة: 

إن على الإنسان أن يعبد من بيده الأمر والنهي وهو الله سبحانه 
وتعالی؛ فلذلك يجب على الإنسان أن يسخر عبادته له» فلا يعبد من كان 
ناقصاًء وكل المخلوقین فيهم نقص» وهم محتاجون إلى الله عز وجل؛ حتی 
ولو كانوا من أفاضل المخلوقين» كالملائكة والأنبياء وصالحي البشر؛ فهم 
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بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى . 

ولذا قال سبحانه : (أُولَئِكَ الّذِينَ يدْعُونَ يعون إِلَى رَبھخ الوسيلة أيه 
أَقْوَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَۂ 4 ”'' فالمعبودون هنا هم من الذين 
يعبدون الله سبحانه يرجون رحمته ويخافون عذابه» مثل الملائكة وصالحي 
الجن ومثل عيسى عليه السلام فهؤلاء هم ممن يعبد الله سبحانه وتعالى» 
وأولئك المشركون يعبدون هؤلاء الذین هم من عباد الله عز وجل فلا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء وهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه . 

الوقفة الرابعة : 

التوحيد لله عز وجل لابد له من ركنين أساسيين : 

الأول: هو عبادة الله جل وعلا وحده؛ لأنه هو الخالق الرازق 
المتصرف بشؤون الكون كله. 

الثاني: البراءة من الشرك وأهله مهما كان هذا المعبودہ فلابد أن يتبرأً 
الإنسان منه فلا يعبده مع الله عز وجل . 

وهذا معنى لا إله إلا الله وهو العامل الأساس والمشترك الكبير بین 
دعوات الأنبياء والرسل عليهم السلام . 

ولذا قال الخليل عليه السلام وهو الذي آتى بالحنيفية السمحة: (إنني 
براء) يعني بريء وتارك ومبتعد لما تعبدون (إلا الذي خلقني) فهو الذي بيده 
تصريف الأمور كلهاء وبناء على هذا فقد فسر لنا التوحيد من خلال هذه 
الآية» فإنه لابد من عبادة الله تعالى ونفي عبادة ما سواه جل وعلا . 


)١(‏ سورة الإسراء ؛ الآية (/اه). 


/ 0 كناب التوحيد 


الوقفة الخامسة : 

إن التحليل والتحريم مصدره من عند الله عز وجل ومن عند رسوله 
یل ء فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله عز وجل» فلا يجوز 
لأحدٍ بأي حال من الأحوال أن يقول: هذا حلال وهذا حرام إلا أن يكون 
مبنياً على دليل من الكتاب والسنة صادراً عن الله عز وجل أو عن رسو لهك 
فمن فعل شيئاً غير ذلك كأن خَوُم حلالاً أو أحل حراماً بدون دليل فقد شابه 
الیھود والنصاری؛ فاليهود والنصارى اتخذوا علماءهم أرباباً مع أن اليهود 
والنصارى يقولون: نحن لا نعبدهم» لکن الله سبحانه وتعالى» ذكر هنا أنهم 
اتخذوهم أرباباء والرب: هو المشرع الذي يجب أن یُعبّد فهم اتخذوهم 
مشرعين یحلون ويحرمون؛ فيحلون ما حرم الله ویحرمون ما أحل الله 
سبحانه وتعالى؛ فبناء على طاعتهم كانوا لهم أرباباً ويعني ذلك أنهم 
عبدوهم من دون الله . 

وكذلك اتخذ النصارى المسيح ابن مريم رباً مع الله عز وجل؛ لأن 
النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة؛ الأب والابن والأم هي مريم عليها 
السلام» فجعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام رباً مع الله عز وجل» فمن أجل 
هذا ذكرهم الله عز وجل أنهم مشركون لأنه قال: وما زوا إلا ليَغئدُوا إِلھاً 
واجداً لا إلّهَ إلا هُوَ سْبْحَائَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ4 ”“ فدل هذا على أن عملهم شرك 
بالله جل وعلاء وهو مناف للتوحيد» والتوحيد يُبنى على عبادة الله عز وجل؛ 


.)٣٣( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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فاليهود والنصارى جمعوا بین تحریف توراتهم وإنجيلهم وبين تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله وهم أيضاً أشركوا مع اللہ؛ لأن النصارى قالوا: 
إن الله ثالث ثلاثة واليهود قالوا: عزير ابن الله وکل هذا شرك مناف للتوحيد 
والعياذ بالله . 

الوقفة السادسة : 

إن محبة العبد لله يجب أن تكون أعلى المحاب؛ ثم محبة رسول الله 
يِه ثم محبة البشر من والد وولد وغيرهما. 

وإذا كانت محبة الرسول # لا يجوز أن يقدم عليها غيرها مثل ما قال 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ذه : والله إنك يا رسول الله أحب إلي من 
كل شيء إلا من نفسي» فقال ڈچ: رلا والذي تفسی بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسكء فقال: يا رسول الله حتى من نفسي قال: الآن يا عمس ”” 

فدل هذا على أن محبة رسول الله به يجب أن تعلو المحاب كلهاء 
وأعلى منها محبة الله عز وجل» ولذلك أورد المصنف - رحمه الله - هذه 
الآية : لوم الئاس مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دون ال أَندَاداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٍ ال  )‏ يبين 
أن من التوحيد أن تكون محبة الله جل وعلا أعلى المحاب» بل هي أعلى 
درجات العبودية لله جل وعلاء فإذا وصل المسلم إلى هذه الدرجة فقد 
وصل إلى أعلى درجات العبودية . 

ومن خالف ذلك فقد ظلم نفسه واستحق قى العذاب الشديد» قال تعالى: 


)200 رواه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور » باب كيف كانت يمين النبي يله » برقم (5701). 
)٢(‏ سورة البقرة » الآية .)٦٦١(‏ 
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۱(َالّذِينَ آمئوا اشد خُبا به وَلَوْيَرَى الَّذِينَ ظَلَموا إِذْ يَرَؤْنَ الْعَدَابَ أن الْقُوَةَ لل 
جمیعا وَأَنَّ اله شَدِيدُ الْعَدَاب) ء فالذين ساووا محبة غير الله بمحبة الله عز 
وجل يستحقون العذاب الشديد كما أشار الله سبحانه وتعالى في هذه الآية . 

وقد يصل الإنسان بحبه لإنسان آخر إلى درجة محبة الله عز وجل 
بحيث لو أمره بمعصية لفعل هذه المعصية»ء فهذا وصل إلى درجة حب الله 
الذي له الأمر والنهي . ومن هنا يجب أن يحذر العاشقون والمولعون 
بأحبابهم من الوصول إلى هذه الدرجة فيخلوا في توحيدهم لله عز وجل 
إخلالاً عظيماً قد يصل إلى الشرك والعياذ بالله. 

الوقفة السابعة: 

إن من حقق التوحيد وقال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله 
فقد حرم ماله ودمه؛ بمعنى أن الله تعالى حرم مال هذا الإنسان فلا يجوز 
الاعتداء عليه» وحرّم دمه كذلك فصار حراماً على الناس لا يجوز الاعتداء 
عليه بإزهاق الروح أو بجرح في عرضه أو في جسله. 

وحسابه على الله؛ لآن الله جل وعلا هو الذي يحاسب من قام بهذا 
التوحيد» ومن تلفظ به؛ فيجازيه الجزاء الحسن بنيته واعتقاده وعمله. وإن 
حل به فحسابه كذلك على الله تعالى. 

وهذا يستلزم أيضاً الكفر بما يُعبد من دون الله أياً كان هذا المعبود. 
فإذا قال المسلم: لا إله إلا الله عصم ماله ودمه» فدل على أن عصمة المال 
والدم في الدنيا للمسلم؛ لأنه قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله 
من الأصنام والأوثان . 


ولا يعني قوله: حرم ماله ودمه" أنه يجوز الاعتداء على غير 


كناب التوحيد 1 ۷ ۲ 


المسلم؛ فلا يجوز الاعتداء عليه وذلك لعصمة دمه وماله» وهذه العصمة 
بمعاهدة أو ذمة وغيرها مما هو مفصل في أبواب الفقه ء أما الحربي الذي 
أعلن الحرب على المسلمين فتحكمه قواعد الحرب في الإسلام. 


رخ 
جى 9ے نج ری 
ھکے دی ازو ی 
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2 کتاب التوحيد 


1- باب؛ من الشرك لبس الحَلقَيٌ والخيط 
ونحوهما ٹرفع البلاء أودفعه 


ےھ ہے ہر به 


وقول الله تَعَالَّى: لقُل ريسم کا عو من دون ال ِن أرادني الہ يضر مَل 


وي سے ہس ر کس ر 22> سرچ سے ا مھ سم کر 2 ہے ہے 52 سم ۔ 
هن أ مي هل ھک سا و قل حسی الله 


ہے 


کیو بسكل النتركوت © ) [الزمر: ۳۸]. 

عَنْ عِمْرَانَ بن خُْصَيْنِ رضي الله عنه: أن النبي 5 رَأَى رَجُلاً في يَدِه 
حَلْقَةَ من ضفرء فَقَالَ: «ما هه ؟» قَال: من الوَاهِنَة. قَقَال: «انْزغهَاء لھا لا 
يدك لا هناً؛ قنك لؤ مِتّ وهي عَلَيِكَ ما أَفْلَحْتَ أبداً» رواه أحمد بسندٍ 


وله عن عقي بن عامر مرفوعاً من تعلق ریہ ون 
تَعَلّقَ وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله لَه و رر ن شق شیا ق أ ر 


)۱٤۱۱ ١۱٤۱١ وابن حبان (رقم‎ )۳٥٣۱ أخرجه الإمام أحمد (5/5: 5) وابن ماجه (رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي؛ والطبراني في معجمه الكبير (۱۷۲/۱۸ رقم‎ )۲۱٦/٤٢( والحاكم‎ 
ويشهد لمعناه ما بعذه.‎ 2١ 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد (155/5) والحاكم (٤/٦۲۱ء‏ ۲۱۷) وصححه ووافقه الذهبيء وابن 
حبان (رقم ١٤٢۱)ء‏ ويشهد لمعناه ما قبله وما بعدہ. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )۱٥١/٤١(‏ والحاكم (٤/۲۱۷ء‏ ۲۱۹) وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)٦۹٤‏ 


کتاب التوحيد _ ۱ ۱ 2 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الحلقة) : طوق من النحاس كان المشركون يجعلونها في عضدهم؛ 
يزعمون أنها تحفظ من العين أو الجن أو من السحر . 

(الخيط): ما كان يعقده المشركون على أيديهم ورقابهم» یزعمون أن 
هذا الخيط يدفع الحمى . 

(أو نحوها): أي نحو الحلق والخيط مما يلبس في الرجلين أو العنق . 

(الواهنة) : عرق يؤلم في الكتف أو في اليد كلها . 

(تميمة) : خرزات وحروز يعلقها الجهال» يزعمون أنها ترد العين . 

(الؤدعة): جمعها ودع؛ وهو شيء أبيض يخرج من البحر يشبه 
الصدفء كانوا يتقون به العين . 

الوقفة الثانية: 

افتتح المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الباب بهذه الآية وهي قوله 
تعالى: « قل آفرآیئم م ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله إن أَرَادَنِي الله بضر هَل هُنّ كَاشِفَاتُ 
ضُزو أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنٌ کات رَحْمَتِهِ قُلْ حَشبي الله عليه كَل 
الْمْتَوَكَلُونَ) 7" . 

فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: قل يا محمد أفرأيتم أيها 
المشركون ما تدعون من دون الله من الأصنام ومن الأوثان إن أرادني الله 
بضر هل هذه المعبودات تستطيع أن تكشف هذا الضر؛ أو قدر لي رحمة من 


. )۳۸( سورة الزمر ء الآية‎ )١( 


® ۱ کتاب التوحید 


الرحمات في الدنيا أو في الآخرة هل تستطيع هذه المعبودات أن تمسك 
هذه الرحمة؛ لا أحد ینکر أنها لا تستطيع أن تكشف هذا الضر لأنها لا 
تستطيع أن تقدم شيئا لنفسها » لکن حال المشركين أنهم يعبدونها لتكشف 
ضرا أو تجلب نفعاً فالله سبحانه وتعالى يقول: قررهم يا محمد هل هذه 
المخلوقات تكشف الضر أو تجلب الرحمة ؟ والجواب معلوم أنها لا 
تستطیع؛ ولذلك قل: حسبي الله» فالله سبحانه وتعالى هو الكافي وهو 
الشافي» عليه يتوكل المتوكلون» وهم المؤمنون الصادقون. 

أما هذه الوسائل التي هي الحلقة والخيط ونحوها ما هي إلا من 
تصویر الشيطان» يلبس بها على ضعفاء الإيمان والعقول. 

الوقفة الثالثة : 


في حديث عمران أن رسول الله 45 رأى رجلاً في يده حلقة من صفر 
فالرسول 4 استنكر وقال : (ما هذه الحلقة؟) قال: من الواهنة بمعنى أنها 
تدفع عنه هذه الواهنة» فقال الرسول #5 : (انزعها لا تزيدك إلا وهناً) يعني لا 
تزيدك إلا ضعفاء وأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضرأ وبين النبي 4# نتيجة 
هذا العمل بقوله: (فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا) يعني ما سعدت 
في الدنيا ولا في الآخرةء فالنبي ب راد من هذا الرجل أن لا يتعلق بهذه 
الوسائل التي تؤدي به إلى الشرك بالله عز وجل . 

الوقفة الرابعة : 

أن العبرة بالخواتيم؛ لن النبي 4 قال: (فإنك لو مت وهي عليك ..) 
فدل على أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما دام الإنسان لم یمت؛ فيختم 


کتاب التوحيد ry‏ 


للإنسان بعدم التوحيد إن وقع في مثل هذه الأشياءء وللأسف قد وقع فيها 
كثير من المسلمين سواء حلق أو خيط أو خرق أو متعلقات أو ربط يربطون 
على رؤوسهم أو على أصابعهم أو على أيديهم؛ كل هذه لا تزيد إلا ضعفاًء 
ولا تزيد إلا وهناء وهي من عوامل الخسارة والهلاك؛ لن النبي 2 قال: (لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدا) . وعليه فليحذر المسلم من الوقوع بشيء 
من ذلك للا تحصل له هذه النتيجة المهلكة. 

الوقفة الخامسة : 

إن استخدام هذه الأمور من لبس الحلق والخيط وتعليق التمائم قد 
يكون لرفع البلاء أو دفعه» فقد يكون قصد من لبسه هو رفع البلاء قبل 
نزولهء وقد يكون المقصود من اللبس هو رفع البلاء بعد نزوله؛ والحكم 
على هذا الفعل سواء» سواء لرفع البلاء أو لدفع البلاء . فلا يتغير الحكم. 

والمقصود بهذا أن الشرك بحسب نية هذا اللابس فإن كان اللابس 
لهذه الحلق أو لهذا الخيط يقصد أن هذه الحلق ترفع البلاء بنفسها أو أن 
هذا الخيط يدفع البلاء بنفسه فهذا شرك أكبر؛ لأنه جعل هذه الحلق مساوية 
اله سبحانه وتعالی؛ يدفع البلاء بشيء من الآمور التي لا يستطيعها إلا الله 
سبحانه وتعالى . 

أما إذا كان یقصد أنها سبب لدفع البلاء وليست هي تدفع البلاء 
بنفسها فهذا من الشرك الأصغر . 


اي ا سد 


الوقفة السادسة : 

في قول النبي 4# : (من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله له) نجد عند التأمل في هذا الحديث وأمثاله أنه يعالج أموراً 
نفسية قد ابتلي بها بعض الناس من أثر عين أو سحر أو ما تسببه بعض 
مشكلات الحياة الاجتماعیة فنجد أن الحديث قد عالج هذه المشكلات من 
خلال الأمور الآتية : 

الأول: وجوب التعلق بالله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بشيء من 
أمور الدنياء فدعاء النبي ##على من تعلق تميمة أو تعلق ودعة بأن لا يتم الله 
له» فيه سد للباب في الأمور الدنيوية التي لا تضر ولا تنفع . 

وقد يقول قائل: كيف يضرني الله تعالى ولم يضر فلاناً؟ فيقال: إنه قد 
يكون هذا من البلاء لك» ومن حكمة الله في هذه الحياة أنه قضى على 
الناس أن يبتلواء وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وهكذاء فأنت 
إذا ابتليت فاعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى» وقد يكون في هذا رفعة 
للدرجات وتكفير للسيئات . 

الأمر الثاني: أن هذه المصائب التي تصيب الإنسان أياً كانت هذه 
المصائب ما هي إلا محطات في طريق المسلم في هذه الحياة» فأنت لما 
تصاب بمرض فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: انتبه أنت قد يصيبك ما أصابه 
فتموت» فتزيد عبادتك ويزيد تقربك من الله سبحانه وتعالی . 

ومحصول هذا أن هذه الابتلاءات لِحِكَم لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى . فيجب على المسلم أن يملا قلبه یقیناً بهذا التوجيه. 


کتاب التوحید ۱ کہ 


الأمر الثالث: أن هذه المصائب قد تصيب الإنسان لرد الطغيان؛ لأن 
الإنسان قد يطغى بمادته أو بماله وجاهه» ثم قد تأتيه هذه الابتلاءات فيقف 
عن هذا الطغيان» ويرجع إلى ربه ويحسن عبادته له» ويزداد تقربا إليه 
سبحانه وتعالى . 

فيجب على كل من أصيب بمرض نفسي أو هم أو غم أو قلق أو 
اكتئاب أو ضيق في الصدر أو ضيق في العيش وغيرها من أنواع المصائب 
أن يتذكر أن المقدر لهذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى» ومن توكل على 
الله كفاه» فكن ولياً اله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه فستجد بإذن الله الراحة 
النفسية والاطمئنان القلبى . 

الوقفة السابعة + ٠‏ 

ينبغي للمسلم أن يتداوى بالأسباب المباحة» فالله تعالى أباح لنا أن 
نتداوى بالأسباب الشرعية المباحة؛ كالتداوي بالقرآن الكريم فقد جعل الله 
فيه شفاء للناس» وأيضاً عن طريق الأسباب الأخرى المادية المعروفة إذا 
وصف هذا الدواءً طبيبٌ موثوق فلا بأس حینئذ بالتداوي» ولكن ينبغي 
الحذر من التداوي بالحرام لأن النبي 6 قال: (تداووا ولا تتداووا بحرام) . 

وأن يبتعد عن التداوي بالأمور الشركية كما مر سابقا من لبس الحلق 
والخيط أو التعلق بغير الله سبحانه وتعالی؛ ولذلك تلا الرسول 4 أو تلا 
حذيفة قوله تعالى : لوَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرْهُمْ بل إلا وَهُمْ مُْرِكُونَ6 ”2 وهذه الأمة 
مهما كان فيها من الإيمان فإنهم قد يقعون في الشرك الأكبر أو الأصغر من 
حيث يعلمون أو لا يعلمون» فعلى المسلم أن يحذر مثل هذه الأشياء وأن 
يعتمد على الله سبحانه وتعالى . 


.)٠١١( سورة يوسف » الآية‎ )١( 


جی سے نج ںی 
ہے انم و ہی 
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® کتاب التوحيد 


۷ باب مَا جَاءٗ في الرقى وَالتمَایٔم 


في الصحيح عَنْ أبي بَشِيرٍ الأنصاري رَضي الله عَنُْ أله كان مَعَ رَشولِ 
الله ية في بَعْضٍ أَسْفَارِه؛ فَأَرْسَلَ رَشولاً «أَنْ لا يمين في رَقَبَةِ بير قِلادةٌ 
من ور أو قِلادةٌ إلا فلِعث 11" وَعَنِ ابن مَشغُودٍ - رضي الله عنه - قال: 
سَمِعْتٌ رَسول الله 4£ يَقُو ل: رن الؤقى والتّمائم والبْوَلَةَ شوؤْكٌ» رواه أحمدُ 


وأبو داو 

«التُمَائِم»: شَيءَ يُعَلَقُ عَلى الأؤلادٍ عن العَيْنِ لَكِنْ إِذَا كان المُعلّقُ مِنّ 
الْزآنِ ارحص فيه بعص السَلَّفء وَبَعْضْهُمْ لم برض فيه وَيَجْعَلهُ من 
المنهي عَلَه۔ مهم ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنهُ. 

«والؤقى»: هي التي تی الَْرَائِمٍ وض + منها الدليل مَا خلا مِنَ 


الشز وك فقد رخص فيه رسولٌ اللہ يل من العَيْنِ والحُمَة 4 
«وَالتَوَلَة) : شيء يصنعونة يرَعْمُونَ أنه يُحَبَبُ المَرأةَ إلى رَؤْجِهَاء وَالوِجُلَ 


وَعَنْ عبد الله بن عُكَتِم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلَقَ شيا وك إليهِ» رواه أحمد 


.)۲۱۱٢ ومسلم (رقم‎ )۳۰۰٣ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
والحاكم‎ 20+٠0 (؟) أخرجه الإمام أحمد (۳۸۱/۱) وأبو داود (رقم ۳۸۸۳)ء وابن ماجه (رقم‎ 


)٦١۸/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


كتاب التوحيد ۱ ۱ © 


: يك )١(‏ 
وَرَوَىَ الإمام أحمدٌُ عَنْ رُوَيْفع #5قال: قال لي رسول اللہ كل : «يا 
ريفغ لَعَل الحَیَاة سَتَطول بكَء فأخبر اللَامَں: أن مَنْ عَقَدَ لِخيّته أو تَقَلَدَ وَترا 
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وَعَنْ سعيدٍ بن جُبير قَال: مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِلْمانِ كَانَ كَعذْلِ رَفَبَة. رواه 
وکیغ. ولَهُ عَنْ إبراهيم قال: كَانُوا يَكْرَهُونَ النّمائِمَ كُلّهَا مِنَ القُرْآنٍ وَغَيْرِ المُرْآنِ. 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(الوتر): أحد أوتار القوس ءکان أهل الجاهلية إذا اختلت الوتر أبدلوه 
بغيره» وقلدوا به الدواب اعتقاداً منهم أنه يدفع العين عن الدابة. 

(الرقى): جمع رقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة . 

(التمائم) : جمع تميمة وهي ما یعلق على الأولاد من خرزات 
وتعاويذ وغيرها . 

(التولة) : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها 

والزوج إلى امرأته» وهو نوع من السحر . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/۱۰٥ء‏ ۳۱۱) والترمذي (رقم )۲۰۷٢۲‏ والحاكم )۲۱٦/٤٢(‏ والبيهقي 


)۳۱/۹( والطبرانى فی الكبير ۳۸٥/۲٢(‏ رقم 45). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (٣/۱۰۸ء‏ ۱۰۹) وأبو داود (رقم )۳٦‏ والنسائي ۱۳٣/۸(‏ رقم5074) 


وصححه الألباني فی صحیح الجامع (رقم ۷۹۱۰). 


(العزائم) : آبات من القسرآن تقراً على | بعض المرضى أو ذوي 
العاهات» أو تقرأ في ماء ويسقى المريض هذا الماء . 

(تقلد وترا) : المقصود ما يعلق على البهائم من قوس النبل يزعمون 
أنه يدفع العين . 

الوقفة الثانية: 

هذا الباب قريب من الباب السابق في لبس الحلق والخيط ونحوهما 
لدفع الضر أو لجلب النفع؛ والمصنف هنا قال: (باب ما جاء في الرقى 
والتمائم) التي جعلها بعض الناس باباً لدفع البلاء أو رفعه . فهي وسائل 
أخرى كانت تعمل في الجاهلية. 

وقد ذكر المصنف هذا الباب ليوضح أن على الإنسان أن يتوكل على 
الله سبحانه وتعالی؛ وأن يعمل بالوسائل والأسباب المشروعة؛ وأن يبتعد 
عن ما فيه محذور شرعيء أو ما يؤدي إلى محذور شرعيء أو ما يؤدي إلى 
الشرك أو يوقع في || شرك ومن ذلك أيضاً وجوب إزالة هذه الأشياء وأيضاً 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ » وفيه أيضاً بيان عدم الإضرار 
بالإنس والجن مما يؤثر بهم أو يضر بهم» وفيه بيان لمعجزة النبي ك4 حيث 
أخبر رویفعاً بأنه يطول به العمر؛ وقد طالت حياته كما أخبر النبي 46 . 

الوقفة الثالثة: 

إن أهل الجاهلية كانوا يعلقون القلادة في رقاب الجمال لأجل أن 
تدفع عنها العين أو ترفع عنها الضر أو تجلب لها النفع» فكانوا يعملون مثل 
هذه الأعمالء فجاء الإسلام بقطع هذه القلادة» إذا كانت معلقة على بعير 
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تسمی قلادة من وترء أما إذا كانت معلقة على إنسان تسمی تمائم مثل ما 
يعلق على الأولاد من خرز أو تعاويذ أو حلق لاتقاء العين» وبعضهم يعلقها 
على باب البيت أو باب المتجر ونحوه باعتقاد أنها عامل لجلب النفع 
والرزق ودفع العين» هذا ما كان يعمله أهل الجاهلية. ومثله في واقعنا 
التعليق على السيارة أو العربة وغيرها. 

والحكم في هذا التعليق إن كان المعلق من القرآن أو من الأدعية 
فهذه اختلف فيها آهل العلم؛ فمنهم من أجازه ومنهم من منعه» والصحيح 
والله أعلم - هو المنع؛ لأنه قد يكون هذا الفعل ذريعة لتعليق ما فيه شرك 
ثم لعموم النهي الوارد هنا قال: (لا يبقين في رقبة بعير قلادة ) فلم يقل عليه 
الصلاة والسلام: إن كانت من القرآن فاتركها فإن كانت من غير القرآن 
فاقطعهاء وإنما عمم النهي الوارد في ذلك . 

أما إذا كان المعلق من غير القرآن أو الأذكار النبوية كالألفاظ غير 
المفهومة أو طلاسم مما فيه استغاثة بالجن ونحو هذا فهو محرم بالإجماع» 
وقد يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد الإنسان أن هذه القلادة تدفع ضرا و 
تجلب نفعاًء وأما إذا اعتقد أنها سبب لرفع الضر أو لجلب النفع فهذا من 
الشرك الأصغرء أما إذا استعان بها بالجن واعتقد أن هؤلاء الجن يدفعون 
الضر ويجلبون النفع من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر مخرج من الملة 
والعياذ بالله» فهذه هي التمائم التي هي من الخرق ونحوها التي تعلق على 
الحيوانات أو تعلق على الإنسان أو تعلق على السيارات؛ مثل ما يفعل بعض 
الناس الآن من تعليق خرقة سوداء على مرآة السيارة باعتبار أنها تدفع الضر 


® كتاب التوحيد 
أو تجلب النفعء وفي الغالب يستعملونها اتقاء للعين» نسي هذا المعلق 
التوكل على الله عز وجل» وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع وبيده 
الضر سبحانه . أقول : كل ما ذكر من التمائم المنهي عنها . 

الوقفة الرابعة : 

إذا كانت هذه العزائم من آيات القرآن ومن السنة ومن الأذكار النبوية 
فهذه قد رخص فيها كثير من أهل العلم» وقد ذكرنا أن الراجح هو المنع سدًا 
للذريعة . 

أما إن كانت من غير القرآن ومن غير الأذكار النبوية مما يشتمل على 
الاستعانة بالشياطين أو الاستعانة بغير الله أو كتب بلغة غريبة غير مفهومة أو 
بطلاسم کمن يتمتم ولا يُعرف ماذا يقول فهذا محرم أشد التحريم» وقد 
يكون شركاً والعياذ بالله . 

الوقفة الخامسة: 

في حکم الرقى» فالرقى التي من كتاب الله ومن الأدعية القرآنية 
والنبوية والتي ليس فيها توسل بغير الله عز وجل وليس فيها محذور شرعي 
فهذه جائزة» وقد استعملها النبي 6 وأمر الصحابة باستعمالھاء وجرى عليها 
عمل أهل العلم . 

أما إذا كانت من غير القرآن كما سبق فهذه بحسب ما فيها من الكلام؛ 
فقد تكون شركاً أكبر كما يستعمل بعض المشعوذين والسحرة والدجاجلة 
من التوسل إلى الشياطين وغيرهم» وقد تكون حراماً إذا كانت من أشياء 
ليس فيها شرك وإنما اعتقاد من هذا الشخص بأن هذا الکلام ينفع أو يضر 


فهذا شرك أصغرء وأقل أحوالها أنها محرمة أشد التحریم . 

في هذا الوقت للأسف الشديد كثرت مثل هذه الاستعمالات» فليحذر 
الإنسان تمام الحذر ويتنبه تمام التنبه لهذا الراقي هل يستعمل قرآناً أو دعاء 
نبوياً واضحاً أو غير ذلك من المحرمات . فقد كثرت الحيل ووسائل 
التلبیس أعاذنا الله منها. 

الوقفة السادسة : 

التولة هو ما تعلقه المرأة لتحبب لها زوجها أو العكس أيضاً يعلقه 
الرجل ليحبب امرأته له» وهذا التعليق ذكر النبي # أنه من الشرك» فالتولة 
أقل أحوالها أنها محرمة» والوسيلة الشرعية للتحاب بين المرأة وزوجها 
والتواد هو العشرة الحسنة» والدعاء الصادق لله سبحانه وتعالى» والمعاملة 
بالمعروف» وقيام كل طرف بالحق الواجب عليه» والتحبب بالوسائل 
المشروعة من الزوجة لزوجها ومن الزوج لزوجته» وليُحذر مما يفعله بعض 
السحرة والکھان من بعض الأشياء الموهومة» والتي تسمى الصرف فينصرف 
قلب الرجل لزوجته والعكس» وهذا شيء خطير وقد يؤدي إلى الشرك بالله 
إذا اعتقد هذا الشخص أن هذا الصرف بفعل هؤلاء الشياطين . 

فالرسول فلا يبين أن من تعلق شيئاً يعتقد بنفعه أو ضره فالله سبحانه 
وتعالی يكله إلى ذلك الذي تعلق به من دون الله ولا شك حینئذ إذا وكل 
إلى هذا فقد وكل إلى ضعف وخور وهلاك . 


الوقفة السابعة : 

في حديث رویفع 4# إشارة إلى طول حياة رويفع» وفيه بيان لبعض 
المحذورات والممنوعات: أولها: عقد اللحية تكبراً فيفتلها ويعقدها ويربطها 
تكبراً كما تفعل في بعض الحروب» كأنها إشارة بأنني لا أغلبء أو تكبر 
على الله سبحانه وتعالى فهذا من الممنوعات. 

أو تقلد وتراً وهذا سبق الكلام فيه» وثالث الممنوعات : الاستنجاء 
برجيع الدواب أي مخلفاتها يستنجي بها من البول أو الغائط . 

والممنوع الرابع الاستنجاء بعظم: ولهذا لما سال أبو هريرة #ه عن 
سبب النهي عن الاستنجاء بالعظم وروث الحيوان قال # : (هما من طعام 
الجن وإنه أتاني وفد جن ... فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم 
ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاماً”©. 

وفي هذا الحديث براءة النبي 4 من هذه الأعمال وممن يعمل هذه 
الأعمال المحرمة؛ ولذا لا يجوز عملهاء ومن تبرأ منه النبي # كان في 
خسارة وهلاك في الدنيا والآخرة؛ لأن الرسول 4 لا يتبرأ إلا من عمل 
خطیر » ولا يتبرأ إلا ممن يعمل عملاً خطیراً يناقض الإسلام كله من أصله 
أو يناقض شیئا عظيما في الدين . 

و في هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فالنبي يل 
يوجه رويفعاًء وتوجيهه لرويفع هو توجيه لمن بعده من المسلمين أن يقوموا 
بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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فإذا رأى الإنسان إنساناً آخر عمل منكراً أو تكاسل عن عمل معروف 
فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كما فعل النبي 85. 

الوقفة الثامنة : 

قال سعيد بن جبير : (من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة) وهذا 
ظاهره الوقف ولكن حكمه حكم الرفع؛ لأنه بن شيئاً غيبياً؛ قال: كان کعتق 
رقبة» وأهل العلم في المصطلح يقولون: ما كان ظاهره الوقف يعني موقوف 
على صحابي أو تابعي ونحوه وتحدث عن أمر غيبي فله حكم الرفع؛ لأن 
الذي يحكم في الأمور الغيبية هو رسول اللهك . 

قال: كان كعتق رقبة» يعني فضل من أنكر هذا المنكر وهي التمائم 
التي هي محرمة أو وسيلة إلى الشرك أو هي من الشرك كان کعتق رقبة: 
وهذا فيه إشارة إلى عظم المسئولية على العلماء والدعاة بالتبيان والتبيين 
للناس بأن هذه الأفعال المحرمة قد تؤدي بصاحبها إلى الشرك بالله عز 
وجل» والعياذ باللهه وهذه من الأشياء التي تضعف عقيدة المسلمين وتضعف 
توحيدهم» وتخلخل علاقتهم بربهم عز وجل . 

وفيه بيان لمسئولية الآباء والمسئولين عن تربية الناس بالتحذیر من 
التعلق بهذه التمائم والخزعبلات التي قد تكون بفعل المشعوذين والسحرة 
ونحوهم» وفيه توجيه لکل مسئول أن يقوم بمسئوليته تجاه كل ما يخل 
بعقيدة المسلمين وتوحيدهم . 

الوقفة التاسعة: 

هذا الباب هو في حكم الرقى والتمائم والتولة التي فعلت في 
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الجاهلية ويفعلها بعض المسلمين» وأن على الإنسان أن يتوكل على الله 
سبحانه وتعالى وأن يعمل بالأشياء المشروعة والأسباب المشروعة:» وأن 
يبتعد كل البعد عن ما فيه محذور شرعي أو ما يؤدي إلى محذور شرعي أو 
ما يؤدي للشرك أو يوقع في الشرك . 
ومن ذلك أيضاً وجوب إزالة هذه الأشياء والقيام بالمسئولية من قبل 
المسئولين والعلماء والمربين والدعاة» وفيه أيضاً بيان لعدم الإضرار بالإنس 
أو بالجن مما يؤثر عليهم أو يضر بهم . 


ق 
عى سے دا ںی 
ہے 23 وی 


۸- باب من تبركت سمہ 
وقول اھ تعالى: ایم الت الف تا وسو اقل خی ڑا ) 
[النجم: ۹ - ۲۳]. 
عَنْ أبي واقدِ الليْنيي قال: حَرَجْنا مع رَسُولٍ الله 4 إلى ځتين» وحن حُدَنَاء 
عَهِدٍ بكر ولِلْمُشركين سَِذْرَة يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بها شيهم يقال لها 
ات أَنْواطٍ فَمَرَرْنا بسِدْرَة فَقْلنَا: يَا رَسُولَ الله الل لَنَا ذَاتَ أَنْواطٍ كما لَهُمْ 
ذَاتُ آنواط. فَقَالَ رَسُولُ الله 4: دال أَکْبز إِنّھا الشْنَنْ ا 
قالَتْ بئو إشرائيل لموسى: لال گا إا کنا لم الم کل کم فی هلو 
[الأعراف: ۳۸ لتَوْكَبْنٌ سئَنَ مَنْ كَانَ َبِلَكُم» رواه الترمذی و ص . 


لوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

«التبرك) : طلب البركة . 

(اللات): فيها قراءتان؛ قراءة التشديد فتكون اسم فاعل من اللّت وكان 
هذا اسم لصنم» وأصله رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عکفوا 
على قبره وجعلوه صنماًء ولت السويق أي يجعل مع السويق السمن . 

وعلى قراءة التخفيف تكون اللات مشتقة من الله أو من الإله» وهي 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١١18/0(‏ والترمذي (رقم ۲۱۸۱) وص تع الألباني في صحيح 
الجامع (رقم ۳۱١‏ 


صحرة لأهل الطائف ومن حولها من الأعراب . 
(العرى) : مشتق من اسم الله "العزيز" وهي نخلة في واد بين مكة 


والطائف تعبده قريش وبنو كنانة. 

(مناق): اسم لصنم قيل مشتقة من اسم المنان أو من (منى) لكثرة ما 
يمنى عندہ من الدماء بمعنى یراق. وكان بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة ۔ 

(قسمة ضيزى) : أي قسمة مائلة غير عادلة . 

(حنين) : اسم للمكان الذي وقعت فيه غزوة خُنین . 

(حدثاء عهد بكفر): أي لا يزال إسلامهم قريباً . 

(ينوطون بها أسلحتهم) : أي يعلقون بها أسلحتهم لطلب البركة . 

الوقفة الثانية: 

مع قوله تعالی: (آئرآیٹم اللات وَالْعْرّى * وَمَنَاةَ الثَالِيَةَ الأخرى4 الآيات 

ذکر المصنف هذه الآيات تحت هذا الباب ليبين أن هذه أسماء أصنام 
وأوثان في الجاهلية كانوا يعبدونها ويطابون منها البركة ويذبحون عندھا 
ويسألونها من دون اللہ فذمهم بهذا الاستفهام الإنكاري على تبركهم 
ودعائهم عند هذه الأصنام . 

الوقفة الثالثة : 

مع حديث الباب وفيه أنواع التبرك وحكم كل نوع: 

١‏ - تبرك جائز ومشروع: وهو طلب البركة والتماسها مما علم 
بالشرع أنه مبارك؛ مثل طلب البركة من النبي 4 أثناء حياته» وطلب البركة 
في اتباع شرعه وتعاليمه بعد مماته. 
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ومن التبرك المشروع الصلاة في الحرمين الشريفين تطلب فيها البركة 
وذلك في مضاعفة الأجر . 

ومثل شرب ماء زمزم الذي أخبر النبي 4: أنه طعام طعم وشفاء سقم ” . 

۲ - تبرك ممنوع - وهو مراد المصنف - : وهو طلب البركة مما لم 
يأذن به الشرع. 

وحكم هذا التبرك بحسب نية المتبرك؛ فقد يكون شركاً أكبر وقد 
يكون دون ذلك. 

فمن شد الرحال إلى ضريح أو قبر زعم أنه ولي؛ فإن دعاه من دون 
الله وطلب من هذا الولي رفع الضر أو دفعه أو جلب الخير أو تبرك به من 
دون الله فهذا شرك أكبرء أما إن دعا الله تعالى عند الضريح وبزعمه أنه بهذا 
تحصل البركة فهذا كبيرة من کبائر الذنوب. 

الوقفة الرابعة : مسألتان مهمتان : 

المسألة الأولى: من تبرك بالشجر والحجر وغيرهما واعتقد نفعهما 
من دون الله هل یکفر » وهل يُكفّر كل من فعل ذلك؟ 

أما من تبرك بالشجر أو بالقبر أو بالضريح للولي الفلاني واعتقد نفعه 
أو ضره من دون الله وأقر بذلك فلا شك في إشراكه مع الله شركاً أكبر يخرج 
به من الملة. 

وأما ما یحصل الآن عند عامة المسلمين من التبرك بالقبور والأضرحة 


(407°) أخر جه مسلم بلفظ "طعام طعم" (فضائل الصحبة باب من فضائل أبي ذر)‎ (١( 
.)۳۱۷۲( وصحح الآلبانى لفظ 'طعام طعم وشفاء سقم' في صحیح الجامع‎ 


20 كناب التوحيد 
فهؤلاء يعذرون بالجهل حتی يبين لهم الحق» فإنك لو سألت أحدهم : هل 
تعتقد نفع هذا الولي من دون الله ؟ لاستنكر كلامك مما يدلك على جهلهم. 
ولذا لا يكفر من عمل ذلك بجهل. 

المسألة الثانية: واجبنا نحو من يفعل هذه الأفعال : 

يجب الإنكار عليهم وبيان الحق لهم وخطورة فعلهم ولكن بالتي هي 
أحسن؛ بأن يبين المنهج الصحيح في ذلك وما مصدر البركة الحقيقية؟ وما 
السبل الصحيحة الموصولة إلى البركة المشروعة؟ وأن الأمور كلها بيد الله 
تعالى وإليه يرجع الأمر كله؛ ويتعين هذا البيان على آهل العلم والدعاة 
وكل من يجيد حسن البيان . كما يتعين على المسؤولين في كل بلد أن 
يمارسوا سلطتهم في ذلك . 

الوقفة الخامسة : 

في حديث الباب بيان لتحريم النبي # من طلب البركة من الأشجار 
وغيرها ء وأخبر أننا سنتبع ونقلد من كان قبلنا وهذا التقليد على نوعين : 

١‏ - التقليد في أمور الاعتقاد مثل الاحتفال بأعياد الكفار» ومثل طلب 
البركة مما هو ممنوع في الشرع . ولا شك في حرمة هذا وبدعيته. 

۲ - التقليد في الأعمال كما أخبر 5 عن وجوب مخالفة اليهود 
وغيرهم بالأمر بإعفاء اللحی وحف الشوارب. 

والضابط في الأعمال : إن كان العمل مما عرف الكفار به وصار علماً 
عليهم فلا يجوز مشابههتم به » ولكن إذا كان ما يعمله الكفار مباحاً وليس 
علّماً عليهم وليس خاصاً بهم فلا حرج من فعله . 
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۹باب ما جاء في الذبح لِقَيْر الله 


وہ ہے مر خر ےر سر سے م رن ص ہے 
وقول الله ر تَعالی: « قل إِنَّ صلاق و ونی وای دساف الو رن الین اا ک 
ص ر سار لس يم ره 
0-7-00 ر اتیج ا 4[لأنعام: كحك *ذا]. 


کرو کر 


وقوله: ( فصل ريك دار لیا 4 [الكوثر: ۲ 

عَنْ عَلِيَ 5ه قَال: حَدَّد ني رَسُولٌ الله و بازع كلماتٍ: «لْعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِقَبْر 
الل لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْ لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْديثا لَعَنَ الله مَنْ عير مَثَارَ 
الأزض)7". رواه مسلمٌ. 

وعَنْ طارِق بن شهاب: أن رَشولّ ال 5ل قَالَ: «دَحَلَ الجن َه رَجُلُ في ذُبَابء 
وَدَخَلَ النَّارَ رَجْل في ذباب» قَالُوا: وكيم ذَلِكَ يا رَشول الله؟ قَالَ: «مَمَ رَجُلان 
عَلى قَوْم لَهُم صَئَع لا يَجُورُْهُ أَحَدٌ حئی يقرب لَه شَيئاً. قَالُوا لأَحَدِهما: قَرثِ. قَالَ: 
ليس عِنْدِي شَيِءٌ أقَرَب. قَالُوا له: قَرَبْ وَلَوْ يابا فقوت ذُبَاباً فخَلّوا سَبِيلّهُ فَدَخَل 
النّا وَقَالُوا للآخر: قربْ. فقَال: مَا کُنْتُ لأقَرَبَ لأَحَدِ شَیناً دون الله عر وَجَلَّ. 


فضرَبُو اغْنْقَهُ فُدَعَل اة '. رواه أحمد. 


.)۱۹۷۸ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
عن سلمان‎ )۲۰۳/١( أخرجه الإمام أحمد في کتاب الزهد (ص۲٢۲) وأبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


موقوفا وهو صحيح. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(انحر): أي اذبح > والأصل أن الذبح يكون للبقر والغنم » وأما النحر 
فيكون للإبل. 

(لعن الله) : اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته؛ واللعن من 

(آوی محدثاً): أي نصر وحمى المحدث؛ والمحدث بكسر الدال هو 
الذي أحدث في دين الله مالم يشرعه» أو أحدث أمرأً منكراً فى الأمة 

(منار الأرض): العلامات التي تفصل بين حقوق الناس في الأراضي 
والمزارع وغيرها. 

الوقفة الثائیة: 

النوع الأول: الذبح عبادة لله عز وجل مثل ذبح الهدي في الحج › 
وذبح العقيقة للمولود» وذبح الأضحية؛ وذبح البهيمة ليتصدق بها على 
الفقراء ... فهذه من العيادات التي یؤجر عليها المسلم »> ومنھا ما هو واجب 
كالهدي على المتمتع في الحج؛ ومنها ما هو مستحب كالذبح من أجل 
الصدقة. 


کتاب التوحید ۱ © 


النوع الثاني: الذبح في الأمور العادية؛ كأن يذبح الإنسان ليأكل هو 
وأهله اللحم ء أو يذبح لأجل الضيف. فهذا الأصل فيه الإباحة والجوازء 
وبقدر نيته الصالحة واحتسابه يؤجر عليه . 

النوع الثالث: الذبح عبادة لغير الله وهو المراد بهذا الباب» وهو شرك 
بالله عز وجل » إذ الأصل أن الذبح عبادة لا تصرف إلا لله وحده ولو كان 
قليلء ففي الحديث الذي ذكره المصنف في الرجل الذي قرب ذباباً للصنم 
فدخل النار دليل على ذلك . 

وعليه فمن ذبح تقرباً للصنم أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الضريح 
أو لساحر فهو مشرك بالله شركاً أكبر مخرجاً من الملة . 

الوقفة الثالثة : 

إن من ذبح لغير الله بمعنى أنه صرف نوعاً من العبادة لغير الله فقد 
أشرك بالله» ولهذا ما يفعله بعض الناس من الذبح للأولياء والأضرحة 
والقبور» وكذا ما يطلبه بعض السحرة من المرضى من الذبح في حمام أو 
مزبلة أو خربة ويقولون له: لا تذكر اسم الله عند الذبح ولكن قل: باسم 
فلان الساحر أو الجني» أو لا تذكر أي اسم عند الذبح؛ فكل ذلك شرك بالله 
ويخشى على صاحبه أن يكون كصاحب الذباب» والعياذ بالله . 

وحديث صاحب الذباب يبين أن الشرك أمر خطير جدأء فقد يقع من 
المرء بسرعة وبشيء یسیر؛ وظاهر القصة أن هذا الرجل ذبح بنية التقرب 
لهذا الصنم» ولو فعله بنية التخلص من شرهم ولم ينو الذبح لغير الله فلا 
يكفر؛ لقوله تعالی : من کَفَر با من بَعْدٍ إيمانه إلا من أكرة وله مطْمَيْنٌ 


كناب التوحيد 


بالإيمان وَلَكِن من شَرَحَ بِالْکْفْر ضذرأً فَعَلَيْهھم عضب مِن ال وَلَهُع عَذَابْ 
عظية)” . 

وبالضد فإن التوحيد يوجب دخول الجنة وعدم التخليد في النار» ولو 
كان المسلم عاصياً فهو تحت مشيئة الله سبحانه إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عذبه بقدر معصيته ولكن مآله للجنة » ولهذا يقول الله تبارك وتعالى : إن 
الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَْفِر ما دون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  )‏ . 

الوقفة الرابعة : 

حدیث علي د4 الذي ذكره المصنف حديث عظيم ؛ وفيه اللعن من 
الله لمن اتصف ببعض الصفات» ومنهم من ذبح لغير الله لآنه اعتدى على 
مقام الآلوهية فأشرك في عبادة الله غير اللہ ومنهم من لعن والديه وهما 
الأب والأم وإن عَلَوَا فيدخل في ذلك جميع الأجداد والجدات سواء من 
جهة الأب أو من جهة الأم» ولعن الوالدين قد يكون مباشرة بأن يلعن 
شخص والده أو والدته » ويكون أيضاً بغير مباشرة كأن يلعن والدّ شخص 
آخر فترجع هذه اللعنة إلى والده فكأنه لعن والده مباشرة والعياذ بالله» ولهذا 
قال رسول الله #: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ يلعن أبا 
الرجل فيلعن أباه» ويلعن أمه فيلعن أمه)'". 
ومنهم من آوى محدثاً فحماه ونصره أو تسٹر عليه» لأن في ذلك 


.)١٠١١( سورة النحل ء الآية‎ )١( 
.)54( سورة النساء » الآية‎ )٢( 
.)0178( رواه البخاري في كتاب: الأدبء باب: لا یسب الرجل والديه ء برقم‎ )۳( 


تعاوناً على الإثم والعدوان . 

ومنهم من غير منار الأرض وهي العلامات التي تفصل عقارات 
الناس وتبينهاء وفي هذا تلبيس على الناس ومدعاة لقيام الخصومة بينهم فيما 
بعد» فالواجب على المسلم الحذر من كل هذه الأمور التي تسخط الله 
نسأل الله العفو والعافية . 


سرقخ 
سں یی لاف ری 
جم 2 وروی 


7ک كتاب التوحيد 
۰ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغیر الله. 


وقول الله تعالی: آلا تہ فی آنا لَمَِْدٌ اس عل لفو من و ہو لحني 
تش فی فيه جال يت 3 یلما تا یح التفرت ت)؟ 
[التوبة:۱۰۸]. ذ 

عَنْ نابتِ بن الصا رضي الله عنه قال: : نَدَوَ وَجْل أن پر إبلا يبوالة 
فسأل ال يه فقال: «هَل كان فيها وَتّنْ من غ وتان الجاهليّة يُعْبَدُ؟» قَالُوا: 
لا. قَال: هَل کان فيهًا عِيدٌ من أعْيَادهِم؟» قَالُوا: لا. فَقَال رسول الله گلا : 


7-7 ار ہہ 7 o‏ ٭ 4 ام 2 2 0 201 ١‏ 
«أؤف بد برك فانة لا وَفاءَ لت مَعْصِبَة الہ لا فما لا تملك ائ؛ أَوَه+'' 
ود و ے‫ ر فی ria‏ 2 و ےھ ٠ے‏ ہیں 3 


م 


رَوَاه أبُو داؤد وَإِسْنَادُهُ عَلَى شزْطهما. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(لا تقم فيه : أي لا تصل فيه . 

(یحبون أن 7 : يشمل الطهارة الحسية في البدن والثوب والتنزه 
من النجاساتء وكذا الطهارة المعنوية بسلامة الصدر وقوة المراقبة لله. 


.)۲٥٥٢ أخرجه أبو داود (رقم ۳۳۱۳) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم (41//1) أصل هذا‎ 
الحديث في الصحيحين. وهذا الإسناد على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات‎ 
مشاهير» وهو متصل بلا عنعنة.‎ 


(والله يحب المطهرين) : هذه المحبة التي أثبتها الله سبحانه لنفسه 
محبة حقيقية منه تبارك وتعالى للمطهرين» تثبت له من غير تشبيه لأحد من 
المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف لها ولا تعطيل لمعناها » محبة تليق بجلاله 
وعظمته . 

(بوانة) : مكان قريب من مدينة ينبع التي على البحر الأحمر بين مكة 
والمدينة . 

(الوثن) : وهو ما عبد من دون الله سواء أكان صورة أو غيرها . 

(الجاهلية) : من الجهل ضد العلم» وهي عند الإطلاق بأل التعريف 
تعني ما كان قبل الإسلام . 

(النذر): في اللغة : هو التكليف والإيجاب والإلزام» وفي الاصطلاح 
الشرعي: هو إلزام المكلف نفسه شيئاً لم يكن لازماً عليه بأصل الشرع . كأن 
يلزم نفسه بصلاة أو صدقة أو صيام وغيرها لم يكن لازماً عليه بأصل 
الشرع. 

الوقفة الثانية: 

أورد المصنف هذا الباب - بعد أن قرر في الباب السابق أنه لا يجوز 
الذبح بغير الله - ليجيب عن سؤال؛ وهو ما حكم الذبح لله في مكان يذبح 
فيه لغير الله ؟ والجواب عليه: أن هذا لا يجوز كما هو ظاهر من نصوص 
الباب. 

فقوله تعالی: لوَالَذِينَ انَخَذُوا مشجداً ضزاراً وَكُفراً وَتفِْيقاً بِينَ الْمُؤْمِنينَ 
وَإرْصَادَاً لِمَنْ حَارَب ال وَرَشولَه مِنْ قبل وَلَيَخْلِفْنٌ إِنْ أَرَدْنَا إلا الُشتی وال 


يهد إِنهُم لَكَاؤئو4''ء ثم قال بعدها : (لا تفُم فيه بدا سبب نزولها أن 
المنافقين بنّوا مسجداً لمضارة المؤمنين بعد أن بنى المسلمون مسجد قباء 
وليقيهم من الحر والبرد والمطرء وطلبوا من رسول ول أن يأتيه ويصلي فيه 
ليلبسوا على الناس في ذلك فنزلت هذه الآية على رسول 4 بآن يلزم 
المسجد الذي أسس على تقوى الله ولا يصلّي في مسجد الضرار هذاء ثم 
إن النبی يل أمر بهدمه» وفي هذه الآية دليل أن المكان الذي يقصد فيه غير 
الله سبحانه لا يتعبد فيه للهه حيث إن المسلم قد يفعل فعلاً صحيحاً بمكان 
أو زمان يُفعل فيه محرمء ولهذا قطع سبحانه هذا الاشتباه بتحريم هذا الفعلء 
فدل على أن الغاية المشروعة لا يتوصل إليها إلا بوسيلة مشروعة . 


الوقفة الثالثة : 
الحديث الذي ذكره المصنف في الرجل الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة 
يستنبط منه عدة فوائد منها : 
يجب عليه أن يعتز بدينه كما أعزه الله سبحانه ورضي له هذا الدین: 
ففيه الخير والفلاح في الدنيا والآخحرة والتشبه بالكفار يكون 
بالاعتقاد مثل التشبه بالأعياد» ويكون بالسلوك غير السوي منھم؛ 
كالتشبه في الألبسة ولاسيما التي تحتوي على كتابات منافية للشرع» 
وكذا قصات الشعر وقد قال # : (من تشبه بقوم فهو منهم) 2 
وكثيرا ما كان يأمر 4 بمخالفة اليهود والمجوس والمشركين عامة. 


. سورة التوبة (الآیة:۱۰۷)‎ )١( 
وصححه الألباني‎ ء)٥١٤‎ ١( رواه أبو داود في كتاب: اللباس» باب: في لبس الشهرة» برقم‎ 222 
. )۱۹٥۰/٥( في الإرواء‎ 


ےل کے 


٢‏ البعد عن الوسائل المؤدية للشرك وسد هذا الباب ؛ لئلا يقع المسلم 
-٢‏ جواز أن يُخصص مكان بالنذر بشرط ألا يكون فی هذا المكان ما 
يمنع شرعاً من عمل المنذور فيه كأن يكون محلاً للمحرمات. 


الوقفة الرابعة : 
ينقسم النذر» من حيث الطاعة والمعصية إلى قسمين: 

أ- النذر لفعل طاعة: كقول الشخص: إن شفى الله مريضي فسأصلي لله 
عشر ركعات نافلة أو إن نجحت في الامتحان فسأذبح ذبيحة لله 
وأوزعها على المساكين» فهذه الذبيحة وصلاة عشر ركعات نافلة 
ليست بلازمة عليه بالتكليف الشرعي لكنه ألزم نفسه هذا النذر 
فيجب الوفاء به؛ لحدیث النبي ق8 (من نذر أن يطيع الله فلیطعم(''' 
والأمر يقتضي الوجوب على المكلف . 

ب- النذر لفعل معصية: کقول القائل: إن شفيتُ من المرض لأشربن 
كأس خمر أو لأشرين الدخان . 
فهذا النوع لا يجوز الوفاء به لحديث الباب» ولحديث: (من نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه'" » وقد قال بعض أهل العلم: إنه يكمّر كفارة 
يمين تحللاً من هذا النذر . 


. يأتي تخريجه في الباب الذي يليه إن شاء الله‎ )١( 
. يآتي تخريجه في الباب الذي يليه إن شاء الله‎ )۲( 


-١‏ باب مِنْ الشرك النّذ رلغير الله 


وقول اله عالی: وئ بر كن كر تيو [الإنساذ: 1٠‏ 
وقول تَعالى: 20 أَنَفَقسُم مُن تم تَعَقَةٍ أو تَدَرَتُم : من کر فارگ لپ ۳ شد 


[البقرة: ۲۷۰]. 
وَفِي الصجيح عَنْ عَائِشة - رَضِي الله عَنْهَا - أن رَسُول الله 4 قال: «مَنْ 
َذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْةء وَمَنْ نَذَر أن يعصي الله قلا بغصه»“ 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب : 

(النذر) : لغة : هو الإيجاب والإلزام » وفي الاصطلاح الشرعي: هو 
إلزام المكلف - وهو العاقل البالغ - نفسه ما ليس واجباً عليه. وقد سبق في 
الباب الذي قبله. 

(نفقة): النفقة هي بذل المال للنفس أو للغير» وتكون في الخير والشر . 

الوقفة الثانية: 

هذا الباب تواصل مع الأبواب السابقة فيما يقدح في التوحيد ويناقضه» 
وقد تكلم المؤلف فیما قبله عن الذبح لغير الله جل شأنه» وهنا يتكلم - 
رحمه الله - عن عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى وهي النذر . 


. نحو هذا اللفظ‎ )١114١ أخرجه البخاري (رقم 5797) ومسلم (رقم‎ )١( 


کتاب التوحید 2ک 


فالله سبحانه كلف الناس بتکالیف شرعية» وهذه التكاليف عبادة مبنية 
على أركان وواجبات لابد للعبد من القيام بهاء فيأتي المكلف ليلزم نفسه 
بعبادة أو بأشیاء أخرى ليست واجبة في الشرع» فلم يوجبها الله سبحانه عليه 
فالشرع مثلاً لم يكلفنا سوى خمس صلوات في اليوم والليلة فيأتي شخص 
فيقول : إن نجحت في الامتحان صليت شهراً كاملاً كل يوم عشر رکعات: 
فهذه العشر ركعات لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع» وإنما أوجبها على 
نفسه فهذا هو النذر . 

وأهل العلم مختلفون في حكمه هل هو حرام أم مكروه؟ والجمهور 
على كراهة ابتدائه» ولكنه واجب الأداء إن نذر فعل طاعة. 

هذا هو النذر. فإذا صرفه الإنسان لغير الله عز وجل فقال : نذرت 
للضريح الفلاني أو للولي الفلاني فهذا النذر شرك أكبر مخرج من ملة 
الإسلام ؛ لأنها صرف عبادة لغير الله ودليل ذلك آية الباب وهي قوله عز 
وجل : لوما أَنقَقُْم من فة أو نُذَزثُم مِن نَذْرٍ فان اله مُه وا لِلظّالِمِينَ مِنْ 
أَنْصارِ) ”' والظالمون هم المشركون بالله عز وجل الذين يصرفون هذه 
الأمور لغيره سبحانه» وقد سمى الله سبحانه الشرك به ظلماً فقال 
سبحانه: (إِنَّ الضَرْكَ لَظْلْمْ عظیع؟ '' . 

ولقد كان النذر للأولياء والصالحين منتشراً في الجاهلية» ومع الأسف 
وقع في هذه الأمة في بعض الأقطار شيء من ذلك فيقول قائلهم: يا سيدي 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (۲۷۰)۔ 
اع سورة لقمان » الآية .)۱١۳(‏ 


کتاب التوحید 


فلان إن ژزقت بمولود جَعلتٌُ لك كذاء أو ذبحت عند ضريحك كبشا 
ونحوه . العاقل يعرف أن الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛ كما أخبر النبي 85 فهذا الميت هو 
محتاج لدعاء الإنسان الحي لا العكس. فالواجب ترك الوسائط مع الله. 
والتوجه بدعائه ورجائه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة» وسيجد الإنسان الخير 
الكثير. 

الوقفة الثالثة: أقسام النذر : من حيث صياغته وحكمه. 

الأول : النذر المطلق ؛ فيقول الناذر : لله علي نذرٌ » ولا يحدد شيعا 
يفعله» فهذا عليه كفارة يمين» وهي الواردة في قوله تعالى: ڈلا يُوَاخَذُكُمْ الله 
بِاللّْو في أيْمَابِكُم لکن يُؤاخذكم ہما عَقَتم الأيْمَانَ فَكَفَارَنُه إِطْعَامُ عَشَرَةِ 
تساكين من أوسط ما تطهِهُون أغليگم أو دوهع أذ تخریز َة فمن لم جد 

َصِيَامْ تَلائة ام ذَلِكَ كمَارَُ نماكم إِذَا حَلفْكُمْ واخفظوا أَيمَائكُم  )‏ وجاء في 

الحديث : (من نذر نذراً لم يسيّه فكفارته كفارة يمين) ”© 

الثاني: نذر اللجاج والغضب» وهو الذي يكون في معرض غضب 
الإنسان وخصومته مع الآخرين» فيعلق الناذر نذره على شرط يقصد المنع 
منه مثلاً أو الحث » فيختصم رجلان فيقول أحدهما على سبيل الغضب: إذا 
لم تدخل البيت فعليٌ صيام خمسة أيام. وهذا الناذر يخير بين كفارة اليمين 
وبين تنفيذ هذا النذر؛ وقد ورد في الأثر : (لا نذر في الغضب وكفارته كفارة 
)١(‏ سورة المائدة » آية (85). 
(۲) رواه أبو داود في كتاب : الأيمان والنذور» باب: من نذر أن يتصدق بماله» برقم (۳۳۲۲)ء 


ورواه ابن ماجه في کتاب : الکفارات » باب : من نذر نذراً لم يسمه» برقم (۲۱۲۷)۔ 


كتاب التوحید _ ۱ رك 


0) 


الثالث: النذر لفعل مباح» كقول القائل: لله علي نذر أن ألبس ثوبي › 
وقد قال بعض أهل العلم أن هذا مخير بين أن يفعل ما نذره أو يكفر كفارة 
یمین؛ والأقرب -والله أعلم- أنه يجب عليه تنفيذ ما قاله . 

الرابع: النذر لفعل معصية : كأن يقول: لله علي نذر إذا جاء صديقي 
أن نسمع الغناء» فهذا يحرم الوفاء به باتفاق العلماء» وقد قال بعض العلماء: 
يجب عليه كفارة يمين محللاً من هذا النذر 7" . 

الخامس: النذر لفعل طاعة» ويكون معلقاً على شرط كقول الناذر : إن 
وقد يكون غير معلق فيقول: علي صوم يوم فيجب عليه الوفاء به . 

الوقفة الرابعة: 

جاء عن النبي #5 أنه قال: (إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به 
من البخيل) '" فالله كلف الناس بطاعات وعبادات عليهم أن يقوموا بها › 
وما لم يكلفهم ليس عليهم أن يكلفوا أنفسھم؛ ولكن ثمة صنف من الناس 


يمين) 


)١(‏ رواه النسائي في کتاب : الأيمان والنذور؛ باب:كفارة النذر» برقم (۳۷۸۲)ء وضعفه 
الألباني في الإرواء برقم .)۲٥۸۷(‏ 

(۲) انظر: المغني CYT)‏ 

(۴) رواه البخاري في كتاب : الأيمان والنذورء باب : الوفاء بالنذر» برقم »)1۳٠١(‏ ومسلم في 
كتاب: النذر؛ باب النهي عن النذر؛ برقم (۹ .)۱٦٦‏ 


22 کتاب التوحید 
طاعة لله عز وجلء فمثلاً يقول: إن شفى الله مريضى فسأنحر جملا فقد يظن 
أن قوله: نحرت جملا أنه سبب للشفاء وهذا لیس بصحيح ؛ لأن ما قدره الله 

ئن وحاصل» ولكن على الإنسان أن يلجأ إلى الله بالدعاء؛ فالله سبحانه 


وتعالى يقول: 9وَإذًَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَبَي فَإني قَرِيبٌ أَجِيبُ دَغوَۃ الداع إِذَا 
دان فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرَشّدُونَ4 ”' ولا ينبغي للمسلم أن 
يشق على نفسه بهذا النذر الذي قد يصعب عليه تنفيذ ما نذر به أو يفتر 
ويتراخى عنه» وقد يبحث عن الرخص في ذلك ولا يجد فيكون الأمر عليه 
عسيراً . 


.)۱۸۲( سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


رق 
جى سے ری 
نے < 2 ين وروی 


کتاب التوحيد © 


۲- باب من الشرك الاستعاذة يقير الله 


«٠ 


29۰ھ 


وقول الله تَعالی: لوک کان یعَال من الإ وون رال سى لفن ادوم 
دهُقا4 [الجن: .٦‏ 
ال ہو 


بشو کی خی بر عل بن عفرل اك اروا سل ٠‏ 


ات 


536 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(یعوذون) : الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام مما يحذر من أمور 
الشرء أما الاستعانة فهو الاعتصام بأحد لطلب أمر فيه خير . 

(رهقا): أي خوفاً وذعراً وإثماً. 

(کلمات الله): هي القرآن. 

(التامات): الكاملات التي لا يلحقها نقض ولا عيب . 

الوقفة الثانية: 

الاستعاذة من حيث حكمها تنقسم إلى قسمين : 

أ - الاستعاذة المشروعة : وهي الاستعاذة والاعتصام والالتجاء إلى 


.)۲۷۰۸ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


:© كتاب التوحيد 
الله لدفع الشرور وكل ما يخافه الإنسان » من الإنس والجن والحيوان 
المفترس» وكذا الخوف من المستقبل. 

ب - الاستعاذة الممنوعة : وهي الاستعاذة والالتجاء لغير الله عز 
وجل مهما كان وعلت منزلته في أمر لا يقدر عليه إلا الله» فهذا شرك أكبر 
مخرج من الملة ؛ لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل مما لا يقدر عليه إلا الله . 

ولكن إذا كان المخلوق يقدر عليه فيجوز الاستغاثة به كالرجل الذي 
يُستغاث به ليناصر قومه على الأعداء إن كان قادرا عليه» أو الذي يذهب 
لأمير ليستجيره من رجل يريد قتله » أو خشي من الغرق فيستغيث بمن 


يستطيع إنقاذه منه. 


الوقفة الثالثة: 

في قوله تعالى : (وََنُّ كان ِجَالٌ من الْأنْس يَعُودُونَ برجا مِنّ 
الْجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَفاً) ”“ يحكي الله سبحانه عن أناس من الإنس يلجأون 
ویعتصمون ببعض الجن يعرفونهم أو لا يعرفونهم ظا منهم أن هؤلاء الجن 
قادرون على أن يعصموهم مما يخافه الإنس» فبين الله سبحانه وتعالى أن من 
الآثار السيئة في الدنيا لهذا الالتجاء الغير مشروع هو أن الجن تمكنوا من 
الإنس وزادوهم خوفاً وذعراً أكثر مما أصابهم من قبل . 

وكان الواجب الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كما قال : 9وَإِمَا 


.)0( سورة الجن » الآية‎ )١( 


كناب التوحيد ۲ک 


نْرَعْنَكَ مِنَ الشَِطانٍ تزغ فاشتيذ بالل 4 ”' وقال تبارك وتعالى أيضاً: وَقْلُ 

رب أَعُودُ بك مِن هَمَزاتِ الشَياطين وَأَعُودُ بك رَبَ أن يَْضْرُونِ)" ولذا 

جاءت الشريعة بنصوص كثيرة من لازمها أن يعصم الإنسان من جميع 

الشرور بإذن الله» ومنها: 

" ما جاء في قصة أبي هريرة مع الشيطان حينما كان يحفظ الزكاة فجاءه 
الشيطان ليأخذ منها فمسكه أبو هريرة» ثم خلى سبيله لما علم شدة 
حاجته؛ ففعل معه ذلك ثلاث ليال» وفي الثالثة لما هم أن يرفع أمره إلى 
النبي 4# قال له الشيطان: (إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي ا 
لا إل إلا خُو الْحَي الْقَيُومُ4 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ ء ولا يقربنك شيطان حتی تصبح) فخلى أبو هريرة سبيله» فلما 
عرض ذلك على النبي 4 قال : (أما إنه قد صدقك وهو كذوب) ” 

* ما رواه عقبة 5 أن النبي 4# قال: عن سورتي الفلق والناس (ما سأل 
سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما) ” 

" ومنها ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري 4 قال: (من قرأ بالآيتين من 


.)5٠١( سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

() سورة المؤمنون › الآيتان (۹۸-۹۷). 

(۳) رواہ البخاري في كتاب : الوكالة ء باب من وكل رجلا فترك الوکیل شيئاً فأجازه الوكيل 
برقم (۲۱۸۷). 

)٤(‏ رواه النسائي في كتاب: الاستعاذة » برقم )۵٥٥٤(‏ » وحسنه الآلباني في الجامع برقم 


)۱۳۹۰۸( 


7ک کتاب التوحید 


آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) '' يعني كفتاه من جميع الشرور 
والآثام. 

9 وما رواه عثمان بن عفان 5ه عن النبي لٹ أنه قال: (ما من عبد يقول في 
صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات» لم يضره 

2 وكذلك ما جاء في الحدیث الصحيح أن النبي 4 قال (من قال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قدير» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة 


حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من 
ذلك . 
إلى غير ذلك من الأوراد والأحصان الشرعية الواقية من شر 
المخلوقات ؛ فمن حافظ على مثل هذه الأوراد كان حرياً أن يُحفظ في نفسه 
وعرضه وولده وماله» كما أن هذه الأوراد سبب للطمأنينة والأمن المعنوي 
والحسي؛ ومن التحصين تحقيق التوحيد وصدق الالتجاء إلى الله» وهو 


.)٤۷۲۲( رواه البخاري في كتاب: فضائل القرآن » باب: فضل سورة البقرة» برقم‎ )١( 

(5) رواه الترمذي في كتاب: الديوان» باب: الدعاء إذا أصبح وإذا أمسىء» برقم (۳۳۸۸). 

)٣(‏ رواه البخاري في كتاب : الدعوات ؛ باب فضل التهليل برقم )٠٠٤٠(‏ ء ورواه مسلم في 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: فضل التهليل» برقم .)۲٦۹۱(‏ 


کتاب التوحید ۱ ۰7ک 


سبب للطمأنينة وعدم الخوف أيضاًء لذا قال تبارك وتعالی: ظالَذِينَ آمنُوا وَلَْ 
َلبشوا إِيمَائَهُم بِظلْم أُولَيِكَ لَهُمْ الأَمَنْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 ولا شك أن الراحة 
النفسية مطلب عزيز يتمناه كل من في الدنياء ونحن المسلمين عندنا الدواء 
العاجل الناجح لهذا الأمر الذي تبحث عنه الدول والمجتمعات والأفراد 
بأموالهم وحيلهم وطبهم » فعندنا قوة التعلق بالله عز وجل» ومنها الاستعاذة 
به تبارك وتعالى من الشرور والآثار کلھاء فيحصل ما تصبو إليه المجتمعات 
ونرجوه . 

الوقفة الرابعة: 

في حديث خولة رضي الله عنها الذي أورده المصنف إشارة إلى 
أهمية هذا الذكرء وأن المسلم أينما حل؛ سواء أكان في بيت» أو شقة 
مستأجرة» أو في البر؛ أو ركب سيارته» أن يقول هذا الذكر العظيم الذي 
سیکون بإذن الله حامياً له والواجب عليه أيضاً أن يُعَلَّم ذريته» وأسرته هذا 
الذكر ليتعودوا عليه » وله أن يعوذ أبناءه بنفسه كما فعل النبي 4 مع الحسن 
والحسين» وإن قال هذا الدعاء في غير هذه المواضع فلا بأس بذلك؛ إذ هو 
من الدعاء والدعاء لله تبارك وتعالى يكون في كل الأحوال . وقد روي عن 
الإمام أحمد - رحمه الله - أنه استدل بهذا الحديث على أن كلام الله عز 
وجل صفة من صفاته غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقاً ما استعاذ به النبي 45 . 

الوقفة الخامسة : 

من ترك الالتجاء إلى الله والاستعاذة به» ولجأ إلى غيره من الجن 


رك کتاب التوحید 


ونحوهم فقد وقع في أضرار عظیمةء منها: 

١‏ - أنه قد يقع في الشرك والاستعاذة بغير الله عز وجل؛ وهو شرك أكبر 
مخرج من الملة وهذا من أقبح الأمور وأشنعها . 

١‏ - عدم حصول المأمول من دفع الشرور والتي لا يقدر عليها العبد؛ 
وذلك أن المطلوب لا يحصل إلا إذا قدّر الله وقوعه » فعليه من لجأ 
إلى الجن فلا يحصل له المطلوب إلا بإرادة الله سبحانه» فليطلب 
ویستعل بالله مباشرة . 

۳ - أن في الاستعاذة بغير الله زيادة الخوف والهلع وعدم الطمأنينة 
والأمن » إذ الأمن والطمأنينة لا تحصل إلا من الله عز وجل 
وبالعوامل التي وردت في الشرع» ومنها: قراءة القرآن ولا سیما 
المعوذتين وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» وكذلك 
ذكر الله وقوة التعلق به كلها عاصمة بإذن الله من شر المخلوقات كما 
في حديث الباب. 

٤‏ - التخبط في الطرق المظلمة التي يتنقل فيها هذا المسكين الذي 
بلتجئ إلى غير الله عز وجل » فتراه يلتجئ تارة إلى القبور 
والأضرحة؛ وتارة إلى الأشجار والأحجارء وتارة إلى الجن 
والشياطين» مما يظن أنه قادر على دفع الشرعية» وقد يلتجلي أخيرا 
إلى الانتحار بقتل نفسه والعياذ بالله » أو إدمان المخدرات» وقد 
ينتهي به الأمر إلى الجنون وتخريف العقل ؛ ولذا نجد كثرة 
المنتحرین في هذا العصر من الکفار نظراً لبعدهم عن الله سبحانه . 


۴-۔ - ياب من الشركت أن یسْتَعیث بغیر الله آو يد عو غيره 


وَقَوْل الله تَعالی: ‏ ولا تَدَمٌ من دوب أ۵ ما لا ينفعك ولا یضرلد فان فعلّت 


ہس سے عة 
27 ص 1 مر 02 مہہ ے ہہ من خرس 71 ۲ A‏ 0 20 
8 5 إِذا من الظیلیین ات وَإن يَمْسَسَكَ لله دض کے 5 إلا هو 
ظ د اي 


سر 27 را ل ہے A‏ و سر ےر حم 


وات ردك د مخير فلا : لله يصيب بد من مشاء من عہادِو۔ وهو الغمور 


وَقَوْلَهُ: ٣‏ إت الین تعبدوت> ین ذون اھ لا ییکرت لکم ردقا ماهوأ عند الو 
ث۷ ٤م‏ و مه < 01 ريه 0 ہہ 
آلرزف وَأعَبدُوء واش گرو لن لی جهوت اتاپ [العنكبوت: ۱۷]. 


7 7 ہے کے تہ ہے مي ےر نه e‏ سر سر 
وَقَوْلهُ: ومن سل من يدعو من دون أل من لا ستچیب لد إل يور اقيم وهم 
4 سج بک کت ے ر و ميد سد و یراع 

عن دعايهر غلفلون 2 وإذا حشر اناس کاو ت أعداء 7 ون بعادت 271 


وَقَوْله تَعَالٰی: لاکن محيث المآ لها دعام وںیکشف السو وڪ 
خلا لين ایک كم ا الل .٦۲‏ 


وَرَوَى الطبرانی بإشتادو؛ نه كَانَ في زَمَان اك ٤‏ پل متافِقٌ بوذي 
المُؤْمِنِينَ» فَقَال بَعْضهُم: قُومُوا بنا نَسْتَغِيتُ بزشولِ الله 4# مِنْ هذا المُنافِق» 
مال التب کا ت: ١ن‏ لا يُسْتَعْاثُ بی؛ وَإِنّمَا يُسَتَعَاتُ بالل“ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وأحمد .)۳۱۷/٥(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
:)۱٦٦/١١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. 


الوقفة الأولى 

شرح مفردات الباب: 

(الاستغاثة) : هي طلب الغوث بإزالة الشدة التي حصلت للإنسان . 

(الدعاء) : مجرد الطلب» والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة 
لا تكون إلا بإزالة الشدة في المكروب» والدعاء يكون عاماً سواء في حالة 
الشدة والكرب أو في عدمها. 

(الظالمین): المراد بالظلم هنا الشرك؛ لأن الشرك أعظم الظلم» فمن 
دعا غير الله فقد أشرك. 

(يمتشك) : أي بُصبك . 

(فابتغوا) : أي اطلبوا . 

(غافلون): لا يشعرون بدعاء من دعاهم؛ لأنهم إما أموات أو جماد أو 
ملائکة مشغولون بما خلقوا له . 

الوقفة الثانية : 

بتّن المصنف - رحمہ الله - أن الاستغاثة بغير الله شرك» وأن دعاء غير 
الله شرك وهذا الشرك المقصود به الشرك الأكبر؛ لأن الاستغاثة والدعاء مما 


يجب صرفه لله سبحانه» فأشرك هذا الصارف مع الله غيره» فمن صرف نوعاً 
من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. 
بن أن الاستغاثة طلب الغوث بإزالة الشدة فلا تكون إلا من المکروب أما 


کتاب التوحید ۱ 7ک 


الدعاء فهو أعم لأنه يكون في المكروب وغيره فبينهما عموم وخصوص 
مطلق؛ فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة» والمراد تحريم الاستغاثة 
بغير الله وتحريم دعاء غيره من الأموات والغاتبين» وأنهما من الشرك الأكبر. 

الوقفة الثالثة: 

الاستغاثة من حيث حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الاستغاثة الواجبة: وهي التي تطلب من الله وحده لا 
شريك لە؛ فهي عبادة يجب صرفها لله سبحانہ: 

القسم الثاني: الاستغاثة الجائزة: وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر 
على نصرة المستغيث» وهذا مثل الغريق الذي يستغيث بشخص ينقذه من 
الغرق وهو قادر على ذلك» فهذه استغاثة جائزة . 

القسم الثالث: الاستغاثة المحرمة: وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله؛ مثل الاستغاثة بالأموات أو الغائبين» فهذه استغاثة محرمة 
بل هي شرك أكبر كما سبق. 

أما الدعاء فهو نوعان: 

النوع الأول: دعاء عبادة» وهو التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال 
الصالحة؛ كالتقرب إلى الله بالصلوات هو من الدعاء وكذلك التقرب إلى الله 
بالأذكار وبالثناء عليه» كل ذلك من الدعاء وكذلك الصيام وغيرها من 
الأعمال الصالحة تدخل في معنى الدعاء العام وهو دعاء العبادة . 

النوع الثاني: وهو المعنى الأخص وهو دعاء المسألة بأن يطلب أن 
يرفع عنه ضراً أو يجلب له نفعأء فإن كان هذا الدعاء لله فهو أمر عبادي 


مشروع» بل هو مندوب إليه؛ والله سبحانه حث عليه وحث عليه رسوله 45 . 
فالداعي يسأل ربه شیتاً من أمور الدنيا كالخير والرزق والأمن: أو 

يسأله سبحانه أمراً من أمور الآخرة من المغفرة ودخول الجنة وهو أعظم . 
فإذا كان هذا الدعاء لغير الله فهو شرك أكبر؛ لأنه صرف نوعاً من 

أنواع العبادة لغيرا لہ کمن يدعو الأموات والأضرحة فيقول: يا سيدي فلان 

اشف مريضي ويا ولي فلان ارزقني؛ فهذا شرك أكبر نعوذ بالله من الضلال . 
الوقفة الرابعة: 


تتقسم إلى قسمین : 


القسم الأول: ما كان في حياته ويقدر عليه صلوات الله وسلامه عليه 
فهذه استغاثة جائزة ؛ آما إذا كان لا يقدر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإنما يقدر عليه الله سبحانه فهذه من الشرك ولذلك قال 4 : (إنه لا 
يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) . 

القسم الثاني: الاستغاثة بالرسول كه بعد مماته» فهذه استغاثة محرمة؛ 
لأنه يه بعد مماته لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فضلاً أن يملك لغيره» فإذا 
كان هذا في حق رسول الله 4 فغيره من باب أولى. بضر الله تعالى الجميع 
بالحق والعمل به . 


یں و ںی 
هس جن ارو ’ی 


.moswarat. o 


€- باب قول الله تعالی: (اسشرک د ما لا یلق ہکا وھ لفون ا وکا 
سَنْتَطِبعُونَ للم ضرا ولا انم يتضروت 9 ) [الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۲]. 


کھ رم 1 بر سر مر الى 
وَقَوْلِه: ٹلیب تغورت من دونه ماد يكرت ین نظیبر تھا | 
ہم رو لے ہے وہ و ہر 


کا ہ رر 21101 7 ر 
تدعوهم لا سمعوأ دعا کہ وکر و ما آستجاڑوا 2 وو ایام يكفرود ا 
ید یف مر 3 £ [فاطر: .]٠۳‏ 
غي الشحح عن آلب ا قَال: < شخ اللي ا يذ خد وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَتُهُ 


[آل عمران: ا 

فيه عن ابن غَمَرَ - رضي الله عنھما - أنه شع رَسُولَ الله کا يمُول إذا 
۲ رَأْصَهُ مِنَ الؤكوع في الوَمْعَةَ الأخيرة من مِنَ القَجْر: للم الْعَنْ قُلاناً وضاء 
َد مَا يَقُول: (سمعغ الله لِمَنْ حَمدَه رَبِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). ازل الله: لیس کک 
الآ َه 4" وفي رؤابة : ذغو على صَفْوَانَ بن أ هيلي بن عفرو 
َالْحَارثِ بن هسام فنزلث: ل للك ي الأمر ٌ4 ". وَفيه عن أبي هرر 


1 ہے پر ۔ پیک 9 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (ص۷۷۲) في كتاب: المغازي؛ باب ولیس لك من الامْرٍ نی 


تب ا ہہ 


أو يوب علوم ومسلم (رقم ۱۷۹۸۱). 

(؟) أخرجه البخاري (رقم 40594). 

(”) أخرجه البخاري مرسلاً عن سالم بن عبد الله بن عمر (رقم 07١‏ 4)» وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري :)۳٦٦/۷(‏ والثلاثة الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح» ولعل هذا هو 
السر في نزول قوله تعالى: فلس كلك من لامر عَىَة). 


(TT‏ كتاب التوحيد 


رضي اله عنة قال: فام زشول اله # جين رل علیہ: یز عَْرَيَكَ اليب 
22 [الشعراء: .]۲٠١‏ فَقَال: ھا محر فرش - أو كلِمة نَخوَمَا - اشتروا 
َنفُسكُمء لا أغني عَنَكُمْ من اله شا يا عباش بن عبد الْمطّلب» لا أَغِْي عك 
من الله شَيْئاء يَا صَفِيْةَ عَمَةَ رَسُولٍ الله 00 لا اغبي عك من اللہ شيا ويا 
اطم بت مُحَمّبِ شلیني من مالي ما شت لآ هي عَلكِ من اله شيا“ 


الوقفة الأولى 

شرح مفردات الباب: 

(قطمير) : القطمير هو اللفافة الرقیقة التي تكون على النواة . 

(ولا ينبئنك مثل خبیر): معناه أنه لا يخبرك بالخبر مثل خبیر به؛ والخبير 
العالم ببواطن الأمور. 

(شج): الشج الجرح في الرأس وفي الوجه خاصة 

(الرباعية) : هما الأسنان اللذان يليان الثنايا. 

(العشيرة) : عشيرة الرجل هم بنو أيه . 

(الأقربين): يعني الأقرب فالأقرب. 

(اشتروا أنفسكم): أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته فلا 
تعتمدوا على قرب نسبكم مني وعلى شرف نبیکم بين العرب. 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم (۲۷۵۳) ومسلم (رقم .)۲۰٢‏ 


كتاب التوحيد Grr)‏ 


الوقفة الثانية : 
لما ذكر - رحمه الله - الاستعاذة والاستغاثة بغير الله ذكر في هذا الباب 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله لكي يجتنبها المسلم. 
الوقفة الثالثة: 
مع قوله تعالى: (أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخُلْقُ شيا وَمع يُخْلَفُونَ * وَلا 
يشكطيغون لَهُمْ نضراً ولا أنْفْسَهُمْ يَنْضرُونَ) ''. 
في هاتين الآيتين ذكر سبحانه البراهين الدالة على بطلان عبادة غير الله 
وهذه البراهين هي: 
١‏ - "ما لا يخلق شيئاً" أنهم لا يقدرون على الخلق. 
۲ - "وهم يُخلقون" أن هؤلاء المعبودين مع الله مخلوقون أصلاً فكيف 
يخلقون غيرهم. 
۴ "لا يستطيعون لهم نصرا' أنهم لا يستطيعون نصر من عبدوهم. 
> - "ولا أنفسهم ينصرون" أنهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم 
فضلاً عن أن ينصروا غیرھم؟! 
الوقفة الرابعة : 
مع قوله : (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه ما يمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ* إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَّوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكْمُرُونَ بِشْرْكِكُم وَلا 
نك مل خَبير) 7 . 


.)۱۹۲-۱۹۱( سورة الأعراف › الآيتان‎ )١( 
.)١5-17( سورة فاطر › الآيتان‎ )۲( 


بين الله تعالى في هاتين الآيتين أن هؤلاء المدعوين من دون الله لهم 
صفات تجعلهم لا يستحقون العبادة» وهذه الصفات هي: 
١‏ - لا يملكون أدنى شيء حتى لو كان قطمیراً . 
۲ - أنهم لا يسمعون دعاءكم إما لأنهم أموات» أو ملائکة مشغولون 
بما يؤمرون به. وعلى فرض أنهم سمعوا دعاءكم لا يستجيبون 
لكم . 
۳- أنهم يوم القيامة يكونون لكم أعداء ويكفرون بشرككم. 
الوقفة الخامسة : 
مع حديث أنس #5 :"شج النبي 5 يوم أحد وكسرت رباعيته..." 
الحديث. 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أنه سمع رسول الله 45 يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع" الحدیث: وحديث أبي هريرة له "قام رسول الله كه 
حين أنزل عليه "وأنذر عشيرتك الأقربين" فقال ..." الحديث. 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة أن النبي 4 لا يملك أن يدفع عن 
نفسه الضر ولا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأقرب الناس إليه» فالبشر كلهم 
محتاجون إلى الله» يقول الله عز وجل على لسان رسوله 4¥ : (قُل لا آمك 
ليسي تَفْعاً ولا ضَرَاً إلا ما شَاءَ الله وَلَو كُنْتُ أعْلَم الْمَيِب لاشتكترث مى الْخَيِرِ وَمَا 
مني الشوۂ إِنْ آنا إلا َير َبَشِيرْ لۇم يُْمِئونَ76" . 
فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله ولا يشرك معه غیرہہ فيتجه إلى الله 


.)۱۸۸( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


وحده بالدعاء» ويطلب الرزق منه وتیسیر الأمور له» فإن الأمر كله لله . 

ويستفاد من الأحاديث أن الإنسان لا يدعو على من ألحق به الضرر 
ويلعنه ويشتمه» وإنما يقول: اللهم اكفنيه بما شئت» فيجعل الأمر اله سبحانه . 
الوقفة السادسة : 

يقع بعض الناس ممن ينتسب للإسلام في التقرب للاولیاء 
والصالحين» فبیّنت الآيات الكريمة أنه لا يملك النضع والضر إلا اللہ وأن 
الذین يدعون من دونه سواء كانوا أولياء أو صالحين أو غيرهم لا يستطيعون 
نفع أنفسھم؛ فكيف ينفعون غيرهم؟ 

ثم إذا كان رسول الله # وهو أفضل الخلق عند الله لا يملك من الأمر 
شيئاً فغيره من الأولياء والصالحين من باب أولى . 

وعليه فيجب على المسلم أن يتجه إلى الله تعالى وحدہ لا شريك له 
وقد أمر الله تعالى بذلك » وهو قريب سبحانه؛ قال تعالى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِي 
ڪي فی قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ 6 ”“ 

وقال سبحانه : وال ركم اذغوني اجب لَکم إن الِّينَ يَستَكْبرونَ عَنْ 
ِبَادّتي سَيَْخُلُونَ جَهَنّمَ داخرين) ‏ . 


)١(‏ سورة البقرة » الآية (۱۸۲)۔ 
(؟) سورة غافرء الآية .)٠٠(‏ 


عى کے علي 
ھک دن ارو سی 
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-٥‏ باب قول الله تعالى: (حٌ ‏ ہہ .3 رکم 
ل الق َه الم الک © )[سبا 

في الصجيح عَنْ أبي هُرَيْرَة دعن اس 45 قَالَ: «إذًا قَضَى الله الأئر في 
المَمَاء ضَرَبَتِ الملائکڈُ باجنحتها حُضعاناً لِقَوْلِهِ کان سِلْسِلَةَ عَلَى ضفوانِ 
يدهم ذلك. لحي ذا فرع عن لوم قالواً مادا قال رن قا الع وهو الع 
کی فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرقُ السّمْع» ومشئرق المع هكذا بعضۂ وق بَغْض». 

صَعَهُ شما سْمْيَانُ بِكَفْهِ فُحَوَقھا وَبَدَّدَ بئِنَ أَصَابعِه: «فِيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيلّقِيها إلى مَنْ 
عفد م بها الآخز إلى من تخد حثى يلها على لمان الاجر أ 
الكاهنء قَوْيَمَا أَذْرَكَهُ الشَهابُ قبل أنْ يُلقيهاء وَرُبُّما ألْقَامًا قبل أَنْ ُذْرِكَه 
يذب مَکھا مائة كذْبَة. فیقال: اليس د قَذْ قال لنا يوم كَذَا وَكَذا: كذا وَگذا. 
فَيَصَدَّقُ بِتِلكَ الكَلِمَةٍ التي سُمِعَث من السماءِ»“ 

وَعَن النّوايس بن سمْعَانَ - رضي الله عله - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذًا 
أرَادَ الله تَعَالَى ن يُوجي بالأفر تَكَلّمْ الْوخي أَحَدَّتِ السَمَواتٍ مِنۂ رَجْفَةُ أو 
قَالَ: «رَغْدَةٌ شَدِيدَةٌ خَؤْفاً مِنَ الله عر وَجَلَّ فَإِذَا مع ذَلِكَ أل السَمَواتِ 
ضَعفُوا وخَدُوا لله جد يكُون ول من يَزقع راه جبريل فَيكلمه اله من 
وخیهِ ہما أَرَادئ ثم یَمُژ جبريلُ عَلَى المَلابِكَةٍ. كُلَمَا م ر بسَمَاءِ سال مَلائِکٹھا: 
مَاذا قال رَيُنَا پا جبريل؟ يفول جٹریل: قال الحَئی وَهُوَ الْعَلِيُ الگبیڑ. فَيَقُولُونَ 


.)4١١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


كتاب التوحيد 72ک 


كلهم مل ما قال جبريل. فيتتهي جبريل بالوخي إِلَى حَيْثُ آمرَهُ الله عر 
وَجَل»0". 


الوقفة الأولى 

شرح مفردات الباب: 

(الفزع) : الخوف المفاجئ . 

(خضعانا): أي خضوعاً. 

(صفوان): هو الحجر الأملس الصلبء والسلسلة عليه يكون لها 
صوت عظيم. 

(ینفذھم ذلك) : النفوذ هو الدخول في الشيء» ومنه نفذ السهم في 
الرمية أي دخل فيها. 

(وصفه سفيان بكفه): أي أنها واحد فوق الثاني أي الأصابع. 

(الشهاب): هو جزء منفصل من النجوم ثاقب قوي ينفذ فيما یصطدم به . 

الوقفة الثانية : 

هذا الباب الذي سماه المؤلف : "باب قول الله تعالى: لحَتَّى إِذَا فُرَّعَ 
عَنْ قُلُوبھغ* الآية ء يحكي عظمة الله عز وجل بذكر البراهين الدالة على أنه لا 
يستحق أحد أن يكون شريكاً مع الله جل وعلا . 

كما يذكر طريقة استراق الجن لخبر السماء وكيفية معاقبة الله لهم 
وكيف يؤدون ما استرقوه إلى السحرة والكهنة بعد أن يكذبوا معها مائة كذبة؛ 


.)٢١٥ وابن أبي عاصم في السنة (رقم‎ )۲۰٢ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (رقم‎ )١( 


ومن ثم يخبر بها الساحر أو الكاهن من عندہ من الناس» فیتأثر الناس بهم 
ويخافون منهم ویصدقون أخبارهم؛ فهؤلاء الناس لديهم نقص في التوكل 
على الله ونقص في التوحيد » فأراد المصنف - رحمه الله - أن يبين أنه مهما 
أتى به الكهان والسحرة مما استمعوه من الجن فهو ليس بصحيح» وسیأتي 
بيان ذلك. 

الوقفة الثالثة: 

مع قوله تعالى : حى إِذَا فرع عَنْ قُلُوبِهمْ قَالُوا مَاذًا قال رَبُكُمْ قَالُوا 
الح وَهُوَ الْعَلِيُ الکبیڑ4 "2 . 

المراد هنا: أن الله سبحانه إذا قال قولاً فزع منه أهل السماوات وهم 
الملائكة عليهم السلام » فالملاتكة شديدو الخوف من الله عز وجل؛ وذلك 
لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا وفزعوا ثم يسألون : ماذا قال ربكم » قالوا 
الحق . 

ثم ذكر سبحانه وتعالى صفة العلو وصفة الكبير لمناسبتها لهذا 
المقام؛ لأن المجال والمقام هو مقام علو لله سبحانه . ولا شيء أكبر من الله 
تعالى . 

فيستفاد من الآية: 

١‏ - إثبات أن الملائكة تخاف من الله عز وجل؛ لقوله سبحانه: # حى 


عمس سے 


207 و .2 ع 
إذا فرع عن قلويهھم ¥ [سباً: ۲۳]. 


.)۲٢۴( سورة سبأء الآية‎ )١( 


کتاب التوحيد ۱ ra)‏ 


؟ - إثبات صفة العلو لله جل وعلا . 

* - إثبات صفة الكلام لله سبحانه الو أ مادا قال رکم * [سبا: ]. 
وأن كلامه حق. وإثبات الصفتين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته 
سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف . 

. إثبات أن للملائكة قلوباً وعقولاً يفهمون بها‎ - ٤ 

لوقفة الرابعة: 

مع قوله يق في حديث أبي هريرة #ه : (إذا قضى الله الأمر في 
السماء...). 

هذا يفصل شيئاً مما ذُکر في شرح الآية السابقة . 

قال 4# : (إذا قضى الله الأمر في السماء) أي إذا تكلم الله في الأمر 
في السماء يوحيه إلى جبريل وحينئذ تضرب الملائکة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله جل وعلا ء وهذا دليل على خضوع الملائكة لله سبحانه هيبة منه. 

وقوله: (كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك). في هذا تشبيه ما 
يحصل للملائكة من الخضوع بأجنحتها عندما تسمع كلامه عز وجل؛ كأنه 
سلسلة من الحديد إذا سقطت على صفوان» وهو الحجر الأملس - كما 
سبق معناه - فیصدر لها صوت . 

فهذا الکلام يبلغ الملائكة » قال: "فينفذهم ذلك يعني ینف القول 


عد 
۔ امس 0 شر 


الملائكة حتى يفزعوا منه» فإذا ذهب الفزع انتبھوا 8 الوأ مادا قال رد 


.)۴۰۹/۱( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


انوا الحَ وهو لعن الْكِيرٌ £ [سباً: ١؟‏ ] . 

وهنا يأتي دور الجن مسترقي السمع حيث يكون بعضهم فوق بعض 
حتى يصلوا إلى السماء فآخرهم يسمع هذه الكلمة فيلقيها إلى من تحته؛ 
وهكذا حتى يلقونها على الأخير» ومن ثم تلقى على الساحر أو الكاهن؛ 
وبعد بعثة محمد 5 عاقبهم الله عز وجل بالشهب المحرقة» فقد يدركهم قبل 
والكاهن مائة كذبة» فيتناقل الناس ذلك» فقد يصدق خبره؛ لأنه أمر جاء من 
السماء ولكن نسية هذا الخبر الصادق بالنسبة لما يخبر به الساحر من 
الأخبار واحد من مائة» ومع هذا تراهم يصدقونه بهذا الخبر الواحد 
ويتناسون تلك الأخبار المكذوبة » وتجد هذا كثيراً فى المجتمعات التى يقل 
فيها الدين والعلم ويعم فيها الجهل ؛ فيقال: فلان يعلم الغيب وأخباره 
صادقة وھکذا . 

مع حدیث النواس بن سمعان 'إذا أراد الله أن يوحي بالأمر" الحديث. 

في هذا الحديث بيان لأمر مهم؛ وهو عظمة كلام الله عز وجل عندما 
يلقى على جبريل عليه السلام وعلى عامة الملائكة . 

قوله: "تكلم الوحي' فيه إثبات لصفة الكلام لله عز وجل . وقولے : 
(أخذت السماوات منه رجفة أوقال رعدة شديدة خوفاً من الله) فالسماوات 


والرجفة والرعدة کلھا بمعنی واحد. 


كناب التوحيد 22 


والحدیث يدل على خوف الملائکے وأنهم جند من جنود الله مطيعون 
رأسه جبريل) هذا دليل على فضل جبريل عليه السلام على سائر الملائكة 
عليهم السلام . 

وقوله : (فيكلمه الله من وحيه ہما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة 
كلما مرّ بسماء سأله ملائکتھا: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق) فيه 
بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. 

قوله: "أمره الله عز وجل" فيه إثبات العزة والجلال لله سبحانه . 

الوقفة السادسة: 

من أخطاء الناس فى هذا الباب. 

من الناس من يتردد على هؤلاء السحرة والكهنة ومدعي الغیب ظنا 
المستقبل. 

وقد تبين من خلال وقفات هذا الباب كيفية وصول العلم لهذا 
الساحر أو الكاهنء ولو كان يعلم الغيب حقيقة لماذا لا يسترق الأخبار 
فلماذا لم ينفع نفسه قبل أن ينفع غيره؟! . 

وعندما يدعي أن المنطقة الفلانية سترتفع أسعارها أو نحو ذلك 
فلماذا يخبر غيره ولا يسارع هو لشراء هذه الأرض المزعومة؟!» ولو فتشت 


عن حاله لوجدته يسكن الأماكن القذرة التي لا تنبئ بآدميته فضلاً عن أن 
يكون من أعالي الناس؛ فلم لا ينقذ نفسه من هذه الأماكن ويسكن أعالي 
القصور؟! فعجباً من أولئك الذين يترددون على هؤلاء الذين لم ينفعوا 
أنفسهم حتى ينفعوا غيرهم!! فعلى المسلم أن يتجنب هؤلاء السحرة 
والكهان والمشعوذين؛ وأن يلجأ إلى الله تعالى في كل أموره فيسلم دينه 


ودنياه وآخرته. 


رضح 
جں 9ے ١‏ جلي 
کے جچحی کروی 


nw 31 ااه حنج داكن‎ COM 


وقول الله عر وجل: ونر يه ال 2 
ین دونه وَل ولا سَفِيمٌ لم ينون 4 [ الأنعام: 5١‏ ] 
وَقَوْلِهِ: ( كل بل آلمَّمَحَدٌ جيم € [الزمر: .]٤٤‏ 
تک مَن کا الى شع ِنَم إلا إذَْدٌ 4 [البقرة: 0ه ؟]. 
قَوْله: لو رکر من مک في لسَّموَتِ لا تع شعنم سينا إلا من بعد أن اون 
yT‏ 2 4 [النجم: ١‏ ؟]. 


وَقَوْلِه: وی آ عأ ايت َعَم من دون الہ 


لا لڪوت قال دَنَوْ ف 
الوت ولا فى الس وَمَا لم فسا ون شرك ڑکا لو متهم بن یر 0 رکا ع 
٣‏ 7 ت الا 

قال ابو العبّاين: تھی الل کا سواہ کل ما ینعی ب المُشرکود فی أن کون 
یرہ لك أو شط من أو يکود عَؤناً لی ولم ب: يق إلا الشفاعث ذ ف آنها لا تَْمَعُ 
إلا لن دن له ات كما كال: (ولا غوت إلا لمن أرتضى» [الأنبياء: ۲۸]. 

هذه اسَفَاعَة التي يظنّها المشْرِكُونَ جي منقفِية َم القيامة ة كما نَمَاهَا القُرآنُ» 
وَأَحْبْرَ ال کڈ ألا نے لا رص وتهمذة ذا نا ا عَة ولا م قال له: 
ازقغ رسك وَفُل يُشمغ مَعْ وسل تُغط واشفع شفع . وقَالَ له أَبُو هُرَيْرة ظ: 
فق انا النایں سََاعَتِكَ؟ قَال: : هَن قَال: لا إله إلا الله حالصا ٠‏ من قلبه)1". 


(١)آخرجه‏ البخاري (رقم 4475) ومسلم (رقم ۱۹۳)۔ 
(۲) أخرجه البخاري (رقم 48). 


َلك الشَمَاعَة عة لأَهلٍ الإخلاص بإِذْنٍ الل وَلاً تَكُونُ لِمَنْ ارك پاللو۔ 
حَقِيقَتُه: أن الله سُبْحَانَة هُوَ الي يتَفْضْلُ عَلَى أَهْلٍ الإخلاصٍ فيفر لهم 
واب عام عن أن له أن بذ يشْمَعَ؛ لِيكرِمَه یتال امقام الْمحَمُود. 
فَالسَمَاعَةُ التي نَمَاها القُرآن ما كَانَ فيهًا شرك وَلِهَذَا أَنْبِتَ الشَّمَاعَةَ يانه 
في مَوَاضع. وَقَدْ بَيّنَ النبئی ئل أَنَھا لا نَکُون إلا لأهلِ التَؤْحِيدٍ وَالإخلاص. 


انتھی کلامۂ 


الوقفة الأولي: 

شرح مفردات الباب: 

(الشفاعة) لغة: اسم من شفع یشفع:؛ إذا جعل الشيء اثنين» وهو ضد 
الوتر. 

اصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

(وأنذر به : الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف. 

(مثقال ذرة): الذرة واحدة الذر» وهي صغار النمل» يضرب بها المثل 
في الصغر والقلة. 

الوقفة الثانية: 

ذكر المصنف حرحمه الله- هذا الباب للرد على المشركين الذين 
يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعونهم ويزعمون أنهم يشفعون 
لهم عند الله فبین المصنف أن هذه العبادة وهذا الزعم غير صحيح» وأن هذا 
الدعاء وهذه الشفاعة لا تنفع عند الله. بل الذي ينفع هو عبادته وحده دون 


كتاب التوحيد :© 
سواه» أما الشفاعة الحقة الصحيحة هي ما يأذن بها الله سبحانه وتعالى. 
الوقفة الثالثة: 
تقسم الشفاعة إلى قسمين : 
-١‏ الشفاعة المثبتة: وهي التي تطلب من الله -جل وعلا- فيما لا یقدر 
عليه إلا الله ولھا شرطان : 
أ - إذن الله للشافع أن يشفع . 
ب - رضاه عن المشفوع له . 
مثالها: شفاعة النبي # العظمى في أهل الموقف؛ والقصة مذكورة 
في الباب. 
وهناك نوع من الشفاعة المثبتة تطلب من المخلوق فيما قدر عليه . 
مثالها: طالب يريد دخول الجامعة ولم يقبل وهو مستحق لهاء 
فيذهب إلى مسٹول في الجامعة ليشفع له للقبول فيها . 
؟- الشفاعة المنفية: هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 
مثالها: أن يطلب إنسان من صاحب قبر أو ضريح فيطلب منه أن 
يشفيه من مرضه أو يرزقه الولد . 
فهذه شفاعة لا تجوز بل هي من الشرك بالله عز وجل ؛ لأن هذا لا 
يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى . 
الوقفة الرابعة: 
قال تعالى: لوأنزز يد لذن افوہ أن ےک روا 


دون ول ولا سَّفِيعُ 4 [الأنعام: ١‏ ].. 


يخاطب الله جل وعلا رسوله 4 بأن ينذر بالقرآن: #وَأَنَذِرٌ يه الذي 


ت 


ی سر 


افون ان مرو € يعني يوم الحشر وهو يوم البعث: لیس لهم مّن دوزو £ 
من دون الله (وَعٌ) الولي الناصر (وَلَا سَّفِيْم الشفيع هذا الذي سيتوسط لهمء 
فلا يحل لهم إلا خوفهم من الله وعملهم بالقرآن» فالشفاعة لا تنفع إلا من 
عند الله . 

والآيات التي ذكرها المصنف -رحمه الله- دلت على ثلاثة أمور: 

الأول: أن الشفاعة ملك لله -عز وجل - فل يِه َلشَّمحَهُ جمِيعًا 4. 

الشاني: أن الشفاعة لا تفع إلا بإذن الله # من ذا الى بشع عِندَمه إل 
يإذند- . 

الثالث: لا تنفع الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه وم مِنْ ملك فِي 
السَمَاوَاتِ لا تُغْنِي فَفَاعَتُهُمْ شیا إلا من بَعْدٍ أَنْ يَأَذَنَ اله لِمَنْ يَشَمْ 


وَيَوْضَى »4 ۰ 


الوقفة الخامسة: 

أنواع الشفاعة: 
-١‏ الشفاعة الخاصة بالنبي © وهي أنواع . 
أ- الشفاعة العظمى في أهل الموقف» وهي المقام المحمود 
الذي وعده الله به» وتفصيل هذه الشفاعة مذكورة في الباب . 
ب-شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها . 


ج- شفاعته في عمه أبي طالب أن یخفف عنه العذاب . 
۲- الشفاعة العامة له 4 ولجميع المؤمنين وهي أنواع: 
أ- الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها . 
ب- الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وهم العصاة من المسلمين 
الذين لم يستحقوا الخلود فيها 
ج - الشفاعة في رفع درجات المؤمنين ” 
الوقفة السادسة: 
تلخيص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : 
ذكر -رحمه الله- أولاً الشفاعة المنفية» وهي طلب الشفاعة مما يتعلق 
به المشركون. 
ثم ذكر الشفاعة العظمى لنبينا 4# وأنها من نصیب آهل الإخلاص» 
وهم أهل التوحيد» ولا تكون لأهل الشرك . 
ثم بين حقيقة الشفاعة بأنها إكرام للشافع ونفع للمشفوع له . 
الوقفة السابعة : 
مع حديث الشفاعة: أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده..." الحديث . 
سميت شفاعته الشفاعة العظمی والكبرى؛ لأنه يشفع ذ في أهل 
الموقف؛ ذلك الموقف العصيب عندما يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة 
غرلا الرجال مع النساء کل يقول: نفسي نفسي» في وقت تدنو الشمس من 
الخلائق: حتى إن بعضهم يلجمه العرق إلجاماً > وبعضهم يصل العرق إلى 


. )۳۳۳/۱( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


ركبتيه» وبعضهم إلى كعبيه . 

والناس في المحشر يريدون الخلاص من هذا الموقف العظيم الذي 
یتقلون بعده إما إلى الجنة وإما إلى النار فییحٹون عن من يشفع لهم 
فيذهبون إلى الأنبياء فيعتذرون» حتى يصلوا إلى نبينا ود فيطلبونها منه» 
فيقول: أنا لها أنا لهاء فيذهب ويسجد لربه ويحمده فيفتح له من المحامد 
مما لم يكن معروفاً ثم يقال له: "ارفع رأسك» وقل تسمع؛ وسل تعطء 
واشفع تشفع". 

ثم أخبر 4 أن أسعد الناس بشفاعته من قال: لا إله إلا الله» لیس هكذا 
مجردة باللسان» وإنما يقولها خالصة من قلبه» ويعمل بمقتضاها غير ناقض 
لها بأي من النواقض . 

الوقفة الثامنة: 

مما ابتلي به الناس أنهم يطلبون وسائط ويطلبون شفعاء عند الله وقد 
يكون هذا المطلوب من الجمادات أحياناًء أو من أناس ميتين» هم بحاجة 
إلى من يُهدي لهم عملاً صالحاًء و بحاجة إلى من يرأف بهم» فكيف تطلب 
منهم الشفاعة ؟! 

ولا شك أن مثل هؤلاء على خطر عظيم وعلى خلل کبیر؛ فكيف 
يطلب الشفاعة ممن ليس لهم شفاعة عند الله» وقد بين الله في كتابه أنه لا 
يشفع عنده إلا بإذنه» وأن هؤلاء الشفعاء الذين أذن لهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضاه سبحانه. 


کتاب التوحید ۱ 2ک 


۷- باب قول الله تعائى: (إنَكَ لا تہری من اح کی آله دی مَن ینا 


كو مم 


وهو ملم امیت ۾ [القصص: 55]. 

وفي الشجیح عن اين امب ء عَنْ أبيه قَالَ: لما ضرث أبا طَالِبٍ الوا 

4# رَسولَ اللہ 6 وَعَنْدَهُ عند اله بی أبي آمب وأو جَهل. ال له: جا عې قُ: لا 
إل إلاً الل كَلِمَةَ حا اح لَكَ بها عِنْدَ اللو مالا لَهُ: تعب عَنْ بل عبد المطلِب؟ 
ا علیہ الذي کے ؛ فَأَعَادَا. فَكَانَ آخر ما قَالَ: هو على مل عبد العطلِبٍ. وَأَبَى 
أن يقُولَ: لا لہ إلا الله. قال الث 4 : «لأَستَخْفِرَنٌ لَك ما لم أنه عَنكَء 
ان الله عر وجلّ: ما كرت ِلبّيَ والب اموا ان عفرا لمر ڪين وَل 
حا او قي € [التوبة:١١].‏ وَأَنْيَلَ الله في أبي طالب: انك لا رى مَنْ 
تنك بای أنه ہی من بک ومر م نفک )20 [القصص: +0]. 


الوقفة الاولی: 

شرح مفردات الباب: 

(إنك لا تهدي): الخطاب للنبي بل » والمقصود بالهداية هنا هداية 
التوفيق للإسلام. 

(من أحببت): هدايته. 

(لما حضرت أبا طالب الوفاة): أي علاماتها ومقدماتها . 

(أحاحٌ): من المحاجّة» وهي بيان الحجةء أي أشهد لك بها عند الله . 


.)۲٢ ومسلم (رقم‎ )۱۳٦٣١ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


22 کتاب التوحيد 


(ملة عبدالمطلب): أي دين عبدالمطلب وهو الشرك وعبادة الأصنام . 

الوقفة الثانية: 

ذكر المصنف -رحمہ الله- هذا الباب ليبين أن أفضل الخلق وهم 
الرسل وأفضلهم محمد تل لا يملكون شيئاً من أمر الله إلا ما منحهم إياه. 
فهذا يدل على أن الأنبياء لا يملكون النفع والضرء وفيه رد على الذين 
يعتقدون في الصالحين النفع والضرء فإذا كان أفضل الرسل محمد تل لا 
يملك ضرا ولا نفعاً فغيره من باب أولى . 

الوقفة الثالثة: 

الهداية نوعان: 

الأولى: هداية التوفيق والإلهام والقبول بأن ينتقل الإنسان من الكفر 
إلى الإسلام ومن الضلال إلى الھدایة فهذه ليست للبشرء وإنما لله سبحانه 
وتعالى» وهي التي نفاها عن نبيه © في قوله: ( إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ خت 
وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَمَاءُ 4. 

فالله سبحانه هو القادر على هداية الإنسان للطريق المستقيم وإخراجه 
من الظلمة إلى النور» فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى» ولا يستطيعها أحد 
من الخلق؛ لذلك قال سبحانه : 8 وَلَكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 6 . 

الثانية: هداية الدلالة والبيان والإرشاد بمعنى توضيح طريق الهداية 
للناس» وما هم عليه من الخطأء وما ينبغي أن يعملوه من الصواب: فتبين 
الصراط المستقيم وتبين دين الله جل وعلاء فهذه جائزة في حق المخلوقين؛ 
فعليهم أن يبينوا ويرشدوا ويدلوا على الصراط والطريق المستقيم. 


فهذه الهداية تكون في حق البشرء وعلى رأسهم محمد وَل » فهو الذي 
عناه الله سبحانه بقوله: ‏ وَإِنَكَ لىإ رط مسقيو 4 . 

فالعالم والداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والناصح 
والمرشد والمعلم كل هؤلاء يهدون الناس: يعني يبينون لهم طريق الهداية 
وطريق الاستقامة فهذا حق يجب أن يقوموا به» أما هداية التوفيق والقبول 
فهي لله سبحانه وتعالى» وعليه فعلى المسلم أن يسلك ما يجب عليه؛ فيدل 
الناس ويرشدهم إلى الطريق المستقيم ويوضح لهم الخير» ويحذرهم من 
الشرك؛ ويبين لهم ما كان واجباً عليهم» وما كان مستحباً لهم أن يعملوه 
ويحذرهم مما كان محرماً عليهم ومما ينبغي أن يجتنبوه» فهذه مهمة النبي 
يي ومن بعده من العلماء والدعاة. 


الوقفة الرابعة: 
يجب أن نعلم أن أعظم الكلمات في هذه الدنيا هي شهادة التوحيد 
"للا إله إلا الله" فينفي الإنسان > جميع المعبودات: ویشر وشت العبادة إله 


سبحانه وتعالى؛ فلا معبود بحق إلا الہ فيجب على الإنسان أن يحيى على 
"لا إله إلا الله" ويموت على "لا إله إلا الله'؛ لذلك كان عليه الصلاة والسلام 
حريصاً أشد الحرص على أن يقول عمه أبو طالب هذه الكلمة فيقول له: (يا 
عم! قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها عند الله) فمن مات عليها دخل الجنة . 
فمن لم يقل: لا إله إلا الله وعاش بدونها لا تنفعه الأعمال الصالحة 


. سورة الشورى › الآية (؟5)‎ )١ 


رت کتاب التوحید 


في ظاهرهاء فهذا أبو طالب عمل أعمالاً عظيمة مع رسول الله 5 لکن 
منطلقه من منطلق الحمية لابن أخيه فقط فلم تنفعه أعماله حینئذ فلو كان 
الإنسان سخياً كريماً مقداماً دافعاً عن حياض الإسلام؛ وعن المسلمين 
حسن المعاشرة طيب المعاملة» ولم يكن ذلك منطلقاً من (لا إله إلا اه لن 
تنفعه كل هذه الأعمال» ولو أنها نفعت أحداً بغير (لا إله إلا اه لنفعت آبا 
طالبء فقد بين النبي كي أنه أهون أهل النار عذاباء يطأ جمرة في أخمص 
قدميه يغلي منهما دماغه» نسأل الله السلامة والعافية . 

الوقفة الخامسة: 

يخطئ كثير من الناس في مسألة الهداية؛ فنجد الأب يترك لأولاده 
الحبل على الغارب؛ بل يأتي لهم بعوامل ويهيئ لهم أسباباً تكون صارفة 
لهم عن الجادة والطريق المستقیم؛ وإذا قيل له: ابنك يعمل كذا وكذا! يقول 
حینئذ: إن الهداية بيد الله سبحانه» فهذا قد أخطأ وجانب الصواب في فعله» 
فلا شك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالی؛ ولكن على الإنسان أن يبذل 
الأسياب المعينة على الهداية فيبذل ما عليهء وهذه هي الدلالة والإرشاد 
والبيان كما بيّنا في وقفة سابقة فيهيّئ لهم وسائل الخير ويحذرهم من 
وسائل الشرء ولا يلجأ إلى حيلة العاجز فيقول: الهداية من الله ولم يبذل 
الأسباب والوسائل المعنية لذلك» فهذا أخطأ الطريق وجانب الصواب. 


رق 
جى يي لن ںی 
ہے 25 ازو ہی 


كتاب التوحيد ory‏ 
۸- بَابْ مَا جاء آن سَبَب ڪُطر بني آدم وَتَرْكهِمْ 
ديتهم هو الْعُلُو في الصَالِحِینٌ 
وقول الله عَرٌ وَجَل: ياه الححكتّب لا لوا في یکم ولا تم 
او إل اح 6[النساء: 08 
في الصحیح عَنِ ابن عباس رضي اللة عَنْهُمَا في قول الله تَعَالَى: وتالا لا 
A 55‏ ول 7۰ ود ا ول سُواعا ولا د تخوت وَنعوقَ 28 ا 1 أنوح: ۳. 
قال: هذه أَسمَاء رِجَالٍ صَالِحينَ من قُوم وج لما هَلَكُوا أؤحى السَّيِطانٌ 
إلى قۆمهم: أنٍ انْصِبُوا إلى چم ني كانوا يَجْلِسُونَ فيها أَنْصَاباً 
وَسَمُوھا َِسْمَاتِهِمْ ۴ء فَمَعَلُوا ولم ثُغبذہ عَثی إِذَا هَلَكَ أولئك وَسي العِلمُ 


مس ه 15١‏ 
ىدث 


وقال ابن الْقَيْم: قال غَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ السّلّف: لما مَاثوا عَکَمُوا عَلَى 


0 
ے‫ 


و ٥‏ - م ست في ہے اھ of‏ 3۸ ەر ھ 7 (PD, 2 n‏ 
فبورهم؛ ثم صَوٌروا تَمَائيلُهُمْ تم طَالَ عَلَيهم الأمَدُ فََبَدُوَهُمْ ٠‏ 

وَعَنْ عُمَرَ أن رَشول الله یل قال: «لا تُطرونی کَمَا آطرت النّصَارَى ابْنَ 
مَويَم. إِنّمَا أنَا عبد فَقُولُوا: عبد الله وَرَسُولَه)!" أخرّجاة. 


تَقولُوأ عل 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم .)457١‏ 
(؟)انظر: إغائة اللهفان .)184/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم .)٥٣٤٢‏ 


لاك کے كتاب التوحيد 
و لا CFI eA oe‏ ہے سه .اسك 22 
قال رَسُول الله 5 : «إِيّاكُم وَالغلوٌ؛ فإنمَا َهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ العْلو. 
َلِمُشلِم عَن ابن مشغود؛ أن رَسُول الله يه قال: «هَلكٌ المتتطعون». قالها 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الغلو): مجاوزة الحد ؛ والإفراط في التعظيم لشخص أو مسألةه 
سواء بالقول أو الاعتقاد . 

(لا تذرن): أي لا تتركوا عبادة آلهتكم . 

(وداً وسواعاً ویغوث ويعوق ونسرا): كما فسرها ابن عباس أنها 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 

(الأنصاب) : جمع نُصْب » وكل ما ينصب من حجر أو نحوه مما 
يعظم. 

(لا تطروني): من الاطراء وهو المبالغة في المدح؛ والمراد هنا: أي 
تبالغوا في مدحي والثناء علي » فتضعوني في منزلة غير المنزلة التي أنزلني 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد (۲۱۰/۱ء 40 ") والحاكم )415/١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
)۱۲۷/٥(‏ وابن ماجه (رقم ۳۰۲۹) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)۲۹۳/١(‏ وهذا إسناد 
صحیح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۲٦۸۰‏ 

(۲)آخرجه مسلم (رقم .)۲٦۷ ٠‏ 


کتاب التوحید ۱ © ۱ 


الله إياها . 

(المتنطعون) : التنطع هو التعمق والتكلف والتشدق ومجاوزة الحد 
في القول أو الفعل. 

الوقفة الثانية: 

قرر المصنف في الأبواب السابقة جملة من أبواب التوحيد وبيان 
فضله وآثاره ووجوب الالتزام به » ثم بن بعض القوادح في التوحيد » وهنا 
في هذا الباب يبين رحمه الله أن من أهم الأسباب التي جعلت بعض الناس 
ينحرفون عن التوحيد هو الغلو في الصالحین؛ وذلك بإنزالهم فوق منازلهم › 
بحیث يعطون منزلة تضاهي منزلة الرب عز وجل» فأشركوا مع الله غيره. 

فلو مات رجل صالح ثم غلا فيه بعض الناس فأخذوا يتوسلون به › 
يقولون: يا فلان اشفع لناء يا فلان اشف مريضناء يا فلان ارزقنا ولداً أو مالا 
فما الفرق هنا بين هذا الكلام وبين من يعبد غير الله عز وجل؟! 

لقد غاب عن هذا الذي توسل وغلا في هؤلاء أنهم أموات لا ينفعون 
أنفسهم» فكيف ينفعون غيرهم.؟ 

الوقفة الثالثة: 

إن الغلو في الأشخاص له عواقب وخيمة» فكثيراً ما يعمي عن أخذ 
الحق والھدی؛ فلا يقبل هذا الغالي أي حق جاء به الشرع إن كان يخالف 
من غلا فيه ولذلك تجد بعض الئاس لا یستمع إلا لأشخاص معينين خلا 
فيهم» ولا يستمع إلى غيرهم بناء على غلوه بأولئك » وهذا يصد عن الحقء 
ويوقع في التعصب المذموم» وربما الانحراف عن جادة الصواب» وشاهد 


ر8 ۱ كتاب التوحيد 
هذا کفار قريش بغلوهم في آلهتهم وتعصبهم لما عليه الآباء والأجداد فلم 
يسلم كثير منهم مع اقتناعهم بقوة وصحة ما جاء به النبي 85 . 

الوقفة الرابعة: 

الآية الأولى التي أوردها المصنف خطاب لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» ينبههم عن مجاوزة ما جاء في دينهم» وذلك بأن يغلوا في مسألة 
من المسائل أو شخص من الأشخاص فيفعلوا أكثر مما شرع لهم في الدین: 
ولذلك عقب سبحانه هذا النهي بقوله : ( ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الح © © 
فدل على أن الغلو في الدين هو قول على الله بغير حق» وقد وصل الغلو 
بالنصارى أن جعلوا عيسى عليه السلام ابناً لله فقالوا : إن الله ثالث ثلاثة › 
فكذبهم الله سبحانه بقوله: 8 لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله ثالث ثَلانّة 4" إن 
الغلو في مسائل الدين أمر مذموم» ولذا نجد بعضهم يحمل نفسه أمراً غير 
مشروع فيقع في المحذور ؛ ومن ذلك ما جاء قصة الثلاثة الذين قال 
أحدهم: آنا لا أتزوج النساء وقال الآخر : آنا لا آكل اللحم؛ وقال الآخر: 
آنا أقوم الليل ولا أنام؛ وهم فعلوا هذا لأجل الزيادة في العمل والتفرغ له 
فنهاهم النبي ل عن هذا الصنيع الخارج عن أسس الدين فقال: (ما بال 
أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام: وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
)١(‏ سورة النساء » الآية (۱۷۱)۔ 


() سورة المائدة » الآية (۷۳)۔ 
2222١‏ رواه مسلم في كتاب: النكاح » باب : استحباب النکاح » برقم .))١5 ٠» ١١‏ 


کتاب التوحید ۱ ov‏ 


من هذا الحديث نأخذ أن العبادات إذا غلا فيها الإنسان وتجاوز الحد 
فقد وقع في الذم » ولذا فالواجب على المسلم الالتزام بالهدي النبوي؛ 
وعدم الغلو؛ لآن الغلو سبب للھلاك كما جاء في الحديث الذي ذكره 
المصنف في هذا الباب » وكونه سبباً للهلاك؛ لأنه خروج عن طاعة الله عز 
وجلء فإذا أمر الشارع بأمر معين فخذ به ولا تزذ عليه شيئا فإن زدت عليه 
فكأنك تتهم الله تبارك وتعالى أو رسوله يك بأنهم لم يبلغوك بالواجب أو ما 
هو في مصلحتك . 

وما ذكر هنا من النهي عن الغلو لا يعني أن نفرط أو نتكاسل عن 
الفراتض والمستحبات »؛ أو نتساهل عن أداء العبادات على الوجه الکامل؛ 
ونقول: إن الإسلام نهى عن الغلو » نعم الإسلام نهى عن الغلو وكذا نهى 
عن الجفاء والضعف » فلهذا منهج الإسلام هو الوسط والاعتدال؛ 
والسماحة واليسرء وذلك مع أنفسنا وأهلينا وعامة الناس حتى في عباداتنا 
ومعاملاتنا » ولذا جاء في صحيح البخاري أن النبي بك قال: (إن الدين یسر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا) '''. 

ولا ریب أن للنفس إقبالاً على العمل الصالح وإدباراً وفتوراً عنه» 
ولذلك أمرنا حال الإقبال أن نربيها على ذلك ونزيد من الطاعات وفق 
المشروع؛ فمن كان يصلي الليل ثلاث ركعات فليصل خمساً أو سبعاً أو 
تسعاً أو إحدى عشرة ركعة؛ لکن لا يقوم الليل كله . 


وفي حال فتور النفس عن العمل الصالح يعالج نفسه حتى لا ينقطع 


.)۴۹( رواه البخاري فی كتاب : الؤيمان» باب : إن الدين يسر ؛ برقم‎ )١( 


© ۱ کتاب التوحید 


عن العبادة وعمل الخير » ولذا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يقول لأخيه: 
اجلس بنا نؤمن ساعة؛ أي نربي أنفسنا على الإقبال على طاعة الله وتقوية 
الإيمان . 

الوقفة الخامسة: 

تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى : (وَقَالُوا لا تَذَرْنَ 
آلِمَتَكُمْ وَلا تَدَرْنَ وَذاً ولا سْوَاعاً4 تفسير جلي ء فابن عباس رضي الله 
عنهما دعا له النبي ## بقوله: (اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل) © 
أي تفسير القرآن » ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان وسوس 
لقوم من نوح حتی صنعوا تماثيل لرجال صالحين ماتواء ونصبوها على 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيهاء وسموها بأسمائهم ليتذكروهم ويقتدوا 
بهم؛ ففعل هؤلاء الجهلة هذه الفعلة ولكن لم يعبدوهم» حتى مات هذا 
الجيل وجاء من بعدهم بعد أن انتشر الجهل وقل العلم؛ فعبدوا هذه التماثيل 
من دون الله عز وجل؛ وقالوا: إن هذه التماثيل التي نصبها سلفنا لم توضع 
إلا للعبادة» فوقعوا في الشرك الأكبر. 

وبهذا یتضح جلياً أن أساس الكفر هنا هو الغلو في الصالحين › 
والشيطان لا يأتي للمسلم مباشرة فيقول له: اعبد فلانا ولكن يبدأ شيئاً 
فشيئاً حتى يوقع بني آدم في الشرك. 

وللأسف أنه يوجد بعض مظاهر الغلو في الصالحين في بعض البلاد 


)0۱( رواه أحمد في مسند اين عباس» برقم (۲۲۹۷)؛ وصححه الألباني في السلسلة › برقم 


۔)۲٥۱۸۹(‎ 


کتاب التوحید ۰۹ک 


الإسلامیة كما هو في الزمان الأول؛ مثل ما يُعرف عن البعض من الذهاب 
للولي الفلاني» وقد يكون هذا حقاً ولياً من أولياء الله» وقد يكون وهماً كما 
هو واضح في بعض من تنسب لهم الولاية » ولنفترض أنهم أولياء بحق 
لكننا نجد من المسلمین من يأتي على قبورهم طالبين العون والمدد والرزق 
والشفاء والولد من هؤلاءء وهذا بلا شك غلو في الصالحين؛ ومن صرف 
شيئاً من العبادة لهم فقد أشرك شركاً أكبر مخرجاً من الإسلام » والغالب 
على هؤلاء هو الجھل؛ ولكن يوجد من له هوى وتعصب لهذه الأمور إما 
بسبب الآباء والأجداد وما كانوا يفعلونه فيكابرون في أخذ الحق» والبعض 
الآخر له مقاصد مادية في هذه الأمور المحرمة فقد يجني من هذه المزارات 
الأموال » وقد يحصل على الجاه والمنصب من خلال هذه الأعمال. 

إن على أهل العلم مسؤولية عظيمة في إرشاد هؤلاء وتوضيح الأمور 
لهم بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن يذكروهم أن الله هو المتصرف في 
الأمور» والمجيب لدعوة الداعي» وهو سبحانه من يغير الأحوال بحكمته 
وقدرته » وبذلك يتعلق الناس بربهم عز وجل فتصحُح عقائدهم. 

ثم إن على ولاة أمر المسلمين في مختلف البلدان مسئولیة كبيرة في 
اجتثاث مثل هذه النصب والشركيات حتى لا تُضَل العامة نسأل الله لهم 

وثمة أمر ينبغي الإشارة له في هذا المقام» وهو أن بعض الناس يضع 
تمثالاً لابنه وبنته أو لأبيه في المجالس بصور مكبرة» وبخاصة إذا كانوا 
أمواتاء وهذا طريق قد يوصل إلى الغلو فيهم وتعظيمهم ورفعهم عن منزلتهم 


/ 0 كناب التوحيد 


> فالواجب التنبه لهذا الأمر ومناصحة من يقوم به. 

الوقفة السادسة: 

في حديث عمر # تھی النبي 4 الناس أن ينزلوه فوق منزلته» 
ويمدحوه بما ليس فيه مما يكون لله عز وجل مدحاً أكثر مما یستحقه» كما 
فعلت النصارى بجعلهم نبيهم عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة في العبودية 
بعد أن قالوا: إنه ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون. 

ولذلك جاءت الأساليب العديدة منه ويه من التحذير من فعل هؤلاء 
مع أنبيائهم وصالحيهم» تارة بالنهي المجردہ وتارة بلعنهم على فعلهم؛ كما 
سيأتي في الباب القادم. 

ولكن هل يقدح هذا النهي في محبة الرسول # ؟ والجواب : أن هذا 
لا يقدح في محبته ٹل ء حيث إن محبته 4 جزء من العقيدة التي يجب أن 
تصان عما يخدشها ء ولهذا أعلى المحبة هي محبة الله عز وجل ثم محبة 
النبي # وذلك بطاعته فيما أمرنا به وترك ما نهانا عنه» والتقيد بأفعاله 
وأقواله 45 ؛ كما قال تبارك وتعالى حكاية عنه 4 : (قْلْ إِنْ کُنٹم تُحِبُونَ اله 
قاتبغوني يُحْبِبِكْم الله € . 

فإذا كان اتباع أوامر الرسول ئل يوصل لمحبة الله عز وجل فكذلك 
يوصل لمحبته 8 ولكن كيف بالمسلم وهو يسمع نهيه 4 عن الغلو فيه 
وفي الصالحین؛ ویتجاعل ذلك ويترك أمره ب وهو یدعی محبته؛ فالمحب 
لمن يحب مطيع. إن محبته ‏ لا تكون حديثاً عابراً أو احتفالاً سنوياً بل 


)0( سورة آل عمران» الآية (۳1(. 


بالالتزام بما أمر به وبتعظيم سنته والذب عنها . 
إن بعض الناس يدعي محبة الرسول ٹل وهو منكب على المعاصي 
والمهالك » تاركاً العمل الصالح» فهذه دعوى مجردة باللسان يخالفها واقعه» 
ا الهداية. 
الصالحون له حق فی إتزاله منازلمم وال وإكرامهم ومحبتهم» ؛ ولکن لا يلي 
هذا الغلو فيهم برفعهم عن درجتهم التي تنبغي لهم . 
الوقفة السابعة : 
يفيد حديث ابن مسعود 4 أن التعمق فى الأشياء فيما لا فائدة فيه 
حتى في أمور العادات والأحوال الشخصية. 
ولاتتطع صور كثيرة مهال 
- أن پنشدق بالکلام ريكاب الفصاحة وغريب الألفاظ. 
- أن يتكلف في ثوبه ومظهره بما يكون خارجاً عن عادة الناس في 
اللباس والزينة. 
- وكذلك يقوم بعمل ما هو خارج عن أعراف الناس وعاداتهم. 
- وأوضح أنواع التنطع هو ما يكون في العبادات وهو المقصود هناء 
وذلك بأن يزيد من العبادة ما ليس منهاء أو يشدد على نفسه في أمر 
فيه سعة؛ کمن یصوم نفلاً في السفر وعليه المشقة الشديدة في ذلك» 
أو من يعلق حبلاً ليمسك به ليقوم عليه في صلاة الليل... فهذه أمور 
من التنطع التي جاء الشرع بالنهي عنها 


۹- بَابْ مَا جاءَ من التقليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله 
عند قَبْر رجل صالح») فكيف إذا عبده 9 


في الصحيح عن عاب ئشة ِشَة: أَنَّ آَم سَلَمةً ذكرث لرشولِ اله 4# كنيسة َآٹھا 
بأَرضٍ الحمشّة وما فيها من الضور فُقَآل: «أُولَيِكَ إِذَا مات فيهم الرجُلُ 
الصَالِحُ» أو العَبْدُ الصَالِحُ» بَنوَا عَلَى بره مشجداً؛ وَضوژوا فيه ِلك الور 
أُولَتِكَ شزاز الخَلْق عند اللو". فَهَْلآءٍ جَمَعُوا بين الفتتين: فة الور وَیثنة 
لما نها قالّث: أ ا تل پزشول اللہ 8 لفق يرح شبيضة لة على 
وَجْههِ) فِإِذًا اغْتُمَ بها كَسَفَهَاء فَقَال و هو كَذَلِكَ :«لَّعْنَة الله عَلَى الْيَهُودِ 
والتصاری انوا بور أنبياته مَسَاجِدَ) " بعد يُحَذِرُ مَا صَنَعْواء وَلوْلا ذلك بر 
يره عير انه شي أن َد مشجداً. أخرجَاة. 
ولِشلم عَنْ ججتذب بن عَبدِ اله قَال: مغ الي # قبل أَنْ يَمُوتَ 
بخُمیں, وَهُوَ يَقُول :ني برأ إلى اله أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُم خَلیل فَإِنَّ الله 
انَخَذَنِي خَلیلاَ, كما انَحُدَ إراهيم خَليلاً. ولو كُنْتُ ممتَخْذاً من متي حَلِيلاً 
لانَحِذْتُ أبا بكر خَلِيلاً. ألا وإ من کان قَبلکُم كَانُوا يَتَخِدُونَ بور أَلبیائهغ 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم )٥٤٤‏ ومسلم (رقم ۵۲۸)۔ 
(؟) أخرجه البخاري (رقم )٥۴٤‏ ومسلم (رقم ۵۴۱)۔ 


مَساجد الا فلا تجذوا القبُورَ مَسَاجِدَ فاي آنهاكم عَنْ ذلِك۷''. 0 
عَنْهُ في آخر حَيَاتِه. د تم نه 4 لَعَنَ ‏ وَھُوَ في السِياقٍ - مَنْ فَعَلَهُ. والصلاة عند 
مِنْ ذلك وإنْ لم ین م سيك وقر مد قله کی أذ ئة سیا لٹ 
الصخَابَةً لم يَکُونوا ليوا 7 بره مشجدا۔ وكُل مضع قُصِدَّتٍ الصّلاةٌ فيه 
قد تخد مسجدًاء بل کل مزع يُصَلَى : فيه یی مشجدا كما قَالَ 4: 
(جْعلَٹْ لي الأزرض مشجداً وَطھُورا)' 
وَلَأَحْمَدَ بِسََدٍ جَيدٍ عَن ابن مَسْعُودٍ د ذه مرفوعاً: «إِنّ من شرار الئاس مَنْ 
ُد ركهم السَاعَةٌ عَة وَهُمْ أخباء وَالَّذِينَ يَتَحْذُونَ الْقبُورَ مَسَاجدَ ° ورواه بُو 
حاتم في صَحيحه . 

الوقفة الأولى: 

(الكنيسة) : مكان عبادة النصارى . 


.)٢٥٥ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (رقم )۳۳٣‏ ومسلم (رقم .)٢٢٢‏ 

(٣)أآخرجه‏ الإمام أحمد )٠٠١/١(‏ وابن حبان كما في الموارد (رقم )٠٠٠١‏ والطبراني في الكبير 
(۲۴۲/۱۰ رقم 51 )٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰/۲): رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)1۷٤/۲(‏ وروی الإمام أحمد 
في مسندہ بإسناد جيد. وذكر الحديث. 
وأخرج البخاري الجزء الأول منه معلقا (رقم ۷ وعند مسلم مرفوعاً: «لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس» (رقم 5949). 


مج سے 


Www 


(الرجل الصالح أو العبد الصالح): هذا شك من راوي الحديث» وهذا 
يبين دقة نقل الرواة . 

(طفق): أي جعل. 

(خميصة): الكساء الذي له أعلام . 


(اغتم): أي احتبس نَفْسْه 4 عن الخروج. 

(أبرأ) : أمتنع وأنكر. 

(الخلیل): هو المحبوب غاية المحبة » والخلة: أعلى درجات المحبة. 

الوقفة الثانية: 

أورد المصنف هذا الباب ليبين أن من عبد الله مخلصاً له عند أحد 
القبور بأن صلی لله أو دعا الله أو ذبح لله عند قبر فإنه آثم إثماً کبیراء فكيف 
بمن صرف شیتاً من العبادة لهذا القبر بأن دعا صاحب القبر أو ذبح له من 
دون الله فهو أشد وأقبح من الأولء إذ إن من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك 
شركاً أكبر مخرجاً من الإسلام» أما من عبد الله وحده عند قبر فلا يخرجه 
من الإسلام» ولكنه آثم وفعله محرم وكبيرة من کبائر الذنوب؛ لأنه وسيلة 
إلى الشرك والعياذ بالله. 

ومن هنا يتبين لنا علاقة هذا الباب بسابقه» فالمصنف لما ذكر ما ینتج 
عنه الغلو في الصالحين وما يؤدي إليه من شرك بالله عز وجل» ناسب أن 
يبين هنا أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر تنافي التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة» فالعبادة لله عند القبور وسيلة إلى الشرك ومن هنا جاءت العلاقة بين 


هذا الباب وكتاب التوحيد. 


كتاب التوحید © 


الوقفة الثالثة: 

الحدیث الأول الذي أورده المصنف يفيد أن بناء المساجد على 
القبور أمر لا يجوز ؛ لأن النبي يي وصف هؤلاء بأنهم شرار الخلق › ولأنها 
من الوسائل المؤدية إلى الشرك بالله عز وجل ؛ وذلك بعبادة صاحب القبرء 
وتتأتى هذه الأمور شيئاً فشيئاًء فقد يتعلق هذا الشخص بصاحب القبر حتى 
يعظمه تعظيماً يخرجه من الملة » وقد يأتي بعض الجهال من الناس فيرى 
من يعبد الله عند القبر فيظن أنه يعبد القبر ذاته فيفعل مثله» وبذلك تنتشر 
عبادة القبور. فهؤلاء ظلموا أنفسهم وضلوا وأضلوا غيرهم» وسنوا لمن 
بعدهم السنن السیئة من الغلو في قبور الصالحین: والنبي ل يقول: (من سن 
في الإسلام سنة سیئة فغمل بها بعده كُتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا 
ينقص من أوزارهم شيئا) ”“ وقد افتتن كثير من الناس في بعض البلدان 
الإسلامية بتعظيم القبور والمزارات حتى وصل بهم الحال إلى التوسل بها ء 
والطواف حولها » والذبح لهاء نسأل الله السلامة والعافية . 

وإن المسلم ليعجب من فعل هؤلاء » كيف يتركون التوسل بالله عز 
وجل وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وينصرفون إلى التوسل بالقبور 
والأضرحة ء والله تعالى أخبر أنه قريب من عباده؛ فقال تبارك وتعالى: لَوَإِذَا 
ساك عبادي عي قبي قَرِيبٌ اجيب غو الداع إذَا دَعَانِ فَليستَجِيبوا لي ليوا 
بي لَعَلّهُمْ يَرَشُدُونَ4 ”" والنبي ‏ يقول: (إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 


)01 رواه مسلم في كتاب العلم » باب : من سن سنة حسنة أو سيئة» برقم (۱۰۱۷) . 
(۲) سورة البقرة» الآية .)١8(‏ 


فاستعن بالله) '' . 


فالله سبحانه یعلم السر وأخفى ويعلم ما تكن الصدور والضمائرء 
ويرى ذبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة إالظلماءء فلماذا 
اللجوء إلى الأموات والقبور؟ ولماذا اللجوء إلى الجمادات وإلى ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا؟ 

ولهذا يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يمنعوا هذه 
المظاهر الشركية » وألا يسمحوا ببناء المساجد على القبور لدفع هذا الشر 
العظيم . كما يجب على العلماء والدعاة التحذير من هذه المسائل الشركية 
التي توقع الناس في المهالك . 

الوقفة الرابعة: 

اعلم رعاك الله أن زيارة القبور على قسمين: 

القسم الأول: الممدوح والمشروع» وهو أن يزور المسلم هذا القبرء 
كي يسلم على الميت ويدعو له بما ينفعه من دخول الجنة والنجاة من 
عذاب النار والقبر » وبهذه الزيارة أيضاً يتذكر الزائر الآخرة؛ إذ یتصور أن 
أصحابها في شغل شاغلء فمنهم السعيد ومنهم الشقي» ويتذكر أنه في يوم 
من الأیام سيكون كحالهم » فيعتبر بذلك ويعمل من الصالحات ما يقربه إلى 
اللہ ولهذا جاء في الحديث أن النبي يله قال: (إني كنت نهيتكم عن زيارة 


)0 رواه الترمذي في کتاب : صفة القيامة والرقائق والورع؛ برقم (٢٢٥۲)؛‏ ورواه أحمد في 
مسند ابن عباس ؛ برقم (11777)؛ وصححه الألباني في الجامع الصغیر؛ برقم (۱۳۹۱۷). 


كتاب التوحيد TY‏ 


القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرق ‏ . 

وهذه الزيارة ليس فيها منفعة وإعانة من الميت للحي» بل فيها منفعة 
الحي للميت بالدعاء له والترحم عليه» ولذا جاء في الحديث الصحيح قول 
النبي قل : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له . 

ولكن لا يجوز أن يسافر الشخص لزيارة أحد القبور؛ لقوله َيِه في 
الحديث المتفق عيله: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام؛ ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى) ”" . 

القسم الشاني: الزيارة الممنوعة والمذمومة ء وهي إذا كانت الزيارة 
لعبادة صاحب القبر أو الذبح له فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام؛ 
لأنه صرف عبادة لغير الله» والله سبحانه يقول: إن الله لا يَعْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به)“ 
ويقول في الآية الأخرى : ولا تَدْعٌ من دُونِ الله ما لا يَنْفْعْكَ وَلا يَضُرّكَ فَِنْ 
فَعَلْتَ فَإِنّكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ" وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بِضْرَ فلا كاشف لَه إلا هُوَ وَإِنْ 
بذك بخُیر فلا راد لقضله» ‏ . 

وكذلك طلب المدد والعون من هؤلاء الأموات شرك أكبر؛ لقوله عز 


)١(‏ رواه أحمد في مسند بريدة الأسلمي» برقم (٢٣۲۳۰)ء‏ ورواه أبو داود في كتاب : الجنائز 

باب : في زيارة القبور» برقم (٣٥۳۲۳)ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» برقم (۲۷۷۲). 
(۲) رواه مسلم في كتاب: الوصية ؛ باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد مماته » برقم .)۱٦٦١(‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب : الحج ؛ باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد › برقم (۱۳۹۷)۔ 
)٤(‏ سورة النساء الآية (/4). 


)٥(‏ سورة يونسء الآيتان (١۱۰ء‏ ۱۰۷)۔ 


۱ ۸2ک کتاب التوحید 


وجل: ومن يَدْعٌ مع الله إِلَھا آخَرَ لا بزمَان له به فَإِنّمَا جسابة عند رَبّہ إل لا يفلخ 
الْكَافوُونَ) '' . 

وقال أيضاً سبحانه وتعالى: (ذَلكُم اله رَبُكُغ لَه الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُم وَلَوْ شمغوا ما 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَؤم الْقيامة يكْفْرُونَ بسِرْكِكُم ولا تبتُك مل خبير) ‏ . 

أما من يعبد الله عند أحد القبور والأضرحة ويرجو بركتها ويتحرى 
الدعاء عندها ويطيل المكث رجاء بركة أهلها والتوسل بجاههم أو حقهم 
فهذه بدعة منكرة» وهي من وسائل الشرك الأكبر فيحرم فعلها '" . 

الوقفة الخامسة: 

الحديث الثاني الذي أورده المصنف فيه تصريح ببعض أعمال اليهود 
والنصارى؛ وهو اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء فیبنون على القبور مساجد 
للصلاة فيها » ولهذا لعنهم وَل بمعنى أن هؤلاء استحقوا غضب الله عليهم 
لفعلهم هذا ء والنبي كَل يخبر بذلك في آخر حياته والموت ينازعه ليبين عظم 
الأمر وخطورته » ويحذر أمته من صنيع مثل هؤلاء حتى لا يصيبهم اللعن. 

وقد يشكل على البعض لعن النبي 4 لليهود والنصارى وقد يكون 
بعضهم لا يعبد القبور فكيف يعمهم كل ذلك؟ والجواب: أن الحكم هنا 
للأعم والأغلب أو لمن كانت هذه صفته ۱ 


.)۱۱۷( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
.)١5-1١7( سوزة فاطرء الآيتان‎ )۲( 
.)475/١( (؟) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ 


كتاب التوحيد ۱ A)‏ 


الوقفة السادسة : 

حديث جندب بن عبدالله #ه الذي ذكره المصنف يفيد أن النبي كل 
ینکر أن يكون له خليل من الناس يحبه أعلى درجات المحبة» إذ إن النبي 5 
خليل اللہ كما أن إبراهيم عليه السلام هو أيضاً خليل اللہ وفي ذلك إثبات 
صفة المحبة لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته بما لا يشابهه أحد من 
الخلق» وبلا تكييف لهذه الصفة ولا تعطيل لمعناها . 

وفي الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ إذ إنه فاقت محبة 
الرسول 5 له عن غيره من الصحابة . 

وقوله ب في هذا الحدیث : (من أمتي) المقصود بها أمة الإجابة» 
وهم من آمن بدعوته واتبع شرعه» وذلك أن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة 
الإجابة» وأمة الدعوة» وهؤلاء هم سائر الناس منذ بعث النبي #4 سواء 
المؤمن منهم أو الكافر. 

كما أفاد الحديث تحريم کون القبور مساجد يعبد الله عندها ء وذلك 
لأمرين: الأمر الأول: قوله بك : (فلا تتخذوا القبور مساجد) أي لا تصلوا 
عند القبور أو تتخذوها مكاناً للعبادة. 

الأمر الثاني: قوله # : (فإني أنهاكم عن ذلك) فأكد النهي الأول بهذه 
العبارة التي تفيد التحريم كما هو معلوم . 

ولفظة (مساجد) الواردة في الحديث لا تعني بناية المسجد المتعارف 
عليها الآن فقطء بل تشمل كل مكان للصلاة حتى وإن كان في البرية ؛ لأن 
النبي 4 قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 


أما الصلاة على الميت في المقبرة فجائزة» وهي أمر خاص ومستثنى 
من النهي لحديث أبي هريرة 4 في قصة المرأة التي كانت تق المسجد؛ 
فسأل عنها النبي يك فقالوا : ماتت › فقال: (أفلا کنتم آذنتموني» دلوني على 
قبرها) فدلوه فصلى عليها '' . 

الوقفة السابعة : 

حديث ابن مسعود الذي أورده المصنف يفيد أن الناس يتفاوتون في 
الشر كما يتفاوتون في الخير » فمن الناس من يكون شره عظیماً ومتعدياً إلى 
غیره» ومنهم من يكون شره خفيفاً ومقتصراً على نفسه . 

وقد بين يي صنفين من الناس هم من شرار الخلق؛ الصنف الأول: هم 
من تدركهم الساعة وهم أحياء» أي تقوم عليهم القيامة وهم أحياء» ولذا جاء 
في الصحيح أن النبي ع قال: (إن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحريرء 
فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته) '' فلا يبقى في 
الأرض من يؤمن بالله» ولهذا جاء في حديث أنس ك مرفوعاً : (لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله ”° . 

الصنف الثاني: وهو محل الشاهد وهم الذين يتخذون القبور مساجد : 
وقد سبق الإشارة لحكم هذا الفعل» والواجب على المسلم أن يقتدي بسنة 


. )۳۲۸( رواه البخاري في كتاب: التيمم » برقم‎ )١( 
.)۱۸۵( رواه مسلم في کتاب : الإيمان ء باب : الریح التي تکون قرب القیامف برقم‎ (TY) 
. )۲۳( رواه مسلم في كتاب: الإيمان» باب : ذهاب الإيمان آخر الزمان» برقم‎ )۳( 


النبي بك فما من خير إلا دل الأمة عليه ء ومن أحدث بدعة فهي مردودة 
عليه» نسأل الله سبحانه الهداية للجميع . 

الوقفة الثامنة: 

إذا وجد قبر في أحد المساجد فهل يهدم المسجد أم يزال القبر؟ 

والجواب على ذلك أن يقال: إن الأمر لا يخلو من أن يكون بناء 
المسجد أولاً أو يكون القبر هو السابق لبنایة المسجد ء فإن کان المسجد قد 
بني على قبر أو قبور فيجب هدم هذا المسجد ؛ لأنه أسس على خلاف ما 
شرع الله» والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم وزيادة غلو في 
الدين» وذلك يفضي إلى الشرك الأكبر كما أسلفنا . 

أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه أحد من الناس فلا يهدم 
هذا المسجدء ولكن ينبش هذا القبر ويخرج من كان مقبوراً فيه ويدفن في 
مقابر المسلمين إن كان منهم؛ لأن دفنه في المسجد منكر فيزال هذا المنكر 
بإخراجه من المسجد '". - 


.)59/1١( ينظر: فتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‎ )١( 


رت 
ج یں سے فی 
لے دجن کرو ںی 


۸۷۱۷۸۷۱۸۷ ۔‎ ۲۲۰ تک١۸۷‎ 3 ۴۲۱۰ CONN 


۰- بَابْ مَا چاءٗ أن الغُلوٌ في شبُور الصّالحين 


يصيرها أوثاناً عبد من دون الله . 

روى مَالِكٌ في الموطأ: أن رَسُولَ ا 4 قال: «اللّهُمَ لآ تَجْعَل قري وتنا 
يُعْبَدُ. اشَدٌ شد عضب الہ على قوم انََخَذُوا ٹُورَ آنیتائهم مَسَاجد۷''. 

ولائن جریر بِسَئَدِهِ عَنْ شفیان عَنْ مَنضور عن مُجَاهِدٍ: لایخ للتَ 
نفك و » | [انجم:14] قَالَّ: كَانَ يَلْتُ لَهُمْ السَويقٌ» فَمَاتَ ۳ على 
بره وَكَذَا قَال أو الْجَوْرَاءِ ء عن ابْنٍ عایں: گان يلت السُوبئ پا 
وَعَنْ ائْن عباس رضي لله عَنْهُما قَالَ: عر رَشول الله 4 زَاِراتِ الْقبْور 
وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجد والشُرح۷''. رَوَاهُ أَهْلُ الشُنَن. 
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(١)أخرجه‏ الإمام مالك مرسلاً ١78/١1‏ رقم 457) والإمام أحمد مسنداً )۲٤٢/٢(‏ بلفظ: 
«اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

(۲)انظر:تفسیر الطبري (رقم .)۲٥٥۸٢‏ 

.))۸٥٤۹ أخرجه البخاري (رقم‎ )٣( 

0١4١ رقم‎ ۹٥۰ ٩٤/٤( والترمذي (رقم ۳۲۰) والنسائي‎ )۳۲۳٣ أخرجه أبو داود (رقم‎ )٤( 
وقال الشيخ الألباني‎ ) ۳۷١/١( والإمام أحمد (۲۲۹/۱) والحاكم‎ )۱٥۷٥١ وابن ماجه (رقم‎ 
ولعن المتخذين على القبور المساجد‎ :)۲٦٢ ۔۲٥۹/۱( رحمه الله فى السلسلة الضعيفة‎ 
متواتر عنه كل في الصحیحین وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن‎ 
ثابت وأبي عبيدة بن الجراح وأسامة بن زيد» قد سقت أحاديثهم وخرجتها في «التعليقات‎ 
الجياد على زاد المعاد» ثم في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» وهو مطبوع؛ ونص‎ 
حديث عائشة وابن عباس مرفوعاً: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 
مساجد» زاد أحمد في روايته: «یحرم ذلك على أمته» وأحرج أيضا من حديث ابن مسعود‎ 
مرفوعاً: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن یتخذ القبور مساجد».‎ 


كناب التوحيد © 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الغلو) : الارتفاع عن الحد المشروع ومجاوزته . 

(وثنا): هو ما غد من دون الله ولا صورة؛ له كالقبور والأحجار 
والأشجار والحيطان ونحوها . 

(اللات): كان رجلاً صالحاً يطعم الحجاج فلما مات عكفوا على 
قبره فصار وثناً يعبدونه من دون الله . 

(العزى): شجرة بين مكة والطائف كان أهل الجاهلية يعظمونها 


ويعبدونها. 

(یلت لهم السويق): السويق هو دقيق الشعير» واللْت هو الخلط 
والعجن . 

(السرج): جمع سراج وهي أداة يصدر منها نار صغيرة» لتضيء للناس 
في الظلام. 


الوقفة الثانية: 

أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليشير إلى أن الوسائل 
المحرمة قد تؤدي إلى ما هو أكبر منها وأشد تحريماًء والغلو في قبور 
الصالحين والرؤساء قد يصيرها في النهاية أوثاناً تعبد من دون الله» فيستغاث 
بها وتدعى وترجی من قبل بعض الجهال الذين يتركون التعلق بالله وحده لا 
شريك له فيعبدون غيره. 


وأورد الشيخ ۔رحمے الله- قوله عَل: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد...) وهذا دعاء منه يل لله سبحانه وتعالى ألا يجعل قبره وثناً یعبد 
ويطاف به أو يذبح له أو يدعى من دون الله» ثم ذكر ول اشتداد غضب الله عز 
وجل على من اتجه إلى القبور وصرف لها ما لا تستحقه من التعظيم؛ 
وسبب هذا أنها قد تكون وسيلة للشرك الأكبر بالله سبحانه» وذلك إذا عبد 
الله عند هذا القبر أو تمسح به أو طلب بركته ونحو ذلك» وقد تكون شركاً 
أكبر إذا اتجه الأمر إلى عبادة صاحب القبر نفسه . 

والفعل من الشخص قد يكون مباحاً فى الأصل أو مستحباً لکن إذا 
المقاصد» بشرط ألا تكون الوسيلة محرمة فإن كانت كذلك وجب ترك هذه 
الوسيلة» وإن كانت الغاية والهدف المنشود أمراً مباحاً أو مندوباً . 

وهنا أمر آخر ورد فى الحديث وهو دعاؤه# بألا يجعل قبره وثناً 
يعبك» فلماذا ذكره؟ 

والجواب: لضرر هذا الأمر على الأمة بأکملھاء وتحذيراً لهم من الغلو 
في قبره يل ء وقبور الصالحين من بعده من باب الأولى . 

الوقفة الثالثة: 


قوله ييدِ في الحديث: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد) فيه فائدة إثبات صفة الغضب للرب عز وجل» وهي من الصفات 
الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء وأهل 
السنة والجماعة يثبتونها كما جاءت في الشرع من غير تكييف لهاء فلا نقول: 


ڪتاب التوحيد © 


إن غضب الله يكون كذا وكذاء ولا نقول: إن غضبه سبحانه كغضب 
الآدميين» ولكننا نعلم المعنى وأنه غضب منه سبحانه» ويستحق المغضوب 
عليه العقوبة من الله عز وجل . 

وقد سئل الإمام مالك عن صفة الاستواء فذكر أن الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الكلام عام في 
جميع صفات الله عز وجل» ونحن حينما نثبت صفاته سبحانه نثبتها على الوجه 
الذي يايق به؛ من دون مشابهة لأحد من خلقه على حد قوله تعالى: لاس 
دو ی وهو الکیغ ال 4 . 

الوقفة الرابعة: 

الآثر الذي أورده المصنف عن الإمام مجاهد بن جبر - رحمه الله - 
تلميذ الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما هو تفسير لقوله تعالى: 
یع التَ ومر بج 4 'ء فقد كان هناك رجل صالح يطعم الحجاج 
نوعاً من الطعام» فلما مات عكفوا على قبره حتی عبدوہہ فصار وثناً من 
أوثان المشركين» وسمي باللات . 

فالملاحظ هنا أنهم غلوا في تعظيم القبور حتى أدَى ذلك إلى عبادتها 
من دون الله عز وجل فوقعوا في الشرك» ولا إشكال أن يذكر الناس محاسن 
الموتى ومن كان له إصلاح وخدمة لأسرته ومجتمعه وأمته» وأن يدعى له» 
بل هذا أمر حسن؛ ولكن الإشكال هو التجاوز عن الحد المشروع؛ كأن 
)١(‏ سورة الشورى الآية: )١١(‏ 
(۲) سورة النجم الآية: (۱۹) . 


57 كتاب التوحيد 


وأقبح» وقد يعبدونه من دون اللہ نسأل الله السلامة والعافية. 

الوقفة الخامسة: 

لقد لعن رسول الله المتخذين على المقابر المساجد والشرج؛ والمراد 
بذلك أن يجعلوا هذا القبر مصلى ومسجدا يعبد الله فيه أو يتحرى الصلاة 
عندھاء فهذا يستحق اللعن» وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

كما أن من یتخذ على المقابر رجا يستحق اللعن» وسبب هذا اللعن 
في الأمرين أنها وسيلة لتعظيم القبور ومن ثم عبادتها من دون الله فلعن 
رسول الله 4 من فعل هذه الوسيلة لأجل أن يمتنع الناس من الوقوع فيما هو 
أشد» وهذه قاعدة -كما سبق- أن للوسائل أحكام الغايات . 
فيصار لعباداتهاء وکما نهي في المقابل عن إهانة المقابر» بل أمرنا أن نحترم 
القبور وألا نجلس على قبر ولا نمشي عليه فحرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً . 

ولا مانع من تسوير المقبرة وأن يوضع بداخلها شوارع ليسهل 
الوصول إلى القبور حتی تنظم الأمور ولا تكون فوضى؛ ولكن يجب ألا 
يوقع في النهي ویتخذ السراج في المقابر» إذ قد لا يعظم هذا الجيل المقابر 
ثم يأتى بعدهم جيل يعظمونها إذا شاهدوا الإنارات» ثم يأتي بعدهم جيل 
يعبد هذه القبور عياذاً بالله» فلذا حسمت مادة هذا الفساد بالنهي عن إنارة 
المقابر . 


رق 
ىجي نی ری 
سے رٹ 
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الوقفة السادسة: 

ما حكم زيارة النساء للمقاير ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تحريم زيارة النساء للمقابر» بل إنها كبيرة من كبائر 
الذنوب. ويدل عليه حديث ابن عباس الذي أورده المنصف . 

القول الثاني: يكره لهن زيارة المقابر» واستدلوا على ذلك بحديث أم 
عطية أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا''' . 

القول الثالث: يجوز لهن زيارة المقابر» واستدلوا عليه بحديث النبي 
قل : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"" . ولما مر يعلى امرأة تبكي 
عند قبر قال لها: (اتقي الله واصبري)"" ء ولم ينهها 8 عن الجلوس عند 
القبور» ولو كان محرماً لنهاها . 

والصحيح - والله أعلم - القول الأول» وأنه لا يجوز لهن زيارة 
المقابر» للحديث الصريح في لعن زوارات القبورء وأما حديث أم عطية 
رضي الله عنها فهذا فهم منها ولیس من صريح كلامه ك أما حديث المرأة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: الجنائز» باب: اتباع النساء للجنائز» برقم (۱۲۱۹)ء ورواه مسلم 
في كتاب: الجنائز؛ باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز» برقم (۹۳۸) . 

."۹۷۷' رواه مسلم في كتاب: الجنائز باب: استکذان النبي ب ربه في زيارة قبر أمه» برقم‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري؛ برقم 
(۵٤۱۱۹))ء‏ ورواه مسلم في كتاب: الجنائز. باب: في الصبر على المصيبة عند الصدمة 
الأولى» برقم (5؟4) . 


A)‏ كتاب التوحيد 
فهي لم تخرج للزيارة» وإنما خرجت لما في قلبها من الحرقة والحزن 
الشديد على ما أصابها فلم تتحمل» ولذلك أمرها 4 بالصبر على هذا البلاء. 

وأما حديث الأمر بزيارة المقابر فهو خطاب للرجال دون النساء؛ 
بدليل لعن زوارات القبور. 

ويضاف إلى ذلك أن المرأة بطبيعتها ذات عاطفة جياشة» فإذا رأت 
القبور تصورت حالهم فستتأثر کثیرأء ومن ثم قد يؤدي ذلك لشق الجيوب 
ولطم الخدود وأمور أخرى لا تحمد عواقبهاء والله أعلم ‏ . 


. )571/9( ينظر: مجموع الفتاوى (5 ٢/٣٣۳)ء المغني‎ )١( 
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١۔‏ باب ما جاء في حمايي المصطعى 4# جناب التوحيد 
وَسَدهِ كل طريق يُوَصل إلى الشرڪ 


٣۳‏ سطع تر د 
عَنِشرٌَ حرش يڪم ارمز رو 2 1 7 ولوا 
سے آل کا إل لا هو و رڪب وهو رث الم ای ©( 
[التوبة:۹-۱۲۸١١|‏ 

وَعَنْ أبي مُرَیرَۃً قال: قال رَد شول الله كك : «لاً تَجْعَلُوا بوتكم فُورا 
وَل تَجْعَلُوا يري عيداء وَصَلُوا عَلَيء َد صلاتكم تبني حَيتُ کي“ 
رواة أَبُو دَاوْدَبإِسنَادٍ حَسَنِ وَوَائه اث 

وَعَنْ عَلي بن الحْسینِ 5ه 7--- ,+0۸0( 
الي 4# فَبدشُل فيهَا فیذغو نها وَكَالَ: ألا أَحدّئكم حَدِيئاً شمثۂ مِنْ أبي 
عن جَدِي عَنْ رول الله 8 قال: دا تَنَجِذُوا قري عيداً وَلاً بْوتكُم قُبُوراً 


2 7 
۰ 


وصَلوا عَلَي ِن تَسْلِيمَكْم يبلن أبَِ نم 'رواه في الْمُحْتَارَة. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم )۲۰٤٢‏ والإمام أحمد )۳٦۷/۲(‏ والطبراني في الأوسط (رقم 
)٦‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :)۱٦9/۲(‏ وهذا إسناد 
حسنء فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ٢۷۲۲)۔‏ 

(۲)أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة ٦۹/٢(‏ رقم 458) وقال 
محققه: في إسناده لین...والحدیث لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع. هكذا قال المحقق 
حفظه الله. بینما وجدت الحدیث عند أبي يعلى في مسندہ 2551/1 ٢٦۷‏ رقم 455).- 


الوقفة الأولى: 

هذا الباب سماه المصنف -رحمه الله- بهذه التسمية قال: باب 
حماية المصطفى يه جناب التوحيد ... 

(الحمی) إذا جعل للشيء مانعاً يبعد من حوله» فهو الحدود للشيء. 

(المصطفی) من الاصطفاء وهو الاختيار» والمقصود به: رسول الله يل . 

(جناب التوحيد) يعني جانب التوحيد. 

وهذا الباب مفاده أن النبي يي كان حريصاً تمام الحرص على غرس 
هذه العقيدة في قلوب المسلمين... ومن مقتضى ذلك أنه يمنع كل وسيلة 
تؤثر على هذا التوحيد وتوصل إلى الشرك 

الوقفة الثانية: 


شرح مفردات الباب: 
من الله. 


= والحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۴۰۱/۱) 3575/59 
0١‏ وقال في الموضع الثاني: رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ 
فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط 
الحاكم في صحيحه. 

وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيق التوسل والوسيلة لابن تيمية (ص۱۲۳)ء 
وكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم ۳۷۸۰)۔ 
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(من أنفسكم): أي من العرب منکم؛ ومن الناس بُعث ولم يكن من 
الملائكة. 

(عزیز عليه): يعني شديدٌ عليه وصعب جداً . 

(ما عنتم): ما يشق عليكم ويلحق الأذى بكم . 

(حريض عليكم): يعني شديد الرغبة عليكم في هدايتكم والحرص: 
بذل الجهد المضاعف لإدراك المقصود . 

(رؤوف): يعني رقيق القلب» وهذا يتضمن الحلم على المرحوم. 

(فإن تولو): فإن أعرضوا . 

(فقل حسبي ا۵): أي متوكلاً على الله معتمداً عليه لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى . 

(عليه توكلت): يعني عليه اعتمادي . 


(وهو رب العرش العظيم): الرب هو الخالق. والعظيم: صفة لهذا 


العرش. 
(لا تجعلوا بيوتكم قبورا): بمعنى أنكم تهملونها فلا تعبدون الله فيها 
فتكون كالقبور. 


(ولا تجعلوا قبري عيدا): العيد هو ما یعتاد فلا تجعلوا قبري مكاناً 
يعتاد مجيئه لتعبدوا الله سبحانه وتعالى عندہ . 

الوقفة الثالثة : 

قوله عليه السلام : (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) معناه لا تجعلوها خالية 
من الصلاة ومن الدعاء ومن الذكر فتعطلوا هذه الأمور فتكون بمنزلة القبور؛ 


لأن القبور خالية من هذه العبادات» وهذا ملحظ عظیم؛ لن البیوت يجب 
أن تكون عامرة بطاعة الله عز وجل من الصلاة وقراءة القرآن والأذكار 
والكلام الطيب» والقصص الهادفة» الأخذ والعطاءء والتشاور» والتناصح؛ 
والهدوء و الطمأنينة» يجب أن تُعمر البيوت بهذه الأمور وإلا أصبحت 
كالقبور. والبيوت لساكنهاء والساكن هنا هم هذه الأسرة وهذه الأسرة لهم 
مشارك» وهذا المشارك ك إما أن يكون الملائكة وصالحي الجن إن كانت هذه 
الأسرة من آهل الطاعات من الصلاة والدعاء والقرآن والذكر والعلم النافع 
ويشاركونهم في عباداتهم» فتنزل السكينة والطمأنينة على هذا البيت وعلى 
أهله.. 


وإما أن تکون هذه البيوت خالية من هذه الأمور؛ وربما تكون 
مهدومة بأمور معنویةء كأن تكون مملوءة بمزامير وملاهي وتمائیل معلقة 
فحينئدٍ تشاركهم الشياطين» ومن ثم هذه الشياطين تؤز من في البيت أزا... 
فالقلق وعدم الارتياح في هذه البيت سائد» والصراخ والمنازعة 
والمخاصمة» والرسول 4 هنا يؤكد هذا المعنى العظيم بهذه الجملة القصيرة 
قال : (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) كالقبور فاملؤوها بالطاعات . 

الوقفة الرابعة: 

حديث علي ب بن الحسين #ه أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي ©؛ فيدخل فيهاء فیدعو؛ فنهاه» وقال: ألا أحدثكم حدیثاً 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله و قال: (لا تتخذوا قبري عیداء ولا 


کتاب التوحيد 5 € 


بيوتكم قبوراء وصلوا علي؛ فان تسليمكم يبلغني أين كنتم). رواه في 
(المختارة) » يعني هذا الحديث رواہ الضیاء المقدسي في المختارة. 
قَؤوي هذا الحديث عن علي بن الحسین؛ 4 عن علي بن أبي طالب آنه 
(أي: علي بن الحسين) رجلاً كان يجيء عند فرجة كانت عند قبر النبي ع4 
يعني محلاً للجلوس» فعلي بن الحسين 4# لم يبعد عن عهد النبوة» فجده 
علي بن أبي طالب #» وجده عن طريق أمه رسول الله ل » فوجد هذه 
الفرجة في الجدار ليجلس فيهاء فنهاه علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ن عن أن يجلس في هذا المكان لان هذا وسيلة إلى الشرك ثم 
روى هذا الحديث الذي سمعه عن أبيه عن جده عن رسول الله يك أنه قال: 
(لا تتخذوا قبري عیداً ولا بیوتکم قبوراء وصلوا علي فن تسليمكم يبلغني 
أين كنتم) وهذا تأكيد لما ذكره النص السابق في الحديث السابق من النهي 
أن یتخذ القبر عيداً يعني مكاناً للاعتياد» ولا أن تخلو البيوت من ذكر الله عز 
وجل فتكون كالقبور موحشة» وأيضاً أكد أنه عليه الصلاة والسلام أينما كان 
الإنسان وحيثما حل وارتحل تبلغه الصلاة والسلام عليه . 

الوقفة الخامسة: 

قد يقول قائل: إن هذه الصفات الواردة في الآية لرسول الله 5 من 
صفات الله عز وجل؛ فهل صفات المخلوق مثل صفات الخالق أو صفات 
الخالق مثل صفات المخلوق؟! 

والجواب معلوم؛ وهو أن لله سبحانه وتعالى صفات وأسماء تختلف 
عن أسماء وصفات المخلوقين» وقد يشترك في الاسم لکن المعنى يختلف» 


فالله سبحانه وتعالى سمّى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات» وسماہ النبي 
بأسماء ووصفه بصفات» فنحن نؤمن بها كما جاءت مع معرفة ما تحتوي 
عليه من المعاني؛ لکن لا نكيّفهاء بمعنى لا نقول: صفة الله مثل صفة خلقه؛ 
فلا نقول: الله رحيم وفلان رحيم ورحمة الله مثل رحمة فلان؛ لاء وإنما 
نقول: إنما هذا من صفات الله التي تليق بجلاله وعظمته جل وعلاء ولا تشبه 
صفات المخلوقين» ولا أيضاً نعطل المعنى ولا نأوّلها ولا نكيفها فيه» كما 
قال الإمام مالك -رححمه الله- لما شئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجھول: والإيمان به واجب؛ والسؤال عنه بدعة . 

الوقفة السادسة : 

زيارة قبر النبي 4 ءلا تشد الرحال إليه» فلا يسافر المسلم من أجل 
أنه يزور قبر النبي ڳل فلماذا هذا المنع ؟ 

والجواب: لان النبي 5 قال: (صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم) ويقول في الحديث الآخر: (فإن تسليمكم علي يبلغني حيث كنتم). 
فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ والمسجد النبوي 
والمسجد الأقصىء أما خلافها فلا تشد الرحال من أجلهاء لكن إذا زار 
المسلم مسجد الرسول الله 4 سنّ له أن يزور قبر النبي كل ويسلم عليهء فلا 
شك أنه من الجفاء أن يدخل المسلم المدينة المنورة ثم يدخل المسجد 
النبوي ولا يسلم على النبي 4# ولا يزور قبره» وأيضاً من الأشياء التي ينبه 
عليها هنا في زيارة قبر النبي 4# وهو أن بعض المسلمين جهلاً منهم أو 
تجاهلاً أو تقليداً يغالون في هذا الأمر؛ فمنهم مثلاً من يتجه إلى القبر 
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ويصلي إليه» وهذا إذا لم يتجه إلى القبلة فصلاته غير صحيحة:» وإما أن يتجه 
إلى القبر ويرفع يديه ويدعوء وربما أنه قد يستدبر القبلة» وهذا أيضاً غير 
مشروع» فمن السنة في حال الدعاء استقبال القبلة . 

ومنهم من يتوسل إلى النبي ييه والنبي ب قد مات. وكل هذا مما 
حذر منه النبي ب كما سبق بيانه. 

الوقفة السابعة : 

إن لم نجعل قبر النبي 5 عيداً فكيف نسلم عليه؟ وكيف نصلي 
عليه؟ وهل نصلي عليه ونحن في أقاصي الدنيا. 

نعم فقد قال ق8 : (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) 
يعني في أي مكان وفي أي زمان يصلى على النبي يه وتصله هذه الصلاة 
وتبلغه عليه الصلاة والسلامء فلا يلزم من الصلاة عليه أن يسافر الإنسان إلى 
قبره صلوات الله وسلامه عليه» وإنما يصلي عليه وهو في بيته وهو في مكانه 
وفي بلده وفي أي بقعة كان وفي أي زمان كان فالصلاة تبلغ النبي 4 . كما 
قال:(لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم) ولا 
شك أن هذا من فضل الله سبحانه؛ إذ لم تكلف هذه الأمة إلا بما تطيق. 

الوقفة الثامنة : 

-١‏ الإيمان به عليه الصلاة والسلام» وطاعته فيما أمرء واجتناب ما نهى 
عنه وزجرء وأن يصدق فيما أخبر» وألا يعبد الله إلا بما شرع . 


محبة الله عز وجل» فیجب أن تكون هذه المحبة أحب من أنفسنا 
وأحب من والدینا وأولادنا بل من الدنيا كلهاء ومقتضى هذه المحبة 
طاعته في أوامره واجتناب نواهيه . 

نشر سنته والدفاع عنها بل الدفاع عنه 8ڈ ؛ فنشر سنته وتعلیمھا 
للناس بأي وسيله من وسائل النشر تعليماً مباشراً بالكتابة من 
التأليف وغيره ومشافهة بالخطابة والدروس والمحاضرات وغير 
ذلك . 

كثرة الصلاة والسلام عليه؛ فإن الصلاة والسلام عليه باب من 
الأبواب التي تشفع يوم القيامة لصاحبها بأن يكون من أصحابه ومن 
المقربين منهء وكما أن الصلاة عليه من الأذكار المشروعة وباب من 
أبواب الرزق للإنسان . 

الوقفة التاسعة : 

الزيارة المشروعة للقبور تهدف إلى أمرين : 

الأمر الأول: هو الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له بأن 


يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لهذا الميت ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته. 


الأمر الثاني: هو الاعتبار والتفكر بأحوال الموتى» لعل الإنسان أن 


يرجع عن بعض أخطائه وزلاته ويتذكر الموت والآخرۃة ويتذكر ما سيلاقيه عند 


جں يري ذ<نیںیَ 
لے دون ارو یی 


AW تی ۔٤ >۳ ج بحات ن 1ط‎ ١ 
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۲- باب مَا جاءٗ أن بَعْضَ هذه الأمّن يَعَبْدً الأوتَانَ 


ج ث ۔ہ 22 


fod‏ )1 . کے ےہ ہی م AR‏ بے سے چ 

قۇل تَعالى: 38 أ تر لزي اونا تًا الڪ ي تو لبت 
الوت قولوت این کا ملک مکی مر الینَ تھا سید © 4 
سے سر ہھر سرت سے 


مه 2 22 سم 00 
وقول تَعَالی: ‏ کل هل أن نك بر من دَلِكَ مشو عند الم من له ال وب 
عه وجعل مهم القردة وانازر وَعَبَدَ الوت )[المائدة: .]٦٦‏ 


وَقَوْلِهِ تعالی: طقال الزن علو عل مره خر رک عتمم مَسجدًا) 


عَنْ أبي سَعبدٍ 4 أنَّ رشول الله يك قَالَ: لفل م 
خَذو اَذ ِالقُذََّ عَتَى لو دَعَلوا جُخر صب لَدَحَلْتُمُوة». قالوا: يَا رَ 
الله الْيَهُودَ والنّضَارَى؟ قَالُ: «فَمَنْ؟) 1 أخرجاة. 

وَلمشلم عَنْ تَوْبَانَ ضيه أن رُشول الله 8 قَالَ: «إنَّ اله رى لِي الأزض؛ 
رايت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَاء وإن ؛ أنتي مييلغ لها ما زو لي بٹھا: وأغطيتُ 
الْکَژین الأَخْمَر وَالأَبِيض. وإِبْي سألتُ رَبّي لأمتي أن لا يُهِلِكَهَا بِسَنَةِ بعَائة 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم 457*) ومسلم (رقم .)۲٦٦٢‏ 


8 0 
18 ے6 a‏ ہے ام كيكو وه وراك بب Gof‏ كمع OFF‏ 
قال: يا مُحَمَذٗ إذا قَضیْث قضاءً فإنة لا يرد وإنى أغطيتك لأمَتك أن لا 
ا و 


و - 
03 2 2 كه ۲ کی 1 25 72 5ھ 7 4 2 
او 


ورَوَاه البرقانثي في صَحيحه وَزَادَ :«وإِنّما أخاف عَلَى متي الأيِمّة 
لضلَینَ. وإذَا وَقَعَ عَلَيهم اليف لم يرق إلى يؤم القيامةي وَلاً تَقُومُ السَاعَةٌ 
حَنَّى يَلْحَقَ حي من متي بِالْمشركين» وَحَبَّى تَغبدَ فنا من أُمَتِي الأؤئان وَإِنَّه 
میکوں في آمتي كَذَابونَ لاون كلهم يزغم أن ر ب ونا حاتم النَيينَ لا َي 
بَعْذِي: ولا تزال طائنة من أمّتي عَلَى الْحق منصورة لا يَضُدْهْمْ مَن عَذَلَهْمْ 
ولا من خَالمَهُم حى يأتي مز اللي تَمَارَكَ وتَعالى)!'2 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الأوثان): جمع وثن وهو كل ما عبد من دون الله . 
(الجبت): كلمة عامة تقع على السحر وغيره . 
(الطاغوت): کل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة . 


۹ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحیح‎ »)۳۹٥۲ وابن ماجه (رقم‎ )٦٢٤٢٤ أخرجه أبو داود (رقم‎ )۷( 
.)۱۷۷۳ الجامع (رقم‎ 
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(وجعل منهم القردة والخنازير): أي مسخهم إلى قردة وخنازير. 

(السنن): هي الطرق. 

(القذة) : هي ريشة السهم. 

(زوی لي الأرض): أي طواها وجعلها مجموعة. 

(أعطيت الكنزين الأحمر): وهو كنز قيصر وهو ملك الروم؛ لأن 
غالب كنزهم الذهب. 

(والأبيض): وهو كنز كسرى ملك الفرس» وغالب كنزهم الفضة . 

(ألا يهلكها بسنة عامة) السنة : القحط والجدبء وعامة أي عموماً . 

(وإذا وقع عليهم السيف): أي القتال. 

(حتی يلحق حي من أمتي) الحي: المراد به الجنس وليس واحد 
الأحياء . 

(فئام) : جماعات . 

الوقفة الثانية : 

مناسبة إيراد قوله تعالى: (أم تَر إلّى الَّذِينَ وتوا نَصِيباً من الکتاب4 © 
الآية في هذا الباب 

لا تتبين مناسبة الآية إلا بحديث أبي سعيد #ه "لتركبن سنن من كان 

فإذا كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب وهم اليهود والنصارى يؤمنون 
بالجبت والطاغوت» وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله» يلزم 


۔)٤٥( سورة النساء ء آية‎ )١( 


۹ک ۱ کتاب التوحيد 


من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت: فتكون الآية مطابقة 
لترجمة الباب . 

وهذه الآية وآية المائدةء (قل هل ينُم 4 ذكرتا صفات أهل 
الكتاب» فمناسبة الآيتين واحدة» والله أعلم . 

الوقفة الثالثة : 

سبب نزول آبة النساء : انم نو إلى دی اُوڈوا ُصِيباً من الككاب 
مئود بالْجبتٍ والطَاغُوت). 

روى ابن أبي حاتم عكرمة 5ه قال: جاء حيبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرف وكانا يهوديين إلى أهل مكة» فقال أهل مكة»ء لهما : أنتم آهل كتاب 
وأهل علم فأخبرونا عن أمر محمد؛ وهل دیننا خير آم دينه فقالا: نتم خير 
وأهدى سبيلاً فأنزل الله هذه الآية. 

ولكن مَن الذين مسخهم الله إلى قردة وخنازير في آية المائدة : لقُل 
هل أَنَنكُم بسر مِن ذَلِكَ مَثُوبَةَ عند الله 4 الآية. كلا المسخين كانا في اليهود: 
ولكن الخلاف من الذين مسخوا إلى قردة؟ ومن الذين مسخوا إلى خنازير؟ 
على أقوال منها : 

١‏ - الذين کفروا بالمائدة التي أنزلت على عيسى مُسخوا إلى خنازيرء 
وأصحاب السبت الذين حرم عليهم اصطياد الحيتان يوم السبت لما عصوا 
الله مسخهم إلى قردة . 

” - وقيل أيضاً إن أصحاب السبت مسخوا إلى خنازير . 

۳ - قيل إن الشباب مسخوا إلى قردة والشيوخ إلى خنازير . 
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الوقفة الرابعة : 

مع حدیث أبي سعيد ء (لتتبعن سنن من كان قبلكم) الحديث 

يبين النبي # أن هذه الآأمة سيكون منها من سيتبع اليهود والنصارى 
في أشياء كثيرة» ومن أجلّها اتباعهم في تعظيم الصالحين والغلو فيهم وفي 
اتخاذ القبور مساجد» وقد وقع هذا في بعض بلدان المسلمين وللآأسف» 
وهذه معجزة من معجزاته 4 حيث أخبر عن غيب وقد وقع» فأمر التقليد لم 
ينته إلى هذا الحدء فلو نزلنا إلى حياتنا العملية لوجدنا من أبنائنا من قلدهم 


في لبسهم وقصات شعورهم وبعض مظاهرهم ونحوها. 

وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن المسلم عليه أن يعتز بدينه» ويعلم أن 
الله اختاره من بين هؤلاء الناس ليجعله مسلماء وفي المقابل تجده ینزل من 
قدره ویقلد هؤلاء الكفار وللأسف الشديد . 

الوقفة الخامسة : 

مع حديث ثوبان: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها) 
الحديث. 

يخبر النبي 4# أن الله طوى له الأرض وجمعها له فرأى مشرقها 
ومغربهاء وأن ملك أمته يبلغ ما زوى له منھاء وفي هذا بيان لقدرة الله فأمره 
في (كن) فيكون . 

ثم بعد هذا دعا الله أن لا يهلكها بسنة أي بقحط وجدب عموماًء وأن 
لا يسلط عليها عدواً من سواهاء فإن عدوها لو كان من نفسها لم تستطع 
التغلب عليه فإن أفرادها إذا نحر بعضهم بعضاً سهل على عدوها هزيمتها 
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والغلبة عليهاء فمن سنن الله الكونية أن المتفرق يهزم ويكسرء والمجتّمع غير 
المتفرق لا يهزم وينصر بإذن الله» قال تعالى داعياً إلى الاجتماع: (وَاغْتَصِمُوا 
بخبل الله جَمِيعاً ولا تَفَرَقُوا 4 " . 

1 وشاهد الحديث جاء في رواية البرقاني (ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أمتي بالمشرکین؛ وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان). 

وذكر قبلها أن القتل إذا وقع في هذه الآمة لن يرفع» وسيظهر كذابون 
يدعون النبوة» وهذه كلها نبوءات منه 5 تدل على صدق نبوته. 

ثم بشر باستمرار آهل الحق ولو كانوا قلة» واستمرارهم ماضٍں إلى يوم 
القيامة . 

الوقفة السادسة : 

أخطاء يجب على المسلم الحذر منها : 

١‏ - على المسلم الحذر من تقليد الغرب الكافر في ما يخصهم., فإن 
النبي وَل أخبر آننا سنتبع أهل الكتاب في أشياء كثيرة» ومن أعظمها الغلو في 
القبور وعبادتها . 

۲ - الحذر من الفرقة فإنها تضعف الأمة المسلمة وتقوي عدوها 
عليهاء والاجتماع قوة وغلبة على العدو. 

* - في حديث أبي سعيد الخدري وكذلك حديث ثوبان دليل على 
صدق نبوة نبينا محمد 4# فقد وقع بعض ما قالء نسأل الله أن يلطف بحالنا . 


کتاب التوحيد ary‏ 
۲ - باب ما جاء في السحر 


و سدم 


قَوْلِ الله تَعَالَى: ولد علموا من اشْیِنهُ ما أو في الْآْرَةَ یٹ عَلَن 4 
القرة: > ۲. وَقَوْلِهِ: ( يُؤْمِنُونَ بِلجبّتِ و ولوت » [النساء: .]5١‏ 
قال عْمَرُ: الْجِبِتُ: السَحْرُ. وَالطَاعُوتُ: الشَّتِطَان". وَقَالَ جَابرٌ: الطُواغِيتُ: 


گان كان ينِْل عَلَيهم الشَيْطَان في كُل حي واجڈ''' 


وَعَنْ بي هُرَيرَةَ :أن رَسُولَ الله قل قال: «اجْتَيبُوا السّبعَ الْمُوبِقَاتِ» قَانُوا: یا 
رَسُولَ الب وَمَا هُنٌ؟ قَالَ:«الشّرِكُ بال والشخر وَقَئْلُ النّفْسِ الي حَرَم الله إلا 
بالحَقٌ» وَأَكْلُ الرَبَاء وَأَكْلُ مَالٍ اليتيم» وَالتَوَلَّي يوم الرّخفء وَقَذفُ المُخصتات 
الغَافِلآتِ المُؤمِنّاتِ)'' 


7 


وَعَنْ ندب مرفوعا: «حَد الشاجر ضَزبه بالشیف۷ “ رَوَاُ الیْرمِذئ. وَقَال: 


الصجيخ أله مَؤقُوفُ 


وَفي صحيح البُخَارِيٌ عَنْ بَجَالَةَ بْن عَبَدَةَ قال: كتب غمّز بْنْ الخطاب: «أن 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا في كتاب التفسير» باب لوان تہ ری و عل سَفَرِ). 

(۲) فتح الباري (151/8). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۲۷۰٦‏ ومسلم (رقم۸۹). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (رقم )۱٥٤١‏ والحاكم )۳٦٣/٤(‏ وقال: هذا حديث صحیح الإسناد» وإن 
كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم؛ فإنه غريب صحيح؛ وله شاهد صحيح على 
شرطهما جميعاً في ضد هذا. ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضاً الطبراني في معجمه الكبير 
١51/9‏ رقم ١٦٦۱ء )۱٦٦٦١‏ والدارقطني في سننه (رقم (۳۱۷۹) والبيهقي )۱۳٦/۸(‏ 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)۲٦۹۹‏ 
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8 2 0 7 ےر سے سے 
اقثلوا كل سَاجر وَسَاحِرة» قال: فَقْتلنَا ثلآتَ سَواجز'''۔ وَصَحّ عَنْ حفصّة رَضِيَ 
الله عَنْهَا آنا آئرث بَقَثْل جاریة سَحَرَنْهَا. فَقْتَلَثْ'". وكذَلِكَ صح عَنْ جُنب”. 
قال أَحْمَدُ: عَنْ ثلائة من أضحاب الى كل. 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(السحر) : لغة: ما خفي ولطف سببه . 

واصطلاحًا: هو عقد وعزائم وتعاویذ ورقى يعملها الساحر؛ ومن 
خلالها يؤثر على المسحور عن طريق الشياطين . 

(الطاغوت): كل ما عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة . 

(الشيطان) : اسم جنس . 

(اجتنبوا) : أي ابتعدوا . 

(السبع) : العدد هنا لا مفهوم له فهناك موبقات غير هذه السبع. 

(الموبقات): جمع موبقة أي مهلكة. والإيباق: الإهلاك من قولك: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۱۰۱۹۰/۱) وأبو داود (رقم ٣‏ وهذا اللفظ لم أجده في البخاري؛ 
كما ذكر المصنف رحمہ الله وأصل الحديث عنده (رقم ۳۱٥٣‏ ۳۱۵۷). 

(۲) أخرجه مالك بلاغاً (۳۷۷/۲ رقم )۱٦۷۲‏ والبيهقي موصولاً (187/4). 

(۳) قال البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير (۲۲۲/۲): جندب بن كعب قاتل الساحر» عن 
خالد الحذاء عن أبي عثمان: كان عند الوليد رجل يلعب» فذبح إنساناً وأبان رأسه؛ فعجبناء 
فأعاد رأسه؛ فجاء جندب الأزدي فقتله. أ.ه 
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أوبقت الشيء أي أهلكته. 

(الربا): لغة : الزيادة» وهو في الاصطلاح: الزيادة في أشياء مخصوصة " › 
وله تفصيلات كثيرة معلومة في بابه. 

(اليتيم) : وهو من فقد أباه ولم يبلغ الحلم» وبعض أهل العلم يطلق 
اليتيم على من ماتت أمه. والصحيح الأول. 

«التولي): الهروب والابتعاد والتخلي. 

(الحد): هي العقوبة التي شرعت على الذنوب زجراً لمن اقترفها . 

الوقفة الثانية: 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في كتاب التوحيد في أوله؛ أبواباً في 
تقرير التوحيد وبيان فضله؛ ثم ذكر أبواباً مترتبة على التوحید ثم ذكر شيئاً 
من مناقضات التوحيدء فمنها ما يناقض كمال التوحيد» ومنها ما یناقض 
أصل التوحیدء وهذا الباب فيما يتعلق بالسحر بيان لمناقضة أصل التوحيد. 

الوقفة الثالثة: 

السحر معروف وواقع ويؤثر على المسحورء وذلك لعدة أدلة منها : 

١‏ - أن الله - عز وجل - أمر بالاستعاذة من شره بقوله : ومن شَرَ 
التّمَانَاتٍ في الْعْقّدِ) " . 

۲ - أن الله تعالى ذكر نوعاً من فعلهم فقال : ( يُفَرَقُونَ به بَيْنَ اَمَو 


. )5/4( المغني‎ )١( 
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۴ - أن عمل السحر أو ضررہ لا يخرج عن إرادة الله فقال تعالی: 
وما هُم بضَابِينَ به من أَحَدٍ إلا ين ال٠‏ 
يتلبس بالإنسان ويؤثر عليه إما صرفاً أو عطفاً أو تغييراً فى خلقته؛ أو تغيراً 

ولكن لماذا السحر يناقض دين الله؟ أو لماذا يكفر الساحر إذا عمل 
السحر؟ لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الساحر حتى يطيعها في معصية 
الله؛ إما بالذبح لها أو إهانة القرآن الكريم أو بترك الصلاة وغير ذلك ؛ وهذه 
كلها أعمال شركية وكفرية تخرج من دائرة الإسلام . 

الوقفة الرابعة: 

إن قال قائل : ما تأثير السحر في المسحور ؟ فالجواب : أن تأثير 
السحر قد يكون كلياً أو جزئياً» فيكون كلياً شاملاً لجسم الإنسان وعقله 
وعلاقاته مع الآخرين» أو يكون في جزئية معينة في حياته؛ كالعطف بين 
متباغضين » أو أن يصده عن المسجد أو البيت أو العمل؛ أو يكون فى جسمه 
كأن يعطل يده وهكذا . 

الوقفة الخامسة : 

قال الله تعالى : لوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشَْرَاهُ ما لَه في الآخرة مِنْ حَلاق) 


.)۱۰١( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)٠١١( (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
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تعني الآية أن هذا الساحر اذ شترى هذا السحر ورضي به عن شرع الله سبحانه 
وعن دينه» فبيّن سبحانه أنه ليس له في الآخرَةٍ مِنْ خلاق) حظ ولا نصيب» 
وهذه إشارة بأن الساحر انتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. 

وقول الله تعالى : (يُؤْمِئُونَ بلجت وَالطَاعُوتِ) هذه الآية بيان لحال 
هؤلاء وأنهم یؤمنون بالسحر والطاغوت» وهذه من صفات اليهود فاليهود 
يؤمنون بالجبت والطاغوت» وقد تقدم تعريف الجبت في الباب السابق بأنه 
السحر» وهذا من إطلاق الكل على البعض؛ لأن السحر هو الجبت وغيره . 

والذين يؤمنون بالجبت والطاغوت معذبون؛ كما قال تعالى: ألم تَر 
لی الّذِينَ أوثوا نَصِباًمِنَ اكاب يمون بالجبتِ وَالطَاعُوتٍ وََقُولُونَ لِلْذِينَ 
كَفَرُوا هَؤُلاءِ لی مى الَّذِينَ آمَنُوا سبيلاً * اوليك الَّذِينَ لعَنهْم الله وَمَنْ يَلْعَنِ الله 
فَلَنْ تَجِدَ لَه تصيرا) '' فهذا جزاؤهم والعياذ بالله . 

الوقفة السادسة : 

مع حديث (اجتنبوا السبع الموبقات) . فقد دل الحديث على أن هذه 
الأمور المذكورة فيه من الكبائر العظيمة التي يستحق صاحبها العقاب 
الشديد من عند الله» وأولها: الشرك بالله» بدأ ## به لأنه أكبر الكبائر» وهو 
الذنب الذي لا يغفر : إن ال لا يعفر أن يُشْرَكَ به6 '' . 

فمن عبد غير الله أو صرف أي عبادة لغيره أو معه فهو مشرك؛ كأن 
ينذر لغير الله أو يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا اللہ أو يطوف على قبر 


.)٢١-٥٥( سورة النساء الآيتان‎ )١( 
.)١١١( سورة النساء ؛ الآية‎ )۲( 


۹۸ک کتاب التوحید 


ويدعوه كما يدعو اللہ فهذا مشرك خرج عن دائرة الإسلام» والعياذ بالله. 

الموبق الثاني: السحر (وهو موضع شاهد الباب) وهو كبيرة من 
الکبائر؛ قد فصل آهل العلم حكمه» كما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 

الموبق الثالث: قتل النفس بغير حق» وهذه من أكبر الكبائر» فقد توعد 
الله من يقتل نفساً مؤمنة بغير حق في كتابه الكريم؛ فقال تعالى: (وَمَنْ يَفْثْلُ 
مُؤمناً مُتَعمّداً فَجَرَاؤٌة جَهَنمْ خَالِداً فيا وَغَضِبَ ال عَلَيِهِ وَلَعَنَهُ وَأعَدً لَه عَذَاباً 
عَم . 

والقاتل كما ذكر بعض آهل العلم أنه يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله 
ويسقط بالتوبة الصادقة وحق لأولياء المقتول: ويسقط بأخذ الديّة أو 
القصاص أو العفو» وحق للمقتول: فقد ذكر النبي ## أنه يؤتى يوم القيامة 
بالمقتول فيتعلق بالقاتل يوم القيامة ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني ° ؟ 
فإن تاب القاتل فإن الله سبحانه يتحمله عن عبده القاتل ويرضى المقتول؛ 
والله أعلم ‏ . 

الموبق الرابع: أكل الربا وهو من أكبر الکبائر ولم يتوعد الله عز وجل 
بلفظ الحرب إلا المتعامل بالربا لفَأَدَنُوا بخزب من ال وَرَسُولِهِ6 '“ وقد 


. )۹۳( سورة النساء » الآية‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في كتاب: تحريم الدم» باب: تعظيم الدم ء برقم (۳۹۹۹)» وصححه الألباني 
في الترغيب برقم )۲٢٢۸(‏ . 

(۳) ينظر: السبك الفريد .)٠١/۲(‏ 

. سورة البقرة » الآية (9/ا؟)‎ )٤( 
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تساهل كثير من الناس في التعامل بالرباء فصاروا يبحثون عن تأويلات هنا 
وهناك لتحليل هذه المعاملة أو تلكء ولهذا لعن رسول الله # آکل الربا 
وموكله وکاتبه وشاهديه وقال: (هم سوای. 

الموبق الخامس: أكل مال اليتيم الذي فقدً أباه فهو لا يحسن التصرف 
في ماله» فيأتي وليه أو موكله فيأكل من ماله ويبخس حقه ولا يبالي» وقد 
توعد الله من فعل هذا بقوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَموَالَ الْيَامَى ظَلْما إِنّما يأَكلُونَ 
في بُطُونِهِمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً6 "© . 

الموبق السادس: التولي يوم الزحف» توعدہ الله بقوله : ققد بَاءَ 
ِعَضَب من الہ وَمَأوَاهُ جَهَنَمْ وہ الْمَصِيئ76 . 

الموبق السابع: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات . القذف عام 
للرجل والمرأة» فعقوبة القاذف الجلد ثمانين جلدة» وقد جاء ذكر وعيد 
هؤلاء في القرآن بقوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يَزْمُونَ الْمُخْصَئَاتٍ الْغَافلاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُوا في الذُنیا والآخرَة وَلَّهُمْ عَذَابِ عَظِية) © . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: الباس» باب: من لعن المصورء برقم »)٥٦1۷(‏ ورواه مسلم في 
كتاب: المساقاة» باب : لعن آكل الربا وموكله؛ برقم .)۱٥۹۷(‏ 

(؟) سورة النساءء الآية .)١1١(‏ 

(۴) سورة الأنفالء الآية .)١5(‏ 

.)۲۴( سورة النورء الآية‎ )٤( 


رق 
جں سے َي 
ہے سے ارو یی 


oswarat.c 


الوقفة السابعة: 
كيف يتقي العبد السحر قبل وقوعه؟ 
١‏ - التعبد لله بعقيدة صافية؛ لأنه بذلك سيقوي عنده جانب التوكل 
والاعتماد على الله والرضا بقضائه وقدره . 
۲ - المحافظة على الأعمال الصالحة والقيام بها على أكمل وجه . 
٣‏ - المحافظة على الأذكار الشرعية» والأذكار» منها المطلق كقراءة 
القرآن والثناء على الله والدعاء . ومنها المقيد كأذكار الصباح 
والمساء وأذكار النوم ودخول البيت وغيرها. 
٤‏ - الابتعاد عن المعاصي ابتعاداً كلياً . 
- تطهير البيت من الأسباب التي تجلب الشياطين كالصور 
والتماثيل وأصوات المزامير. 
أما معالجة السحر بعد وقوعه فتكون بما ذكر من أسباب الوقاية مع 
الرقية الشرعيةء والأخذ بالأسباب التي ثبت بالتجربة نجاحها؛ كالاغتسال 
بالسدر وشرب ماء زمزم وغيره؛ وقى الله الجميع شر السحر والسحرة. 
الوقفة الثامنة: 
في حد الساحر وحكم الإتيان إليه» فحد الساحر هو القتل كما جاء 
عن جندب مرفوعاً في حديث الباب: (حد الساحر ضربه بالسيف) . 
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب 
أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقتلنا ثلاث سواحر» وصح عن حفصة 
أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» وكذا عن جندب » قال أحمد: 


عن ثلاثة من أصحاب النبي 4 . 

وذكر المصنف كل هذه الآثار في قتل الساحر وأن حدہ السيف » ولم 
يذكروا أنه كان يستتاب» بل يُقتل متى ما غرف أنه ساحرء وهذا قول الجمهور. 

أما حكم الإتيان إليه : ففيه تفصيل : 

إن كان هذا الشخص يعتقد أن هذا الساحر يملك النفع أو الضر أو أن 
له تأثيراً في الكون فهذا قد خرج من الإسلام إلى الكفر . 

أما إذا كان يعتقد أن الأمور بيد الله ولكن أريد الانتقام من فلان مثلاً 
فهذا على خطر عظيم» وهذا من أكبر الکبائر . 

الوقفة التاسعة : 

من أخطاء الناس في هذا الباب : 

إن كثيراً من الناس يظن ويتوهم أنه مسحور وأن فلاناً سحره؛ فقد يراه 
في المنام من خلال التفاعل النفسي» فيتصل على من يؤول له هذه الرؤيا 
فيقول: أنت مسحور فتبدأ معه سلسلة من الأوهام التي قد تودي بحياته 
كلهاء والأمر أهون من هذا بكثير » فكثرة الأوهام في هذا الأمر مرض بحد 
ذاته . 

ومن الناس من قد لا يتحرى في معرفة مدى خبرة هذا الراقي» وهل 
هو ثقة في دينه وأمانته؟ فمن الراقين من قد لا يعرف الفرق بين ما هو متعلق 
بالأعصاب وما هو متعلق بالسحر . 

السحرة ليسوا كما يظنهم البعض أن بيدهم کل شيءء وأنهم لا 
يقهرون» ويتخوف منهم» فلو كان هؤلاء السحرة لهم هذه القوة المزعومة 


۰ک كناب التوحيد 
لجلبوها لأنفسهم ولملکوا الدنياء ولكنهم بالعكس لا يعيشون إلا في 
الأمكنة القذرة» ولا يملكون الضر والنفع لأنفسهم فكيف يملكونه لغيرهم؟. 

الوقفة العاشرة: 

هل يمكن الجمع بين الرقية الشرعیة والطب النفسي؟ 

إذا أصيب المسلم بمرض فعليه أن يشخص نفسه تشخيصاً دقیقا 
فمن الناس من يصاب بمرض يتوهم أنه أصيب بعين أو سحر وهو في 
الحقيقة لم يصب بشيءء فكثرة الأوهام والشكوك مرض بحد ذاته» والطب 
النفسي يؤكد أن الشخص قد تأتيه مصيبة شديدة فيغتم لهاء ثم يعود أثرها 
على البدن من صداع ونحوه فيتوقع المريض أنه مصاب بعين» وفي الحقيقة 
هو يحتاج لعلاج نفسي. 

ثم على من أصيب بعين أن يرقي نفسه إن استطاع» أو يرقيه من يثق 
بدينه وعلمه» فيرقي نفسه بالقرآن» والقرآن شفاء لكل مرضء قال تعالى: 
ورل مِنَ الْقُرآنِ مَا هو شِفَاء وَرَخمَڈ لِلْمُؤْمِنِينَ )8ء ولا بأس من استخدام 
الأدوية التي يصفها الطبیب النفسي المسلم الموثوق به المختص بهذا المجال؛ 
لأن من هذه الآدوية ما يقوي الإرادة لدى المريض» وعليه أن يحذر من الأدوية 
التي تستمر معه مدى الحياة إلا بعد التأكد أنه لا غنى عنها. 

وبهذا نقول : نعم يمكن الجمع بین الرقية الشرعية والطب النفسي؛ فهما 
طريقان لا يتعارضان كما قد يظن البعض. وإنما يسيران في خطين متوازيين. 


.)۸۲( سورة الإسراء ؛ الآية‎ )١( 
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وبناء على هذا يمكن علاج الأمراض بالعلاج الأصلء وهو القرآن 
الكريم والأدعية المأثورة النبوية» ثم ما يتيسر من الأدوية من الطبيب العارف 
الموثوق. 

والسحر مرض من الأمراض يعالج بالأصل - كما سبق - وقد يحتاج 
المريض - بحسب مرضه - إلى علاج بما يتيسر من الأدوية» والله أعلم . 


برق 
جں 9ے <ایںی 
ھکس وین «زومسسى 


٦تت‏ .هرت ہے تی ۳ص مہ مہہ 


كناب التوحيد 


-٤‏ باب بيان شّيء من آٹواع السحر 


َال أَحْمَدُ: دنا مُحَمد بن جَعْفَرِ حَدَثنَا عؤف» عَنْ حَيّانَ بن العلا 

حَدَنَنَا قطن ابن بیضة عن أبيكء آله سوح التي 3 قَالَ: ىك العيّافة والطَزق 
والطیرَة مِنَ الجبت». قَالَ عَوْفٌ: العِيَاقة: رَجْرْ الطَّر. والطَرْقُ: الط خط 
بالأضٍ . والجیث: قَالَ الحَسَنٌ: رنه الشيْطَان''' إِسْتَادُهُ جَيڈ. ولأبي داو 
وَالنسَائِيَ وان حِبَانَ في صَحِيحهء المُسْنَدٌ مِنْهُ 

وعَن ابن عاي رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «من الب 

ة من النُجُومء فَقَدِ اقتبس شغبة مِنَ السَخْرِء زَادَ مَا راد" ' روا او داو 


شخة 


(۱)آخرجه أحمد )٦۷۷/۳(‏ و(٥/٦٠)‏ وأبو داود (رقم ۳۹۰۷ء ۳۹۰۸) والطبراني في الكبير 
۳٦۹/۱۸(‏ رقم 441 445) والبغوي في شرح السنة (۱۷۷/۱۲ رقم )۳۲۰٣‏ والبيهقي (۱۳۹/۸) 
وابن حبان في صحيحه (547/7 رقم .)٣۰۹۸‏ قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين 
(رقم ۹ء رواہ أبو داود بإسناد حسن. 
(؟)كذا بالأصل» والذي عند أحمد :)۱٦/٥(‏ «إنه الشيطان». وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لما افتتح النبي # مكة رن إبليس رة اجتمعت إليه جنوده فقال: ایئسوا أن ترتد أمة 
محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولکن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح. 
أخرجه الطبراني في مععجمه الكبير (۱۱/۱۲/رقم )١۲۳٠۸‏ وقال الهيثمي في المجمع 
:)۱٦١(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
(۳) أخرجه أحمد (۳۱۱/۱) وأبو داود (رقم ۳۹۰۵) وابن ماجه (رقم ۳۷۲۲) والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۸/۸۔ ۱۳۹) والطبراني في الكبير ١50/١ ١(‏ رقم ۱۱۲۷۸ قال النووي في- 


کتاب التوحيد © 


وإِسْئَادُهُ صجيخ. 
کے لک امن عق عفدة ثم لشت فيها فقذ 
سَحَرَ ومَنْ سَحَرَ فقذ أشرّك» و شَیتاً كل إليه)1". 
وعَن ابن مشَغودٍ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله کل قَالَ: «ألا هل أَبِنكُم ما العضۂ؟ 
007 1 
هي الئَميِمَڈ القالة بَيْنَ الناس» ا 
وَلَهُمَا عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُماء 
البَيَانٍ لِسخرا)'. 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(العيافة): مصدر عاف يعيف عيافة وهي زجر الطير للتشاؤم أو 
التفاؤل» حيث كانوا يتشاءمون من الطير بأسمائها وأنواعها وأصواتها . 

(الطرق) : هو الخط يخط في الأرض؛ يخطه الساحر أو الدجال فيظن 
المقابل أنه بهذه الخطوط يعلم من خلالها الغيب . 


حریاض الصالحین (رقم ۰۳ء رواه أبو داود بإسناد صحیح. وصححه الألباني في 


صحیح الجامع (رقم .)١٦۷٤‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي (۱۱۲/۷ رقم 0177 4) . 
(۲) أخرجه مسلم (رقم .)۲٦٢٢‏ 
)٣۳(‏ آخرجه البخاري (رقم .)0١45‏ 


(الطيرة): على وزن فِعَلَّة التشاؤم بمرتي أو مسموع؛ وفيل التشاؤم 
بمعلوم مرئياً كان أو مسموعاً زماناً كان أو مكاناًء وهذا تعريف شامل. 
فیدخل فيه كل صوت من أصوات الشیاطین؛ ويدخل فيها الملاهي وغيرها . 

(اقتبس) : تعلم . 

(شعبة): طائفة. 

(من النجوم): يسمى التعامل بهذا بالتنجيم وهو: الاستدلال بالأحوال 
الفلكية على الحوادث الأرضية . 

(ثم نفث فيها): النفث : النفخ بريق خفيفء والمراد هنا النفث من 
أجل السحر. 

(العَضة): على وزن الحبل والوعد وهي القطع . 

وأما على رواية العضة على وزن عدة فهي التفريق . 

(النميمة): على وزن فعیلة وهي نقل الحديث بين الناس على وجه 
الإفساد . 

(القالة): كثرة القول بين الناس. 

(البيان): الفصاحة والبلاغة . 

الوقفة الثانية: 

لما ذکر المصنف - رحمه الله - السحر وأنه ناقض من نواقض 
التوحيد قد ينقض أصله وقد ينقض كماله » فأراد أن يبين هنا أن السحر 
أنواع كثيرة؛ حتى لا يغتر شخص من الناس بهؤلاء السحرة إذا سوا أنفسهم 


بأسماء آخری - كما سيأتي في هذا الباب - » والحقيقة أن تعاملهم هذا هو 


نوع من السحرء وأنهم سحرة يجب الحذر منهم . 

الوقفة الثالثة: 

ما وجه كون العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والنميمة والبيان من 
السحر؟ 

الجواب على ذلك : 

أن العيافة : كونها من السحر لأن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا 
حقيقة له» فكون الطير يذهب یمیناً أو شمالاً أو غير ذلك فلا أصل له وليس 
بسبب شرعي ولا حسيء فإذا اعتمد عليه فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة 
له» وهذا سحر بالمعنى اللغوي. 

والطيرة : لأنھا مثل العيافة تستند على أمر خفي لا حقيقة له . 

والطرق: من السحر لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه. 

والتنجيم : أيضا لأنها تستند على أمر خفي لا حقیقة له . 

والنميمة : أشبهت السحر من جهة الإفساد» فنقل الحديث بین الناس 
سواءً كان صدقاً أو کذباً على وجه الإفساد؛ فإنه بذلك يفرق بينهم ويجعلهم 
أحزابا» سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أم الجماعات . 

والبيان : كونه يشبه السحر وذلك لأنه يأخذ بلب السمع فيصرفه أو 
يعطفه» فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه» فهو 


۰2ک كناب التوحيد 

الوقفة الرابعة: 

مع حديث أبي هريرة : (من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر) 
الحديث. في هذا بيان كيفية عمل الساحر والتحذير من ذلك . 

والساحر يقوم بعقد عقد والنفث فيها » ويتعامل مع الشياطين برموزء 
ثم بين يي أن (من تعلق شيئاً وكل إليه) فمن تعلق بغير الله فقد يجره هذا 
العمل إلى الشرك بالله لأن فيه اعتماداً على غير الله والناس قد يقعون في 
هذا من غير أن يشعرواء فتجد المريض قد يذهب إلى الطبيب لطلب العلاج 
لكنه يعتقد أن هذا الطبیب يشفي» ثم يبحث عن واسطة لهذا الطبيب وكأن 
الطبيب إذا جاء من يعرفه أعطاه الشفاء ولا يدري هذا المسكين أن الطبيب 
إنما هو سبب إن شاء الله جعل على يديه الشفاء وإلا فقد يصف الدواء 
بحسب خبرته» ولكن هذا الدواء لا يعالج الداء فلا يُشفى المریض؛ ولذا 
رق بين الدواء والشفاء لأن الدواء قد يصيب موضع الداء فيشفى المريض 
وقد لا يصيبه فلا يشفى ولهذا سمي دواء فمن توكل على الله حق التوكل 
تحقر تحقق له الشفاء سواء بواسطة هذا الدواء أو غيره كالقرآن » ومن هنا يتبين 
لنا أهمية التوكل على الله وأن من توكل عليه كفاه . 

الوقفة الخامسة : 

أضرار النميمة وكيف السبيل لتركها؟ فمن أضرارها : 

. إفساد الود والمحبة والأخوة بين الناس‎ - ١ 

؟ - انتشار سوء الظن بين الناس . 

* - التقول على الإنسان بما لم يقله» وهذا جمع بين جريمتين 


كناب التوحيد 7ک 


النميمة والكذب» وكلاهما ذنبان كبيران. 
٤‏ - دخول الشيطان بين الناس» وإذا دخل عليهم الشيطان أفسد 
عليهم عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم . 
٥‏ - والنميمة سبب في عذاب القبر » كما صح في الحديث. 
أما السبيل إلى تركها : 
أ - بالنسبة إلى من وقع فيها : 
١‏ - تعظيم الخوف من الله واستشعار عظمة العقوبة في ذلك . 
۲ - أن يتذكر أن أمره سيكشف إما عاجلاً أو آجلا . 
۳ - أن يتذكر أن النميمة من الذنوب المتعدي ضررها إلى الغير» فهي 
أعظم إثماً من غيرها وعقوبتها مضاعفة» ولهذا جعلها النبي 26 
من العضه وهي القطع والبّهت. 
٤‏ - يتذكر قول الله تعالى : ما َللفظ من قول إلا لِه رقب عییڈ) " . 
٥‏ - أن يشغل وقته بذكر الله» وأن يشغل مجلسه في ما هو مفيد, أو 
على الأقل فيما لا إثم فيه . 
ب - بالنسبة إلى المستمع لها : 
أن ينصح النمام أو المغتاب بالوسيلة الأنسب» فإن لم يستجب 
المتحدث فليشغل نفسه عن سماعه له بالتحدث لشخص آخرء فإن لم 
يستطع أن يتشاغل عنه فليخرج عن هذا المجلسء فإن لم يستطع الخروج 
شغل وقته بذكر الله . 


. )۱۸( سورة ق» الآية‎ )١( 


الوقفة السادسة : 

ليس کل البيان مذموما؛ فالهدي النبوي يشير إلى أن الکلام بحسب 
بلاغته يؤثر على المستمع سلباً أو إيجاباً » فإن كان الكلام جيداً صار أثره 
إيجابياً وإن كان سيئاً صار أثره سلبياً . وهذا قال کل : (إن من البيان لسحرا ) . 

الوقفة السابعة : 

إذا ضعف الإيمان والتوكل على الله عند العبد فإنه سيتبع أي سبيل 
يبعث عنده روح الإرادة والقوة في نفسه» ولهذا تجد الكثير يريد أن يعرف 
مستقبله القريب أو البعیدء سواء كان ذلك عن طريق العيافة أو الطرق أو 
الطيرة أو الاستدلال بالنجوم لمعرفة ما ينتظره في المستقبل» كل هذا يدل 
على ضعف اليقين وضعف التوكل» فليتنبه المسلم إلى ذلك؛ ويقوي توكله 
على الله تعالى وارتباطه به» فلا يلجأ إلى تلك الوسائل الضعيفة ء فترديه 
المهالك في الدنيا والآخرة . 


ھت 35 
جی انيجي لیج 
چس دی زو ی 


0- باب ما جاء في الڪهان وتحوهم 

رى مُشلم في صجيجه عَنْ بَغضٍ اواج الي کا من الي 8 قال 
سن آئی عَرَانَا فاه عن شَنْءِ فَصَدَقَه لم ثقبل لَه اة أَْبَعِينَ يما 

وع أبي شريرة ده عن الي ٹل فال «مَنْ اتی كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ ہما ب يَقُولُ؛ 
فَقَدْ كفَرَ ہما أَنِْلَ عَلَى مُحَمْدٍ ا" روء أبو دَاود. 

ارتا ا 7 صصخ م ن الي 727 
غا قد ل 

ولأبي يَعْلَى بِسَنَِ جَيَدٍ عن ابن مَسْعُودٍ مِثْلَهُ مَوْفٌوفا. 

وعَنْ عِمْرَانَ بن حُصين 5 ضيه مَوْفُوعًا: «لَبس مِنَا م من تطيرء آز طبر له أ 
تَكَهّنَء أو تُكْهْنَ لَه أو خر أؤ شجر لَه ومن اتی كَامِنًا فَصَدّقَه پما به يَقُولُ؛ 


0 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم ۲۲۳۰) وليس فيه جملة: «فصدقه بما يقول» وهي عند أحمد في 
المسند (58/4) (٥/۳۸۰)؛‏ وصححه الآلباني في صحيح الجامع (رقم .)0514٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم ۳۹۰۰)؛ وصححه الألباني في صحیح الجامع (رقم 0۲( 

(*) أخرجه الترمذي (رقم )۱۴۰١‏ وابن ¿ ماجه (رقم 1۳۹) وأحمد )٤۲۹/۲(‏ والحاكم (۸/۱) 
والبيهقي في الكبرى (۳۲۱/۷) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ. 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۵۹۳۹). 

6 أخرجه أبو يعلى (۲۸۰/۹ رقم ۸ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۲۱/٥١(‏ رواه 
الطبرانى فى الكبير والأوسطه إلا أنه قال: فصدقه. وكذلك رواية البزار ورجال الكبير 
والبزار ثقات. ثم قال بعد أن أورد رواية عبد الله بن مسعود: رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح خلا هبيرة ابن مريم وهو ثقة. 


قد كَمْرَ ہما نل عَلَى محمد 4 روَا البَزّارُ بإِسْنَادٍ جَيِد ورَوَاهُ الطَبرَايُ 
في الأوسط بِإِسْنَادٍ حَسَنء مِنْ حَدِیثِ ابن عباس دون فُزِه: ََمَنْ أئی ؛ إلى 


آخرو'“ 

قال البَغَويُ: العَوّاف: الذِي يدعي مَعْرِفَة الأمور بِمُْقَدَمَاتِ بُنْتَلُ بها 
عَلَى المَسْرُوقٍ ومَكَانٍ الضَالَّةِ ونَخو ذَلِكَء وقبل هُوَ: الکَاجِن. والکَاجِن: هُوَ 
الذي بُخْبر عَن المُعَيبات في المشتقبل. وقیل: الذي يُخْبِرْ عَمّا في الضمير. 

وَقَالَ أَبُو الاس ابن تَيمية: العَدَافُ: اشم ِلْكَاهِن والمُنَجَمِ والژئالِ 
وځوهِم مِمْنْ يكلم في 7 ت مور هذه الطْرق. 

وَقَالَ ابْنُ عباس في قَوْمِ «يَكْتبونَ» آبا جَادٍ وينْظرُون في النّجُوم: ما أَرَى 
مَنْ فُعَلَ ذَلِكَ له عِنْدَ الله مِنْ خَلاق7". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١57/١14(‏ رقم )۳٥٣‏ قال الهيثمي في المجمع :)۱۲۰/١(‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح» خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وصححه الألباني في 
صحیح الجامع (رقم .)٢٥٥٥‏ 

. رواه البزار والطبراني في الأوسط‎ :)۱۲۰/٥( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٢( 

(۳)یروی في ذلك حديث مرفوع فيه: «رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له 
عند الله خلاق يوم القيامة». أخرجه الطبراني في الكبير ٤١/١١(‏ رقم ۱۰۹۸۰) وقال 
الهيئمي في المجمع :)۱۲۰/٥١(‏ رواه الطبراني وفيه خالد بن يزيد العمري وهو کذاب. 
وضعفه الألباني في ضعیف الجامع (رقم ۳۰۹۲) وقال في السلسلة الضعيفة 471/١(‏ رقم 
¥( موضوع. 
قال الفيروزآبادي رحمه الله في القاموس (ص۲۷۵): ووقعوا في أبیجاد أي في باطل. 


کتاب التوحيد (r‏ 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(الكهان) جمع كاهن» وهو الذي يأخذ من مسترق السمع ويخبر عن 
المغيبات في المستقبل. وسبق في أبواب السحر طريقة استراق الجن للسمع 
فيرجع إليه . 

(العراف): الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها . 

وقيل هو الكاهن: وقيل اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم 
ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات . 

(تطير أو تطير له) الطيرة: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أو 
غير ذلك ومعناه في الحديث (تطْيّ) هو الذي قام بفعل الطيرة إما بزجر 
الطير أو غيره. 

(أو تُطير له) أمر من يتطير له غيره بأن يزجر طیرہ مثلاً. 

وكذلك (أو تُکُھُن له) أي طلب من الكاهن أن يتكهن له . 

(يكتبون (أبا جاد)) هذه اختصار لمجموعة حروف يقطعونها إلى 
مربعات ويدعون من خلالها معرفة الغيب . 

الوقفة الثانية: 

إن أعمال الكهانة وغيرها إما أن تكون ناقضة لأصل التوحيد وقد 
تكون قادحة في كمال التوحيد إذا استعملها من باب العبث» وسيآتي تفصيله 
إن شاء الله» وبهذا يتبين مناسبة الباب لكتاب التوحيد. 


الوقفة الثالثة : 

حکم العرافة والكهانة وحکم سؤال العرافین والکھان : 

: حكم الكهانة والعرافة : الكاهن أو العراف يكفر من وجهين‎ -١ 

أ - إذا كان يستخدم الجن فيما يدعي علمه به فهو كافر کفراً أكبر؛ 
لأن الجن لا تخدمه حتى يكفر بالله ويهين القرآن وغير ذلك من أعمال 
الكفر التي تخالف التوحيد . 

ب - ادعاؤه للغيب وهذا مكفر آخر . 

؟- أما حكم سؤالهما : له عدة حالات : 

١‏ - أن يسأله سؤالاً مجردأء فهذا حرام لا تقبل له صلاة أربعين يوماً 
كما في حديث الباب . 

؟ - أن يسأله ويصدقه وهذا فيه تفصيل : 

أ - إن صدقه على أنه فعلاً يعلم الغيب فقد كفر للحديث . 
ب - إن سأله وهو يعلم أنه يستخدم الشياطين وقد يصيب وقد 
يخطئ فهذا على خطر عظیم؛ وقد وقع في كبيرة من 
الكبائر . 
* - أن يسأله ليختبره فلا بأس به لسؤال النبي # ابن صياد عن 
الخبيء الذي خبأه له ”'. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهادء باب كيف يعرض الإسلام على الصبى (۲۸۲۷)ء 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر اين صياد (ه١071).‏ 


كتاب التوحيد ۱ ۰ک 


٩ أن يسأله ليبين كذبه وعجزه فهذا مطلوب»ء بل قد يكون واجباً‎ - ٤ 

الوقفة الرابعة: أخطاء وتنبيهات: 

١‏ - على المسلم أن يقوي صلته بالله» ويعلم أنه لا يعلم الغيب إلا 
الله وأن الأمر كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومقاليد الأمور كلها 
عنده سبحانه» فعلق نفسك به واطلب منه العون» وتوكل عليه في شؤونك 
كلهاء فلا تطلب من دونه بديلاً . 

۲ - الكاهن والعراف وغيرهما ممن يدعي علم الغيب ويزعم أنه 
يستطيع أن يكشف المستقبل فهو كافر؛ إذ لا يعلم الغيب إلا الله فمهما تغير 
مسمى هذا المدعي ما دام أن الهدف واحد فاحذر منه وتنبه حتى لا تقع في 
الإثم والخطنية . 

* - الحذر من سؤال مدعي الغيب؛ فإنك إن سألته ولم تصدقه أو 
صدقته وقعت في المحذور بحسب ما قدمنا لك تفصيله» فاحذر حتى لا تحرم 
أجر صلاة أربعين یوما أو تقع في الكبيرة» أو تقع في الكفر والعياذ بالله . 


. )٥١١/١( ينظر: القول المفید‎ )١( 


سرت 
جى 9ی ںی 
چس دی لز و ںی 


COM‏ ۸۷۲۵۰۶۲۰ ک 0ن ۲۳ .مہ مہ۸۷۸ 


كتاب التوحيد 


2 2 سي امام ےی مه 

- باب ما جاء في الشرة 

عَنْ جابر أن رَد شول ال سیل عَنٍ اللُّنْرَة؟ فَقَال: ١سي‏ مِنْ عَمَل 

الصَّيِطَان)" رَوَاهُ أَحْمَدُ بل جيل وأو اود وقَالَ: سَيِلَ أَحْمَدُ عَھا؟ فَقَالَ: 
ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كله 

وفى «البخَارىٌ» عَنْ 7 قُلْتُ لابن المُسَيب: رَجْل به طت 

عن امْرَأَتِه يحل ع عل ؛ أ شر قَالَ: لا بأ به إِنَّمَا يُرِيدُونَ به الإضلاح 


ابن الي اذ تمه حل لخر ع عن المَسْحُورء وهي نَوْعَانِ: 

أخدَهُما: حل بیسخرِ مثلہہ ومُو الذِي مِنْ عَمَلٍ الشَّيِطَانِ وعَليه يُخْمَل قَوْلْ 
الحُسنء فَيتقَوَبُ النَاشِرُ والمْعَشِرُ إِلَى الشَيْطَانِ بما يجب بطل عَمَلَّهُ عن 
المشخور. 

والثاني: النشْرَة بالكَة والثَوؤذّاتِ والأذويّة والدّعَوَاتٍ المُباحة فَهَذَا جَاْرٌ 


الوقفة الأولى : 
شرح مفردات الياب: 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۹٢/۳(‏ وأبو داود (رقم ۳۸۱۸) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
)۰ 1( ووصله اُحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر. 
(؟)أخرجه البخاري معلقاً فی کتاب: الطب؛ باب: هل بستخرج السحر (ص۱۱۲۹). 


كتاب التوحيد ری 


(النشرة لغة: ب بضم النون من نشر الشيء إذا فرقه . 

واصطلاحاً: حل السحر عن المسحور . 

سميت بذلك لأن الذي يحل السحر عن المسحور يكشفه ويزيله 
ويفرقه . 

وهي نوعان : 

الأول: حل السحر بسحر مثله وهي النشرة المعروفة في الجاهلية . 

الثاني: حل السحر بالقرآن والأدعية والأسباب المشروعة. 

(به طب): يعني به سحر ويقال: طب من باب التفاؤل . 

(يؤخذ عن امرأته) : أي لا يستطيع أن يمارس مع امرأته الممارسة 
الشرعية. 

الوقفة الثانية : 

حکم النُشرة : 

آ/النشرة بمعنى حل السحر بسحر مثله لا تجوزء وقد أخبر النبي 5 
فيما رواه أحمد وأبو داود أنها من عمل الشيطان » وقال الإمام أحمد لما 
شئل عنها قال» ابن مسعود كان يكره هذا كله» والكراهية هنا بمعنى التحريم» 
فذهاب المسحور للساحر لا يجوز لأمور: 

أولاً: أن المسحور لما ذهب إلى الساحر ليفكه فهو اعتقد أنه هو 
الذي يحل هذا السحرہ وقد يستطيع حله لأنه بحسب نوع الشياطين الذين 
معه» فإن كانت الشياطين التي مع هذا الساحر أقوى من الشياطين التي سحر 
بها فهذا قد يقدرء وأما إذا كانت الشياطين أضعف فلا يستطيع ولا يقدر . 


22 كتاب التوحيد 


وقد يكون هناك تنسيق بينهما . وكل هذا من التلاعب بالإنسان » وفي 
الأغلب يرجع إليه السحر مرة أخرى لیتلاعب به وهكذاء والله جل وعلا لم 
يجعل الإنسان لعبة للشياطين» وذهابه إليهم يجعله كذلك. 

ثانياً: أن الله سبحانه وتعالى حرم السحر وجعله كفراً » فإن قلنا: إنه 
يجوز أن يحل السحر بسحر مثله كأننا نروج لبضاعة هؤلاء الشياطين بهؤلاء 
السحرة . 

ثالثاً: ما دامت المسألة متعلقة بالشياطين فما يمنع هذا الشيطان الذي 
فك السحر أن يجعله یوما أو يومين أو ثلاثة ثم يعيده» فهو فكه بنا على 
التقرب له من الساحر من ذبح أو نذر أو خدمة معينة» فقد يعيده بعد فترة 
لكي يتقرب إليه الساحر لتستمر العملية بهذا الدوران» ومن ثم ينتشر هؤلاء 
السحرة وتنتشر أعمالهم ويتعلق بهم الناس . 

رابعاً : أنه يقذف في قلبه قدرة هذا الساحر على أمور لم يقدر عليها 
كل الناس» وهذا ابتلاء شديد بأن يضعف توحيد الإنسان وتعلقه بالله سبحانه 
وتعالى . 

خامساً: أن الذين ذھبوا إلى أولئك من الواقع العملي أن يرجع إلہ 
السحر بعد مدة» وهذا الغالب؛ لأن هذا الذي ضعف وأتى إليهم معنى ذلك 
أن لديه الاستعداد إلى أن يعود مرة أخرى إذا شفي من مرض فيسحر بسحر 
آخر ليأتي إليه من غير السحر الذي سحر به أولأ» فيستمر يطرق الباب على 
هؤلاء السحرة: لأن لديه الاستعداد الكامل لتقبل ما يقول هؤلاء . 


كتاب التوحيد ۱ 7ک 


ب/ حكم النشرة بمعنى حل السحر بالرقية الشرعية وبالتعويذات 
وبالدعاء وبالأدوية المباحةء وهي النوع الثاني» فهذه جائزة ولا إشكال فيهاء 
والنبي 4 رقاه جبريل عليه السلام لما سحر ورقى غيره» ونزل القرآن لقُل 
أَعُودُ برب الْقلّق؟ وف غود برب الناس) بأن يرقي النبي کل نفسه» وكذلك 
في الآدوية المباحة التي ظهرت في التجارب» كما جاء عن بعض التابعين 
رحمهم أنهم يرون الاغتسال بالماء والسدرء فمن مزاياه أن الشياطين تنفر 
منه» وكذا لو عرف مثل ذلك» كما يثبت في الطب من خلال التجارب أن 
هذا الدواء بإذن الله يعالج هذا الداء. 

ويجب أن نعلم أن القرآن كله شفاء كما قال تعالى: ورل مِنَ 
لثرآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ وَل يزيد الظَالِمِينَ إلا خَسَارا4 2 وقوله 
سبحانه : لقُل هو ِلَدِينَ آموا مُدیٰ وَشِفَاء) '" . 

فالقرآن يفك السحر إن طال الزمن أ وقصرء لكن لنعلم أمرين: 

الأمر الأول : قوة الراقي بالقرآن فيعتقد الراقي أن الشفاء بالقرآن؛ ولا 
يقل: أُجرّبء فالقضايا والحقائق القرآنية غير قابلة للتجربة . 

الأمر الثاني: المريض المسحور أو غير المسحور يجب أن يعتقد أن 
القرآن شفاء » لا يقل: ذهبت إلى البلد الفلاني ولم أستفد» وذهبت إلى 
المستشفى الفلاني ولم أستفد ء فإذاً (أجرب القرآن) فالقرآن ليس ميدانا 
للتجربة» فيجب أن يتلقاها المريض بكل يقين لأن فيه الشفاء » فالشفاء قد 


.)87( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 
.)٤٤( سورة فصلت» الآية‎ )( 


يكون في يوم أو شهر أو سنة أو قد يطول» فعليه بالمواصلة والدعاء. 

فإن استجیب له شفي» وهو في أي الأحوال إما أن يعجل له وإما أن 
يؤخر فيراه مستقبلاً ء وإما أن ينفك عنه من الشر ما كان مقدراً عليه» وإما أن 
يراه من الآخرة» وهذا لا إشكال فيه» إذا صدق الإنسان في دعائه وعمل 
بالأسباب المفضية إلى قبول الدعاء وتجنب الموانع فدعاؤه متحقق بلا 
شك؛ كما أخبرنا الله سبحانه وتعالی : وال رَبْكُم اذعُوني اجب که . 

وكما تكون الرقية الشرعية بالقرآن تكون أيضاً بما ورد عن النبي 26 
من الأدعیة مثل : (اللهم رب الناس ٠»‏ مذهب البأسء» اشف لا شفاء إلا 
شفاؤك ء شفاء لا يغادر سقما) ° . 

و(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم) ° ثلاث مرات في الصباح والمساء» وغير ذلك من 
الأدعية التي وردت في السنة وهي موجودة ومنتشرة - ولله الحمد - في 
کتب الأذکار مثل كتاب الأذكار للنووي والكلم الطيب لابن القيم الجوزية - 
رحمهم الله جميعاً -» وكذلك تكون في عامة الأدعية ما لم تكن حراماً؛ 
بمعنى لا يكون فيها توسل للشياطين ولا بالقبور والأضرحة:؛ فتكون خالصة 
لله عز وجل . 


. )5١( سورة غافر الآبة‎ )١( 
ء ورواه مسلم‎ )241١( رواه البخاري في كتاب : الطب › باب : رقية النبي 3 ؛ برقم‎ (۲) 
.)۲۱۹۱( في كتاب السلام» باب : استحباب رقية المریض؛ برقم‎ 


(۳) سبق تخریجه في الباب (۱۲). 


الوقفة الثالثة : 

يعتقد بعض الناس أن الأمراض وخاصة السحر والعين لا يمكن أن 
تحل إلا بالرقية الشرعية » وهذا لا إشكال فيه» ولکن أيضاً قد يُوجد في زمن 
ما لم يكن في زمن آخرء فلا يعني أننا إذا استعملنا الرقية الشرعية لمرض 
من الأمراض لا نذهب للطبيب الذي يداوي بالدواء الحسي؛ كما ثبت عند 
التابعين الدواء بالسدر والاغتسال به » فمع الزمن توجد بعض الأشياء 
بالتجارب العلمية والعملية؛ ومن ذلك ما يسمى بالطب النفسي؛ فلا مانع من 
الذهاب للطبيب النفسي لعلاج بعض الظواهر المرضية عند من يوثق به» كما 
أنه يذهب إلى الطبيب الموثوق به في علاج الباطنية وغيرهاء وقد يشفى هذا 
الإنسان بسبب هذا الطبيب وقد لا يشفى كغيره من الأمراض . 

ومن المعلوم أن الرقية الشرعية تعالج أصل الداءء فهي تعالج أصل 
السحر والعینء أما الطبیب النفسي فلا يعالج إلا الظاهر . فالأمران متكاملان 
وليسا متعارضين» ولا يمنع أن يستفاد من ذلك كله» ولكن بالضوابط 
الشرعية العامة » فلا يُذهب إلى كل مدعي الطب ولا لمن ثبت فشله بل لمن 
استقام دينه وعرف بعلميته الطبية وأمانته وورعه. 

كما يجب الحذر ممن يجعلون الرقية شعاراً لهم وهم يستعملون 
الشعوذة والدجل » فعلى المريض أو ولي المريض أن يتنبه لهذا الراقي» 
ولذلك يجب أن يكون هذا الراقي قارتاً للقرآن غير لاحن فيه» وأن يكون صادقاً 
أميناً معروفاً بالاستقامة ء وإن كان طالب علم فهو أولى؛ فكما أن الطب أصبح 
مجالاً للتكسب فكذلك أيضاً الرقية أصبحت مجالاً لهذا الأمر . 

ومع هذا كله فليعلم العبد أن هذه كلها أسباب لا تغني عن ضرورة 
التوكل على الله عز وجل؛ فهو الذي بيده مقاليد كل شيء؛ سبحانه وتعالى 


من حكيم خبير . 


اع 


حت 
لے دی نے 


COM‏ هات بيات ے وو رزرری 


۷- باب ما جاءَ فی النٌَطَیْر 


2 کے ہرم 


وقول الله تَعَالی: آل إِسَا طَترهُمْ عند اه ولكنّ أكارهم لا يَعَلَمُون] 


]١١٠١:فارعألا[‎ 


قوله: قلا ملک بسک 4 [يس: ۱۹]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طف أن رَشول الله و قَالَ: «لاعَذْوَى» ولا طِیَرَق ولا 
هَامَةَ ولا ضفر“ حرجا زاد مُسْلِمٌ: «ولا نَوْءَ ولا غُول)"' 

ولق عَنْ یں قَال: قال رول الله و : «لا عَذْوَىء» ولا طيَرَة 

يجني القَأل» قَانُوا: وما الفَأل؟ قَالَ: «الكلمةٌ الطيبة. 

"وی داؤد بسنل ٍ صجیح عن غُوَة : : بْن عامر قَال: ذکرت الطْيْرَةٌ عِنْدَ 
رَشول الله يك فَقَالَ: من المَأل ولا رڈ شما ٤‏ إا وَأى اَحَدُکُم ما یکرۂ 
فَلِتُل: الله لا ياي بِالحَسَنَاتِ إا أَنْتَء ولا يَدْفْعُ السَيِمَاتِ إل أَنْتَء ولا 
خؤل ولا فَوَةَ را بك“ 

وعن ابن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «الطِيرَةُ شرك الطْيرَةُ شرك وما با إلا 


.)1١؟/55١١ أخرجه البخاري (رقم ۷ ومسلم (رقم‎ )١( 

)۷ أخرجه مسلم (رقم ۹۲ .ء. 

2 أخرجه البخاري (رقم )٦‏ ومسلم (رقم ٢‏ ۲۲۲). 

)٤‏ أخرجه أبو داود (رقم 84 وابن السني في عمل اليوم والليلة ررقم ۳ والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۹/۸). 


ولَكِنٌ الله يذه بالتّكّل)" روا أبو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ وضحُخۂ: وجَعل آجرۂ 
من قول ابن مَشَعُود"' 

ولَِخْمَدً مِنْ حَدِیثٍ ابن عرو ام دنه الطيرةٌ عَنْ حاجته فَقَذْ 
أَشْرَكَ». قَالُوا: قَمَا کا د ذَلِكَ؟ قَال: رن ٣‏ تقُول: الله م لا خير إلا خَيْرِكَ ولا 
طبر إلا يرك ولا إله يو . وله مِنْ حَدِيثِ الفضل بن عاس : دنا 
الطَيرَةٌ ما أَمضَا آؤ ردك“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (رقم ۳۹۱۰) الترمذي (رقم )١1١5‏ وابن ماجه (رقم ۳۰۴۳۸) قال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية :)۱٥١/١(‏ وقيل: إن قوله: «وما منا إلا» من قول ابن 
مسعود أدرجه في الحديثء وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنھم كانوا يعتقدون أن التطير 
يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبه؛ فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك. 
وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل» معناه: أنه إذا خطر له عارض التطیر؛ فتوكل على الله 
وسلم إليه» ولم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له» ولم يؤاخذه به. 
ولكن الألباني رحمه الله اختار في السلسلة الصحيحة (۷۹۱/۱۔ ۷۹۲ رقم ۹) عدم 
الإدراج فقال: قلت: يعني أن هذا القدر من الحديث مدرج ليس مرفوعاًء وكأنه لهذا لم 
يورده السيوطي بتمامه» وإنما أورد الجملة الأولى منه» اعتماداً على كلام ابن حرب. قال 
الشارح المناوي: لكن تعقبه ابن القطان بأن كل كلام مسوق في سياق لا يقبل دعوى 
درجه إلا بحجة. قلت: ولا حجة هنا في الإدراج» فالحديث صحيح بكامله. 

(۴) أخرجه أحمد )۲۲٠/۲(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ۲ء قال الهيئمي في 
المجمع :)۱۰۸/٥(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية 
رجاله ثقات. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/57. ٥٤٥‏ رقم .)۱۰٦١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳/۱) وفيه انقطاع» فإن مسلمة الجهني لم يسمع من الفضل. 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(التطیر) : الطيرة بکسر الطاء . وهو التشاؤم بالطير . 

(هامة): طير من طيور الليل وتسمى البومة. 

(صفر): هو أحد أشهر السنة» وكان العرب يتشاءمون منه. 

(نوء): مفرد (أنواء) وهي منازل القمر. 

(غول): هو جنس من الجن والشياطين. 

(حول): الانتقال من حال إلى حال. 

(قوة) : القدرة على الشيء. 

الوقفة الثانية: 

علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد هي لبيان أن التطير يقدح في توحيد 
العبد لله عز وجل ؛ فإذا علمنا أن الذي يقدّر الأمور كلها هو الله عز وجل › 
دل على أنه لا طير البوم ولا غيره له علاقة بالأمور الغيبية مستقبلاء وإنما 
الأمر كله لله سبحانه وتعالى ء فالذي يقع في -هذا التطیر- كما سيأتي يخل 
بتوحیدہ لله عز وجل؛ إما إخلالاً كلياً وإما إخلالاً جزئياً بحسب هذا التطیر . 

الوقفة الثالثة : 

قال المصنف - رحمه الله - وقوله تعالى: (آلا إِنّمَا طَائِرهُمْ عِنْدَ الله 
وَلكِنٌ أَككَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ» [الأعراف:71١]‏ . 

فلما تطيروا هذا التطير جاءهم بسبب الكفر والتكذيب بآيات الله 
وبرسله وبالذات عن هذا القول بموسى عليه السلام (آلا إِنَّمَا طَائِرْهُنْ ۹ ء 


کتاب التوحيد ۱ ۲۰ک 


فالله سبحانه وتعالى ذکر اللفظ بناءً على ما کانوا يفعلونه» وإلا فالمعنى ما 
قضاه الله وقدره عليهم» وما وقع عليهم مما جعلوه تطيراً هو بقدر الله 
سبحانه وتعالى وبقضائه جل وعلا » ولكن هؤلاء قوم جاهلون لا يعلمون 
كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى . 

الوقفة الرابعة: 

وقوله تعالى : (قَالُوا طَائِرَكُمْ مَعكُم أِنْ ذُكَرْتُمْ بل أَنْكُمْ فَوْم مُشرفُون) 
[يس:5١]‏ هذا تقريب من الله سبحانه وتعالى؛ (طائرگم ) بمعنى حظکم؛ 
وما نابكم من الشر ل( معگم): يعني: أفعالكم وکفرکم» ( أن ذكَرئُ) : يعني 
قلتم: إنا تطيرنا بكم ل بل أَنُْمْ قوم مشرفُود): يعني عادتكم الإسراف في 
العصيان» ومنه جاءكم التشاؤم عقيدة لكم من الله سبحانه وتعالى» وهذا 
إقرار من الله سبحانه وتعالى وبيان لهم بأن ما جاءهم من التطير والتشاؤم 
بسبب أنفسهم بما فعلوه من الفسق والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى . 
الوقفة الخامسة : 

مر بنا أن معنى التطير جاء بسبب أهل الجاهلية لتشاؤمهم من الطير 
فاصطلح له هذا المسمى . 

هل هذا الأمر ينتقل إلى وصف الأفعال الأخرى التي قد تكون له 
علاقة بالطير؛ مثل مواقف معينة أو استشهادات في هذا الباب ؟ 

قضية الطير هذه مجرد مثال على ما كان يفعله أهل الجاھلیة وإلا 
فالخرافات التي تعج بها الجاهلية لا حد لها فهي كثيرة جداء وهذا المثال 
يمكن تطبيقه على سائر الأمور» مثل أن يتطير الإنسان بسيارة مثلاً أوجو من 


(TY‏ كتاب التوحيد 
الأجواء» كأن يكون هناك مطرء أو غبارء أو هواء وهكذاء فلا يفعل هذا 
الفعل الذي يريد أن يفعله ء فيرده هذا الأمر تطیراً وتشاؤماً بأنه سيقع مكيدة 
ومصيبة لو عمل هذا العملء فأهل الجاهلية كانوا يتطيرون بطائر البوم 
والأيام والأشهر مثل شهر صفرہ ويتطيرون ہما يسمونه بالغول -كما سيأتي- 
وهو نوع من الشياطين» ويتطيرون بالنجوم يقولون: أنت نجمك سعيد وأنت 
نجمك شقي وهكذا. 

الوقفة السادسة: 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 5 قال: (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر) أخرجاه زاد مسلم (ولا نوء ولا غول)» هذا الحديث في غاية 
الأهمية في تثبيت المسلم على عقيدة التوحید؛ ويتبين لنا كيف أن هذا 
الحديث الوجيز كان جامعاً لفوائد عظيمة جداً في تثبيت عقيدة المسلم . 

وهناك إشكال وهو: 

قد يقول قائل : يقول النبي ‏ (لا عدوى) ونحن نجد في الواقع 
المحسوس أن كثيراً من الأمراض تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق 
الحشرات مثلاً کالذباب أو البعوض ونحو ذلك أو الفیروسات الموجودة فى 
الھواء؟ ۱ 

نعم هذا يقع بلا شك وهو واقع محسوس» ولذلك أيضاً قال النبي #6 
: (وفر من المجذوم فرارك من الأسد) ”' يعني هل هذا تناقض في 
توجيهات النبي ي؟ الجواب: لا ء فإن العدوى بذاتها لا تضرء إنما إذا قدر 


.)۱۷۸ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم » كتاب الطب» باب الجذام برقم :(۰ ۷ ھ‎ )١١ 


الله سبحانه وتعالى أن المرض ينتقل» وقد تجد البيت الواحد يكون فيه 
عشرة أشخاص ويمرض واحد وينتقل هذا المرض إلى أثنين أو ثلاثة» لکن 
البقية لا ينتقل المرض إليهم لماذا؟ هذا يعلمنا أن هذا الانتقال بقدر الله 
سبحانه وتعالى» وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا المرض» 
وهو الذي جعل من طبيعة هذا المرض أن ينتقل» وفي الوقت نفسه هذا 
الانتقال إذا شاء الله جل وعلا أن ينتقل إلى شخص دون آخر فهو كما قدره 
الله سبحانه وتعالى. 

وفي قصة عمر بن الخطاب 4 حينما أراد أن يذهب إلى الشامء فذكر 
أن فيها الطاعونء فاستشار بعض من معه من الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين» فأشاروا عليه ألا ندخل هذه البلدة التي فيها الطاعون» فقرر عمر 
هه الرجوع وعدم دخول الشام؛ فجاءه أبو عبيدة بن الجراح 4 فقال لأمير 
المؤمنين #: أفراراً من قدر الله؟ يحتج على أمير المؤمنين # بأنه يفر من 
قدر الله؟ قال عمر #ك: (نفر من قدر الله إلى قدر الله) فالذي قدر وجود هذا 
الطاعون هو الذي أمرنا ألا ندخل في بلدة فيها هذا الطاعون؛ وفي الوقت 
نفسه لو جاء شخص يريد أن يفر من هذه البلدة التي وجد فيها الطاعون 
نقول له : لا تفر إن وجدت في هذا المكان الذي فيه الوباء» ولئلا تدخل 
بلدة فتنقل العدوى» وهنا تجمع بين قوله (لا عدوى) وقوله (وفر من 
المجزوم فرارك من الأسد) . 


جں <کگسے۔ جي 
هه حم ارو یی 


© هات بہت 


۸ک كناب التوحيد 


الوقفة السابعة : 

يتلخص مما سبق بيان المنهج الذي يتعامل به المسلم مع هذه الأشياء 
مما يعرض له؛ ومنه: - 

الأمر الأول: أن الأصل التوكل على الله في جميع الأمورء فأنت في 
هذه الدنیا لا تسیر نفسك ولا تقدر لنفسك ما شت وإنما الأمور تتم بقدر 
الله سبحانه وتعالى» فعليك أن تتوکل على الله سبحانه وتعالى في كل شي 
ولذلك علمنا الله عز وجل هذا المعنى بما نقرأه في كل ركعة من ركعات 
الصلاة: ياك عبد وَإِيَاكَ نَستَعِينْ4 ”۶ . 

الأمر الثاني: وهو ينبني على الأمر الأول » معرفة أن الأمور بيد الله 
صغيرها وكبيرهاء حتى النملة السوداء التي تدب على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء يعلم ربنا جل وعلا مسارها » كما يعلم ما يجري في أعماق 
البحار في الليالي الشديدة السوداء » فالله سبحانه وتعالى بيده الأمور كلهاء 
وهو الذي يحيط بها علماء فينبني على التوکل على الله سبحانه وتعالى معرفة 
أن المقادير كلها بيد الله سبحانه وتعالى . 

الأمر الثالث : أن سلوك المسلم في حياته كلها يجب أن يكون وفق 
شرع الله وتعاليمه» فيسافر في أي وقت متى تهيأت أسباب السفر؛ ويتزوج 
إذا تيسرت أسباب الزواج وغيرها من الأعمال من دون تشاؤم أو تعلق 
بالآخرين ونحو ذلك. 

الأمر الرابع: أنه لا مانع من عمل الأسباب؛ كما قال ي: (اعقلها 


.)٤( سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 


كتاب التوحيد ۱ ۰2ک 


وتوکل) ”2 ولابد من عمل الأسباب. 

الأمر الخامس: أنه إذا قدر خلاف ما عمل الإنسان يطمئن؛ لأنه عمل 
ما يستطيع وما عليه والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى» فيعام العبد أن مقاديره 
لحكم يعلمها سبحانه . 

الوقفة الثامنة : 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 45 : (لا عدوى ولا طيرة 
ويعجبني الفآل» قالوا وما الفآل ؟ قال: الكلمة الطيبة . 

هذه زيادة في معالم منهج المسلم في التعامل مع الأشياء ومنها 
الأمور التي أشرنا إليها من قبل» فعرفنا معنى (لا عدوى ولا طيرة) ثم قال 
النبي 4# في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: (ويعجبني الفأل) 
والفأل فسرہ النبي 4 بالكلمة الطیبة وهذا من باب التمثيل» فمثلاً لو كان 
شخص مريضاً ودخل عليه آخر يزوره فقال له: طهور إن شاء الله 
فالمريض هنا يستبشر وتنفتح له الآمال؛ لأن مستقبله الطهارة والسلامة بإذن 
الله عز وجل» ولذلك أمر الزائر والعائد للمريض أن يأني بالكلام الطيب 
مثل: طهور إن شاء الله» فيتفاءل الإنسان ہما يحدث له ء وهذا أمر فى غاية 
الأهمية ولذلك جاء في الحديث القدسي (آنا عند حسن ظن عبدي بي) 0 


(١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يت 07555١١‏ وحسله 
الألباني في صحيح الترمذي )۲٥١۷(‏ . 

(۲) رواه البخاري بلفظ (عند ظن عبدي بي) في كتاب: التوحيد باب قوله تعالى: (وَيُحَذّرْكُمْ 
الله نَفْسَهُ (1857): ومسلم بنفس اللفظ في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
الحث على ذكر الله (۸۳۲) ولفظ (أنا عند حسن ظن عبدي بي) . 


ویحسن التفاؤل وخسن الظن بالله عز وجل في أوقات الشدائد كعند الموت؛ 
فعلى المسلم الذي يُحتّضَر أو من عنده أن يفتح له الآفاق والاستبشار 
وحسن الظن بالله جل وعلاء وحينئذ يكون كذلك بإذن الله. فإذا ظن العبد 
بربه خيراً بأنه سيغفر له وبأنه سيدخله الجنة كان كذلك بإذن الله عز وجل . 

فكذلك هنا في الأمور الدنيوية (يعجبني الفأل) مثلاً: يخرج الطالب 
من الامتحان فتسأله: كيف أديت الاختبار؟ قال: سيء مثلاً فهذا يتشائم» 
لکن آخر يقول: الحمد لله عملنا السبب وأرجو أن يكون خیرأء فهذا يكون 
خیراً بإذن الله عز وجل؛ ولأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى» مثال آخر: 
يبحث الإنسان عن وظيفة أو طلب رزق أو عيش فيذهب إلى المؤسسة 
الفلانية فيقول له: كيف معاملتك؟ فيقول: يظهر أنه ما فيه قبول فكأنه» حكم 
على مستقبله» هذا تشاؤم» لکن شخصاً آخر یقول: إن شاء الله سيكون الأمر 
أفضل مما توقعتء هذا تفاؤل. 

فالأول الذي تشاءم وقال: إنه قد لا يُقبل هذا فسيعيش في قلق» لکن 
الآخر سيعيش في راحة وطمأنينة لأنه ينظر إلى مستقبل مشرق؛ وهكذا حتى 
ولو لم يتم له هذا الأمر فسيتم له الأمر الثاني أو الثالث» لکن ذلك اليائس 
والمتشائم سیحبط ولا يمكن أن يمشي في المعاملة الثانیة إلا بتثاقل. وإذا 
أخذنا هذا الأمر من منظار آخر بأنه ابتلاء من الله » يزيد من الحسنات ويكفر 
السيئات نستزيد من الراحة والطمأنينةء ولا يكون وبالاً على المسلم . 

الوقفة التاسعة: 

بين حديث عقبة بن عامر # أن الطيرة كرت عند رسول الله ل 


فقال: (أحسنها الفأل ولا ترد مسلما) هذه جملة مهمة عظيمة؛ أن الإنسان قد 
تغلب نظرته في بعض الأشياء فيتطير مثلاً من شخص دخل عليه أو من 
كلمة سمعها وكان يريد أن يسافرء فهنا إما أن يقرر المعنى في قرارة نفسه 
بأن يسافر ولا يهمه ما وقع في نفسه من التطير» أو لا يسافر بناء على تطيره» 
فالطيرة الممنوعة هنا التي ترده عن مشروعه الذي يريد القيام به » فقال النبي 
: (ولا ترد مسلماً) لکن قد يقع في النفس ما يقع بإرادة أو بغير إرادة 
فيكفر ما يقع فيقول: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك) فإذا وقع ما وقع في النفس من التشاؤم من 
النظرة السوداوية -كما يقال- للمستقبل؛ يقول هذا الدعاء فيسند الأمر إلى 
الله سبحانه وتعالى » ومضمون هذا الدعاء: أن الجالب للخير والدافع للشر 
هو الله سبحانه وتعالى والحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى» وحینئذ 
يمضي في أمره ومشروعه ولا يرده هذا التطير الذي وقع في قلبهء لذلك 
ينبغي أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى . 

فقال النبي 4# : (أحسنها الفأل): يعني النظرة للمستقبل يجب أن 
تكون نظرة حسنة مستبشرة بفرج ونصر وصباح جميل وهكذا. 

ولكن قد يقع في نفس الإنسان أحياناً ما يقع من التشاؤم لبعض 
الأمور؛ كأن تبدو علامات خسارة مالية أو فحوصات طبية على غير المتوقع 
فيقع في نفسه ما يقع من المستقبل المظلم في هذا الشأن» فبين الرسول 5 
الفرق بين هذا الذي وقع هو محل الذم أو لا ء فإن كان الذي وقع في النفس 
رَد الإنسان عن عمل يجب أن يقوم فيه» أو ردّه عن مشروع خير أو طاعة 


فهذه هي الطيرة الشركية» أما إذا وقع في نفسه ما وقع فقط فهذا الخاطر یقع 
عند كثير من الناس» ولهذا قال النبي # إذا رأى أحدكم ما يكره فلیقل 
الدعاء المذكور . وليست الأمور دائماً على ظاهرها › فأحياناً يقع المتخوف 
منه» فيقع موت المريض أو تقع الخسارة المالية» أو تقع مصيبة كبيرة من 
مرض أو حادث أو نحو ذلك. 

لکن هذا ليس شرا على إطلاقه؟ هنا محل التقیید بأن ليس كل ما 
ظاهره شر أن يكون شراء بل قد يكون هو الخير لهذا الإنسان الذي وقع له 
مما ظاهره شر؛ وإلا لكانت الحياة كلها مصائب؛ لأن الإنسان خلق في كبد 
كما أخبر الله سبحانه وتعالى» لکن هذه المصائب تتقلب إلى منح جلية 
عظيمة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة أو فيهما جميعاً؛ كما وعد 
الله سبحانه وتعالى لمن تعامل معها بالمعاملة الشرعية المناسبة » فإذا وقع 
في النفس ما وقع يقول هذا الدعاء» ويسند الأمور إلى الله سبحانه وتعالى : 
(اللھم لا يأتي بالحسنات إلا أنت) يعني : أي الحسن والطيب إلا آنت؛ رولا 
يدفع السيئات إلا نت ولا حول ولا قوة إلا بك) ومعنى قوله : (لا حول 
ولا قوة إلا بك) أي إلا بالله سبحانه وتعالى» ومعنى هذا يتضمن أنه لا حول 
لي ولا قوة ولا أستطيع دفع الشيء الذي ظاهره شر أو جلب الذي ظاهره 
خير» وإنما هذا مرتبط بك يا ربي» فيطلب الخير من الله سبحانه وتعالى؛ 
ولعظم هذه الكلمة كانت كنزاً من كنوز الجنة كما أخبر النبي يك في الحديث 
الصحيح (لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة) ”' وهي تسهل 


.)٢۹۰٥( : رواہ البخاري في كتاب: الدعوات» باب: الدعاء إذا علا عقبة برقم‎ )١( 


كتاب التوحيد (rr)‏ 


العسیر وتفرج الكروب وتطمئن النفس في حال توقع المكروه الذي يحصل 
لهذا الإنسان» فيفرج الله سبحانه وتعالى له ويقع له من الخير ما لم يتوقعه › 
فهذا الذي يقع في النفس یرجی أن الله سبحانه وتعالی یعفو عنه. 

الوقفة العاشرة : 

عن ابن مسعود مرفوعاً (الطيرة شرك» ولكن الله يذهبه بالتوكل) رواه 
أبو داود والترمذي وصححه» وجعل آخره من كلام ابن مسعود ظ4 . 

هذا الحديث فيه بيان الحكم للطيرة» وأن هذه الطيرة قد تقع في 
النفس» وفيه بيان علاج ما يقع. 

المسألة الأولى: حكم الطيرة: والطيرة إما أن ترد إنساناً عن عمله أو 
لاء فإذا ردت الإنسان عن عمل فهي شرك بالله عز وجل» فمثلاً لو تشاءم 
الإنسان بطير كما كان آهل الجاهلية يتشاؤمون بطير البوم» أو تشاءم بركوب 
سيارة معينة » أو دخل على موظف لمراجعة في الصباح فنظر إليه ووجده 
عابساً فتشاءم ء فإن كان هذا التشاؤم الذي حصل لهذا الإنسان رده عن عمله 
فهذا شرك بالله سبحانه وتعالی» لماذا؟ لأن معنى هذا أنه جعل هذا الأمر إلهاً 
من دون الله وجعل له قدراً كما لله سبحانه وتعالى » فهذا شرك بالله سبحانه 
وتعالى . 

أما إذا لم بغیر الإنسان من حاله» ولم يغير قراره بناءٌ على ما وقع من 
هذا التطير » فهذا مما يقع في النفس ولا شيء فيه. 

المسألة الثانية: فقوله: (فما منا إلا) هذا فيه بيان أن الخواطر التشاؤمية 
تمر على النفوس ء مثل أن يدخل الإنسان على قريب له مريض مغلا فينظر 


إليه وهو يتوجع ويتألم فيقع في نفسه أن هذه نهايته وأن الموت حل به» وأنه 
مسكين» ويود لو عاش وهكذاء وهذه قد تقع في النفوس» أو يدخل الإنسان 
في معاملة تجارية ثم يرى فلاناً من الناس فيتطير به » فيقع في النفس أن 
الخسارة واقعة» وهذا يقع عند بعض الناس بإرادة أو بغير إرادة» لکن هذا 
الخاطر الذي يمر على الإنسان له علاج ؛ وهذا العلاج هو الأمر الثالث 
الذي ذكر في الحديث (ولكن الله يذهبه بالتوكل) كيف ذلك؟ عندما يسترجع 
الإنسان ویتذکر أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالی؛ ويتذكر أن ما من ذرة في 
هذا الكون لا يستطيع تصريفها إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يستطيع جلب 
الخير ودفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يستطيع شفاء المريض › 
وإسقام الصحيح» وإفقار الغني » وإغناء الفقير إلا الله سبحانه وتعالى» فإذا 
رجع الإنسان إلى هذه المعاني عظم توكله بالله عز وجل واعتماده عليه 
واستعانته به » واستقامته به جل وعلاء وذهب منه هذا الخاطر الذي سبب له 
النظرة التشاؤمية لمستقبل هذا المصاب؛ فلذلك يجب أن ينمي الإنسان في 
نفسه معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى» وأن يعمل بالأسباب المعينة 
على هذا التوكل ليدفع به هذه الشركيات وليزيد من معنى التوكل» وهو بلا 
شك من لب الإيمان ويزيد الإيمان» وهو من أجل الأعمال القلبية التي 
يجب على المسلم أن يمكنها من علمه لكي يعظم أمر الله سبحانه وتعالى» 
ومن ثم تذهب عنه هذه الوساوس والخواطر والهواجس والشكوك › 
والنظرة السوداوية لأقدار الله سبحانه وتعالى» والآيات أكثر من أن تحصر في 
الأمر بالتوكل والآمر بالاستعانة - بالله عز وجل » ويكفي أننا نقرأ في كل 


کتاب التوحيد (fre)‏ 


ركعة من ركعات صلاتنا وجوباً علينا (إِيَاكَ نَعبِدُ وَإِيَاكَ تشتعين) ‏ . 

والتوكل على الله سلاح فعال وقوي » يدفع الإنسان إلى أعمال عظيمة 
لو تأمل الإنسان حاله فيها لاستغرب كيف أن هذا الإنسان اندفع بهذا 
الاندفاع القوي وأنتج هذا النتاج القوي» لولا أن الله سبحانه وتعالى طمأن 
قلبه بعظم توكله عليه. 

الوقفة الحادية عشرة: 

روى الإمام أحمد من حديث ابن عمرو 4# (من ردته الطيرة عن 
حاجته فقد شرك قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا 
خیركء ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك) وكذلك حديث الفضل بن عباس : 
(إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك). 

هذا فيه تقریر للمعنى السابق الذي ذُكرء وهو أن الطيرة المذمومة هي 
الطيرة الشركية: هي التي ترد الإنسان عن حاجته؛ وقد سبق المثال بأنه يريد 
أن يقدم أوراقه للوظيفة فرأى شخصاً اسمه مثلاً غير مناسب فيتشاءم بهذا 
الاسم ؛ أو يريد أن يسافر ولما خرج من البيت وجد أن السيارة فيها عطل 
فتشائم» فإذا هذه الأشياء وأمثالها ردت الإنسان عن حاجته فهذه طيرة 
مذمومة وشرکیة وذلك أنه جعل هذا الشخص الذي تشاءم به أو تلك 
الحادثة التي وقعت له كأنه جعلها إلهاً مع الله سبحانه وتعالى » تؤثر عليه في 
مسيرة حياته» ومن الطيرة أن بعض الناس قد يرى في منامه بعض الأحلام 
المفزعة» ويرى أموراً يستوحش منها فترده هذه الأشياء عن قضاء حاجته» 


)0( سورة الفاتحة 3 الآية (ہ). 


وهذا أيضاً من الطيرة المذمومة » فلذلك ما رده عن حاجته هو شرك بالله 
سبحانه وتعالى وطيرة شركية» وعليه أن يكفرها ہما قاله عليه الصلاة 
والسلام: (اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك) فكأنه 
عاد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى» فالخير لا يجلبه إلا الله سبحانه وتعالى؛ 
والشر لا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى» والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى 
فلا إله إلا الله رولا إله غيرك)» فرجع إلى الله سبحانه وتعالى» فهذه تكفر عنه 
ما يجد في نفسه من التطیر؛ وكذا ما عمله من تلقاء هذا التطير. 
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كتاب التوحيد ری 
۸۔ پاب ما جاء في التّنجيم 


قال البْخَارِيُ فی ضحیجہ: قال قَتَادَةُ: «خُلَقَ الله هذه النُجُومَ لثَلآث: زيئة 
لِلسَمَاءِ ورُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وعَلامَاتٍ يُهتَدَى بها فَمَنْ تَأوْلَ فيا عَيْرَ ذَلِكَ 
أخطأً وأضاع تصیۂ وتكلّف ما لا لم له ہو »ا ''۔ انتھی 

وكرة قتا تلم ازل القمرِء وم يرخص ابن غیت فيه. كر حت 
عَنْهُمَاء ٠‏ وحص في تَعَلّم العتازِلِ أَحمدُ وإشحاف. 

وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قال رَشول الله کل : هلاه لا يذخلوة الجن مُدمِنُ 


الْجَمْرِ وَقَاطِمُ الزٌجم؛ وَمُصَدَّقٌ بالشخرا” ٠‏ رَوَاهُ امد وابن حبان في 


امه سام 


الوقفة الأولى : 

(التنجيم): مصدر نجّم بتشديد الجيم» أي تعلم علم النجوم أو اعتقاد 
تأثير النجوم على الإنسان والحياة. 

الوقفة الثانية : 

ما حكم تعلم علم التنجیم؟ 

إنه ینقسم إلى قسمين: 


. أخرجه البخاري معلقاً في كتاب بدء الخلقء باب في النجوم‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (55/5) وابن ن حبان كما في الموارد (رقم ۱۳۸۰ء ۱۳۸۱) والحاكم‎ 
.)۱۷۸ وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۸۹/۲ رقم‎ )١57/4( 


: علم التأثير : وله ثلاثة أقسام‎ - ١ 
أ- أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة تخلق الحوادث والشرورء‎ 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه جعلها خالقاً مع الله.‎ 
ب - أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» وهذا اتخذ النجوم وسيلة‎ 
لادعاء علم الغیبء وادعاء علم الغيب كفر أكير.‎ 
اج - أن يعتقد أنها سبب لحدوث الخير والشر؛ فإذا وقع شيء نسبه‎ 
إلى النجوم» وهذا شرك أصغرء مثلاً ولد مولود أو مات أحد جعل سببه أحد‎ 
هذه النجوم؛ فهو على حسب نيته كما سبق تفصيله.‎ 
علم التسپیر : وله قسمان:‎ - ۲ 
أ - أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب بل قد‎ 
يكون واجباً كمعرفة جهة القبلة وغير ذلك.‎ 
ب - أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية وله نوعان:‎ 
أن يستدل بها على الجهات كالشمال وغيره» فهذا جائز لقوله‎ - ١ 
۱ )"” تعالى:وَعَلامَاتِ وَبالنجُم هُمْ يَهْتَدُونَ)‎ 
أن يستدل بها على الفصولء وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛‎ - ۲ 
.- وهذا فيه خلاف دائر بين الكراهة والإباحة ساقه المصنف - رحمه الله‎ 
وسبب الكراهة خشية أن ينسب البرد وغيره للنجم الفلاني» والصحيح -إن‎ 
. شاء الله- الجواز إذا اتقي مثل هذا المعنى‎ 


.)١5( سورة النحل ؛‎ )١( 


کتاب التوحید ۱ ۲ک 


الوقفة الرابعة: 

أورد المصنف في هذا قول قتادة - رحمه الله - بأن للنجوم ثلاث فوائد : 

.  )حيباصمب زينة للسماء قال تعالى : 9وَلَقَدْ رَيَنَا السَمَاء الذُنْيَا‎ - ١ 

۲ - رجوم للشياطين كما قال تعالى : لوَجَعَلَنَاهَا رُجُوماً 
للشياطين) . 

* - علامات يهتدى بها كما قال تعالی:لوَعَلاماتِ باللجْم هُمْ 
يَهْتَدُونَ)”". فهي علامات يستدل بها على الجهات» ويستدل بها على 
معرفة الفصول الأربعة. 

الوقفة الخامسة : 

تحتوي على عدة نقاط وهي: 

١‏ - المسلم قوي الإيمان بالله» لا يلتفت إلى ما يقوله مدعي الغيب 
وإن اختلفت أسماؤهم أو تغيرت أشکالھم؛ فالمنجم وغيره ممن يدعي 
الغیب يجب أن لا يلتفت المسلم إليه؛ لأنه يعلم علم اليقين أنه لا عالم 
للغيب إلا الله لقُل لا يَعْلّمْ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ الْقَيِبَ إلا ال4 © . 

۲ - من حكمة الله - عز وجل - في مخلوقاته أن جعل هناك أسباباً 
وهذه الأسباب تربط بمسبباتها؛ مثال ذلك : وقت البذور لزروع معينة لا تكون 


. )٥( سورة الملك ؛ الآية‎ )١( 
. )٥( (؟) سورة الملك » الآية‎ 
. )١15(ةيآلا‎ » سورة النحل‎ )۳( 
.)14( سورة النحل » الآية‎ )٤( 


® کتاب التوحید 


إلا في فصل من فصول السنة عندما يظهر نجم معين» فإذا علم ذلك وربط 
السبب بالمسبب جاز من هذا الوجه دون أن يعتقد أن النجم فاعل بنفسه. 

٣‏ - الناس في الأحوال الفلكية ككسوف الشمس وخسوف القمر 
وغيره بين إفراط وتفريط» فهناك من يجعل لها تأثيراً في الحوادث الأرضية 
وأنها مؤثرة أو سبب في ذلكء وهذا إفراط . 

ومنهم من إذا عرف وقوع الكسوف قبل حدوثه خف لديه تأثير هذا 
الكسوف» وهذا تفريط ؛ فإذا علم أن الشمس ستكسف أو سيسقط المطر من 
خلال التجربة في معرفة المطر مثلاً فهذا لا يعني أنها ليست من آيات الله 
بل هي آية من آيات الله» ولو علم من علمها علماً إجمالياً. 

الوقفة السادسة : 

مع حديث أبي موسى # : 

(ثلاثة لا یدخلون الجنة: مدمن خمں وقاطع رحم» ومصدق بالسحر) 
الشاهد قوله: "ومصدق بالسحر". 

مناسبة الحدیث للباب أن التنجيم من السحر؛ كما قال 4 (ومن 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر) . 

هذه الأعمال الثلاثة هي من كبائر الذنوب؛ وصاحبها تحت مشيئة الله 
إن شاء عذبه في النار على قدر معصيته وإن شاء غفر له وأدخله الجنة 
بفضله ورحمته» ولكن إن عذب في النار لم يخلد فيهاء ومن تاب تاب الله 
عليه فإن الله غفور رحيم . 
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9- باب ما جاءَ في الاستسقاءِ بالاڻواءِ 


وقول الله تَعَالَى: ( لی رفک انم نگ 2ي [الواقعة: ۸۲]. 

وَعَنْ أبي مالك الأشعري أن رَسُولٌ الله يك قَال: «أَرْبعُ في متي منْ 
أمر الجَاهلية لا يَتْرَكُونَُنَ: النخُر بالأخسابء والطّعْنُ في الأنساب» 
وَالاسْتِسْقَاءُ باللُجُوم؛ والیاحَة؛ وفّال: «البَائِحَةٌ إذا لم تثب ب کلم مَوْتَهَا تَقَامُ 
ؤم القيامَة وعََيهَا سبال مِنْ قَطِرَانٍ ودِرْعٌ مِنْ جرب ». راہ ما 

وَلَّهُمَا عَنْ زَيْد , بن خَالِدٍ الجُهَنى ظەفٌال: صلی لَنَا ر شول الله کل ضا 
اشح بالخديية على إلر صماء كانث بن الل E‏ صرف أل على 
الئاس فَقَالَ: «هل تَدْرُونَ مادا قال رَيُكُهْ؟) قَالُوا: الله ورَشولْه الم قال 
«قَالَ: أضبَح مِنْ عِبادِي مُؤْبِنْ بي وکافڙ. اما مَنْ قَالَ: مُطزنا بِفضلِ الہ 
ورَخمتہ فَذَلِكَ مُؤمِنْ بي» كَافِرَ بالكؤكبء وآما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بتءِ كَذَا 
وكَذَاء قَدَلِكَ كَافْرٌ بي مُؤْمِنٌّ بالگوگب». 

لما من کدی ابن ياي غا وف قال بَغضُهُغ: لَمَد صَدَقٌ نوہ كَذَا 
وکذاء فَأَبْوَلَ الل هَذِهٍ الآيات: ‏ ٭ ملا سم يموقع التُجُور ا( وه لسر لو 
تلت عبط ©2 زوا کے © وک گر © انل فلز 
ل تنبل ین مت لیت (2) مدا لوث نم مُدھوہ (م) ولون رذق انم كرو 


(١)أخرجه‏ مسلم (رقم ۹۳۰). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم.847) ومسلم (زقم ۷۱). 


.]۸۲ - ۷٢ [الواقعة:‎ o 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(الاستسقاء) : هو طلب السقيا والغیث . 

(الأنواء) جمع نوء وهو النجم» والمقصود به طلب السقيا من النجوم . 

قال تعالى: (وَتَجْعَلُونَ رزقكم أَنَكُعْ تُكَذَْبُونَ) ''' قال أهل العلم : 
تجعلون نصيبكم من شكر نعم الله بإنزال المطر؛ فتكذبون بحيث تنسبون 
النعم إلى غير الله من النجوم والكواكب . 

(أربع): ليس للحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى. 

(الجاهلية) نسبة إلى الجهل؛ والجاهلية إذا أطلقت بأل تنسب إلى ما 
كان قبل بعثة النبي # ويوصف بها من فعل شيئاً من أفعالهم؛ كما قال 6 
لأبي ذر : (إنك امرؤ فيك جاهلية) ° . 

(الفخر بالأحساب) : أي الفخر بالآباء والأجداد بأفعالهم وأحوالهم . 

(الطعن في الأنساب): المراد السب إما بعیب أو تنقيص أو قدح في 
الأنساب . 

(النياحة) هي : رفع الصوت بتعدید محاسن المیت . 


.)۷۳ آخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
سورة الواقعة » الآية (۸۲)۔‎ )1( 
.)۲۹( رواه البخاري في کتاب : الإؤيمان 3 باب: المعاصي من أمر المجاهلية 2 برقم‎ )۳( 


(النائحة إذا لم تتب): لأن أكثر ما تصدر النياحة من النساء . 

(السربال من القطران): هو الثوب من النحاس المذاب . 

(الدرع): هو الثوب المنسوج من الحديد . 

(الجرب): مرض جلدي معروف يظهر على الإبل خاصة . 

(صلى لنا) : أي صلی بنا . 

(بمواقع النجوم): أي مطالعها . 

الوقفة الثانية : 

بعد أن بين المصنف - رحمه الله - في الباب السابق ما يتعلق 
بالتنجيم من ادعاء علم الغيب» وعرفنا ما يتعلق بذلك من أنه مناف للتوحید: 
بين المصنف - رحمه الله - أن من طلب السقيا من النجوم من دون الله فقد 
جانب التوحيد أيضاء على تفصيل سيأتي ذكره إن شاء الله. وبهذا يتبين 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد . 

الوقفة الثالثة : 

ذكر النبي 4 عدداً من صفات الجاهلية في حديث أبي مالك وهي: 

الصفة الأولى: الفخر باللأحساب؛ كما سبق معنا هو التفاخر بالآباء 
والأجدادء ولاشك أن هذا من عمل الجاهلية» وهذه الصفة موجودة:؛ فالناس 
حين يضعف ارتباطهم بربهم فإنهم يرتبطون بذكريات الآباء والأجدادء 
فتصل هذه الذكريات إلى أن تکون محل التفاخر بينهم » وتجد أحياناً هذا 
الشخص ليس له اعتبار عند الناس لا في فعله ولا في قوله ولا في سلوكه 
ولا في تعامله معھم؛ فيتعلق بهذه الأنساب ويفخر › نعم إذا كان يفخر بفعل 


٠ھ‏ ._._._.___ هد 


أحد آبائه وكان يعمل بهذه الميزة التي اشتهروا بفعلها فلا بأس دون أن تؤثر 
على واجباته الشرعية.. 

ويقابل هذه الصفة الصفة الثانية وهي: صفة الطعن في الأنساب» فمن 
المعلوم أن الإنسان لا صناعة له في نسبه من حيث وجوده وعدمه» فالإنسان 
يُخْلَقْ وينسب لأبيه وجده» فيأتي شخص ويقدح ويتنقص بهذا الرجل لأجل 
نسبه» فما الذي فعله حتی يقدح فيه ويسب؟ 

وعلى مدار التاريخ كم من الذين قيل في أنسابهم ما قيل وكانوا محلاً 
لفخر هذه الأمة إما بالنصر العام أو العلم الشرعي أو مكارم الأخلاق وغير 
ذلك مما يفخر به . 

الصفة الثالثة : الاستسقاء بالنجومء وهي موضوعنا وسيأتي الكلام فيه . 

الصفة الرابعة: النياحة: وهي تدل على الاعتراض على أقدار الله 
ومعلوم أن سنة الله في خلقه: (إِنكَ ميث وَإِنهُم میئوة) ‏ وکل تفیں ذَائِفَة 
الْمَوْتِ 4 '" فالحزن والبكاء على الميت لا بأس به في حدود المعقول: 
والذي لا يصل الأمر إلى مثل هذه الأفعالء ثم على من وقع في مثل هذا 
الفعل وزاد عليه الحزن أن يعلم أن حزنه لن يرجع له ميته» فعليه بالصبر 
والتحلي به» فقد مات خير الخلق أجمعين محمد 4 . 

وهذا الحديث يدل على أن ما ورد فيه من الكبائر لا تخرج من الملة 
إلا الاستسقاء بالنجوم على التفصيل الآتي: 


.)"٠( سورة الزمر » الآية‎ )١( 
سورة آل عمران » الآية (۱۸۵)۔‎ )۲( 


کتاب التوحید (te‏ 


الوقفة الرابعة : 

في حدیث زید ذكر القصة التي وقعت في الحديبية» وكانت سنة ست 
من الهجرة؛ وكانوا محرمين بالعمرة» فذات ليلة نزل مطرء فلما صلی 
الرسول لٹ ذكر قول الله عز وجل في من شكره بعد هذا المطر ومن كفر به 
فمن نسب المطر لله فهو مؤمن به» ومن نسبه للكوكب فهو كافر بالله . 
والكفر المذكور في الحديث هو الكفر الأصغر . 

والواجب على المسلم إذا نزل المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله 
ورحمته أو يقول: اللهم صيباً نافعاً. 

وفي حديث ابن عباس؛ لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله 
ونسبه بعضهم إلى النجم» فكآنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو بسببه 
نزلء وهذا شرك أصغر أو أكبر بحسب قصد قائله . 

الوقفة الخامسة : 

ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ الجواب أن نقول: فيه تفصيل. 

١‏ - إذا اعتقد المسلم بأن النجوم هي التي تسقي ودعاها من دون الله 
فهذا بلا شك شرك في الربوبية الألوهية والعبادة . 

وإذا اعتقد أن حصول الأمطار والأرزاق يعود إلى هذه النجوم فهي 
الفاعلة من دون الله فهو شرك في الربوبية . وكلاهما شرك أكبر . 

۲ - ما إذا اعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر؛ ولكن النجوم سبب 
بذاتها فهذا شرك أصغر قد يؤدي إلى الشرك الأكبر. 
فالواجب الابتعاد عن هذاء وأن ينسب المطر إلى اللہ وأنه هو المقدرء وأنه 


2ک كناب التوحيد 
هو الذي إذا شاء أنزل المطر وإذا لم يشا لم ينزله» وإذا کان مما جرت العادة 
به كوناً وقدراً مثل: إذا طلع النجم الفلاني فيزرع زرع كذا ونحو هذاء 
فالمحذور هنا أن لا يعلق الأمر على هذا الشيء ويجعله هو الفاعل» وإنما 
نزول المطر هو سبب في إنبات الزرع فلا يُعلقه على هذا الفعل» وإنما يعلقه 
بالله سبحانه . ۱ 
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ww. وا ولک رت علھو‎ COM 


۰- باب قول الله تعاگی: ۽ وت ألتّایں من بد مِن 

دون اللہ اندادا ويم مک کب ال » [البقرة: |١٠١‏ 

وقؤلە: ‏ قُلَإن 5 وتاک ونوک وأزويةك یڈ ومول 

افترفٹموھا ودره تحشوتَ کسادھا ومسدكن ترصو تها أحب عت اس یت الہ 
وولو واد في سو فار موا حى َأ اللہ يأرو 4 [التوبة:؛ ]١‏ 

عَنْ انس أَنَّ رَشول الله ل قَالَّ: «لا زم أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌ لله 


مِنْ وَلَّدِهِ وَوَالِدِهِ والئّاس أَجْمَعِینَ۷' ' أَخْرَجَاة. 
ولْهُمَا عَنْهُه فَال: قال رول الله عك «ثلاثٌ مَنْ كُنّ ذ فيه وَجّد بِهنَّ حَلاوَة 
الإيمَان: اَن يَكُونَ الله وَرَسُولَُ أَحَبٌ إِلَيهِ مما سِوَاهْمَاء وأَنْ يحب المَرءَ لا 


ok $ 


حب إلا ل وأ يكره أن يَعُودَ في الكُفر بَعْدَ إِذْ أَنْمَذَهُ الله من کَمَا يَكْرَهُ اَن 
يدف فی النّار؛!'۔ وفی روایة: «لا جد أَحَدٌ خلاوَۃ الإيمان خَئی؛ إلى 


وعَن ابن عَيَاس قَال: «مَنْ أَحَبٌ فی الله» وآبْغْض فى اللي؛ ووالی فی الله 
وعَادَى في الله فَإِنْمَا تال ولأيّة الله بذلِكء ولنْ يَجدَ عَبْد طخم الإيمَانٍ ‏ وإِن 


.)٥٤ ومسلم برقم(‎ )۱١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٦٤ ومسلم برقم(‎ )١7 أخرجه البخاري برقم(‎ )۲( 
.)1١54١ أخرجه البخاري برقم(‎ )۳( 


عَلَى مر الذدّنْيَاه وذَّلكَ لا يُجْدِي عَلَى أهْله شَيْنَا!''. رَوَاهُ ابن جَرِير. 
وقَالَ ابن عباس ذ في قَوْلِهِ تَعالى: ذ ذ [البقرة: ]٦‏ قَالَ: المَوَدَّة". 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب 

(أندادا) : جمع ند » وهو الشبيه والنظير . 

(يحبونهم كحب الله): أي أن هؤلاء الكفار يحبون الأنداد كمحبة الله 
فيجعلونهم شركاء لله في المحبة . 

(عشيرتكم) : أقرباؤكم الأدنون. 

(اقترفتموها): اكتسبتموها . 

(كسادها): عيله )رواجھا ۱ 

الوقفة الثانية : 

المحبة تنقسم إلى قسمين : 

أ - محبة عبادة: وهي التي توجب التذلل والتعظيم للمحبوب» ومن 


ثم يُنفِذْ أوامره ويجتنب نواهيه» وهذا القسم لا يكون إلا لله سبحانه» فمن 


(١)أخرجه‏ الطبراني في الكبير ١١۷/۱۲(‏ رقم )١180717‏ وابن المبارك في الزهد (رقم ۳۳۷) 
وأبو نعيم في الحلية (۳۱۲/۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 
:)45/١(‏ رواه الطبراني في الکبیر؛ وفيه ليث بن أبي سلیمء والأكثر على ضعفه. وانظر 
السلسلة الصحيحة (705/5. ۳۰۷ رقم ۱۷۲۸). 

(؟) أخرجه الحاكم )۲۷۲/٢(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كتاب التوحيد 22 


أحب مع الله غيره محبة عبادة فقد أشرك شركا أكبر . 


ب - محبة ليست عبادة في ذاتها : وهي أنواع : 

النوع الأول: محبة إشفاق ورحمة : كمحبة الوالد لولده » والكبير للصغير . 

النوع الثاني: محبة تقدير واحترام: كمحبة الولد لوالده » والصغير للكبير. 

النوع الثالث: محبة مودة ورحمة: كمحبة الزوجين لبعضهما . 

النوع الرابع: محبة طبيعية : كمحبة الطعام واللباس والمسكن . 

وهذه الأنواع يمكن أن تسمى "محاب ذاتية" والأصل فيها الإباحة › 
ولكن قد تكون طاعة لله سبحانه بالنية الطيبة واحتساب الأجر عند الله » وقد 
تكون معصية لله إذا غلا المحب في محبوبه » بل قد يصل به إلى الشرك إذا 
ساوى بها محبة الله سبحانه . 

الوقفة الثالثة: 

من الأخطاء التي يقع بها بعض الناس محبة القبر أو صاحبه أكثر من 
محبة الله أو مثله» إما صراحة بلسانه أو ضمناً بحاله؛ بأن يقدّم لهذا القبر 
عبادات وقربات لا تقدم إلا لله سبحانه» بل إن بعضهم يقدم لهذا الميت 
عبادات لا يقدمها لله سبحانه عياذا بالله» فقد تجد بعضهم یقرب الذبائح 
والأموال لهذه القبور ويتعلق بها إما رغبة وطلباً منها أو خوفاً من شرهاء 
وهذا خطأ عظيم فالعبادات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى » كما قال 
سبحانه : وما آُبڑوا إلا لیغیڈوا اله مُخْلِصِينَ لَه الِيئَ6 ”'' . 

وجاء في صحيح مسلم قوله #4 : (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل 


. )0( سورة البينة » الآية‎ )١( 


۰ک ۱ کتاب التوحيد 


الجنة ومن لقيه يشرك به شيعا دخل النار) ”" . 

٭ ومن الأخطاء في المحبة الغلو في محبة الرسول و وفاعله يخشى 
عليه من الشرك إذ إنه 5 تھی أمته عن الغلو فيه فقال: (لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما آنا عبد » فقولوا : عبدالله ورسوله) . لاشك 
أن محبة النبي يه فوق كل محبة سوى محبة الله تعالى» وهي من أوجب 
الواجبات» ولكن المحذور أن تصل إلى محبة الله. 

»ومن الخطأ جعل مناسبات معينة لذكرى ميلاده عليه الصلاة 


والسلام أو هجرته أو بعثته أو ليلة إسرائه » فالعبد مأمور باتباعه عليه الصلاة 
والسلام الذي هو مقتضى محبته عليه الصلاة والسلام » ولم يرد عن 
أصحابه السلف الصالح رضوان الله عليهم فعل شيء من ذلكء فإذا کانوا هم 
أعلم الناس فليسعنا ما وسعهم» بل إن القرون الثلاثة المفضلة لم يفعلوا 
ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ر)2. 

#كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يخلط بين المعاملة الحسنة 


)١(‏ رواه مسلم في باب: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات مشركاً دخل النا 
برقم (۹۳). 

هع سبق تخريجه في الباب (۱۸)۔ 

)٣(‏ رواه البخاري في كتاب : الصلح ء باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ 
برقم (٢٥٥۲))ء‏ رواه مسلم في كتاب : الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة ورد 


محدثات الأمورء برقم (۱۷۱۸). 
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للكافر وبين محبته ومودته المنهي عنهاء فيظن أن مقتضى عدم المحبة له أن 
يعامل بجفاء وغلظة» وهذا غير صحيح ويدل عليه قوله تعالی: لوَجَادِلْهُمْ 
التي هي أَحْسَنْ4 "'ء كما أمر سبحانه هارون وموسى بذلك حینما أرسلهما 
لفرعون بقوله : فقولا لَه قَؤلا لد َعَلّهُ يَتذَكّرِ آؤ يَخْشَى) '' . وزار النبي 4 
يهودياً في مرضه رجاء أن يُسلم . 

فهنا يجب أن نعلم أن المحبة القلبية لا تكون إلا للمؤمن ولا تكون 
للكافر ء أما التعامل الحسن فهذا يكون لعامة الناس حتی الكفار منھم؛ هذا 
هو الطريق الوسط › الذي لا إفراط ولا تفريط فيه . 

الوقفة الرابعة : 

أن محبة الله ومحبة رسوله يق سبب لحصول حلاوة الإيمان 
والإيمان المقصود به الإيمان بالله عز وجل» ويكون بتصديق القلب › 
وبالتحدث باللسان؛ والعمل بالجوارح» ولهذا الإيمان حلاوة في القلب 
وراحة نفسية تطرد الهموم والغموم » والقلق والاكتئاب . 

والعنصر الثاني الذي يجلب الحلاوة الإيمانية أن يحب المسلم أخاه 
المسلم في الله لأجل صلاحه الديني؛ من كثرة عبادة أو أعمال خيرية قام بها 
أو علم أو صلة للناس أو خلق رفيع ملك به القلوب » وهذه المحبة لها 
ثواب كبير كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله» وذكر منهم 
(رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه)؛ وكذا الرجل الذي ذهب 


.)۱۲١( سورة النحل » الآية‎ )١( 
.)٤ ٤( سورة طہ الآية‎ )٢( 


(for)‏ كتاب التوحيد 


لزيارة أخ له في الله فجاء ملك فبشره بالجنة لأجل ذلك . 

العنصر الثالث هو أن يكره أن يرتد عن الإسلام ويرجع عنه إلى الكفر 
مثل كرهه أن يلقى في النارء ومعنى هذا أن يكره الكفر. ولهذا يقول سبحانه: 
(لا جد قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله اليم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَشولَه وَلَوْ كَانُوا 
آبَاءَهُمْ آؤ أَبتَاءَهُم4 ”' وهنا نكته ذكرها ابن حجر عن أبي محمد بن أبي 
حمزة أنه قال: "إنما عبر بالحلاوة في هذا الحديث لن الله شبه الإيمان 
بالشجرة في قوله تعالى : (ضَرَب اله مكلا كلمة طم كَمَجَرَةٍ )© 
فالكلمة هي كلمة الإخلاص » والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباع 
الأوامر واجتناب النواهي ؛ وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير» وثمرها 
عمل الطاعات » وحلاوة الثمر جني الثمرة وغاية كماله تناهي نضج الثمرة. 
وبه تظهر حلاوتها" '' . 

الوقفة الخامسة : 

الأسباب الجالبة لمحبة الله لعبده» ومحبة العبد لربه - كما ذكرها ابن 
القيم في مدارج السالكين - على النحو التالي: 

. قراءة القرآن بالتدبر لمعانيه وما أريد به‎ - ١ 

۲ - التقرب لله تعالى بالنوافل» كما في الحديث القدسي : (ولا یزال 


.)۲٢( سورة المجادلة » الآية‎ )١( 
.)54( سورة إبرأهيم » الآبة‎ )۲( 
.)٥٦/١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )٣( 


كتاب التوحيد ۱ (or)‏ 


عبدي يتقرب إِلي بالنوافل حتى أحبه) رواه البخاري ”2 . 

۳ - دوام ذكر الله باللسان والقلب والعمل والحال . 

. إيثار محابه على المحاب كلها عند غلبة الهوى‎ - ٤ 

ه - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتهاء وتقلبه في رياض 
هذه المعرفة وميادينها. 

5 - مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

۷ - وهو أعجبها : انکسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى . 

۸ - الخلوة بالله وقت النزول الإلهي آخر الليل » وتلاوة كتابه » ثم 
ختم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

۹ - مجالسة المحبين الصادقين » والتقاط أطايب ثمرات كلامهمء 
ولا يتكلم العبد إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلم أن فيه 
مزيداً لحاله ومنفعة لغيره . 

انتهى كلام ابن القيم - رحمه الله - بشيء من التصرف . 

الوقفة السادسة : 

من علامات محبة الرسول يل ما يأتي: 

١‏ - اتباعه يله فيما أمر » واجتناب ما نهى عنه » وألا يعبد الله إلا بما 

شرع» والشاهد قوله تعالى: (فُل إن كنم تبون اه فَائوني 
بُخببِکُم الله ولهذا يقول الشاعر : 


. )۱۱۳۷( رواہ البخاري في كتاب الرقائق » باب التواضع ؛ برقم‎ )١( 
.)"١( زفية6 سورة آل عمران » الآية‎ 


7ک كتاب التوحيد 


لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
ولهذا من ادعى محبة الرسول # وهو يخالف أمره فهو كاذب 

۲ - تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام . 

۳ - الصلاة والسلام عليه حين ذكره؛ بأن يقول: صلی الله عليه وسلم؛ 
ومن الجفاء عدم الصلاة عليه ؛ لن الله أمرنا بذلك فقال في 
كتابه : (إِنَّ الله وَمَلاتِكَتَُ يُصَلُونَ عَلَى التب يا أَهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عليه وَسَلمُوا ت 1 ( ۳2 
والبخيل هو من ذكر عندہ الرسول 5 ولم يصل عليه» كما جاء 
فی الحديث. 

٤‏ - نصر سنته عليه الصلاة والسلام والذب عن شريعته بكل ما يملك 
الإنسان ء من علم أو لسان أو قلم أو مال أو وجاهة » وتكون 
هذه النصرة أيضاً بتعليم الدين للجاهل وتذكير الغافل . 

ه - الدفاع عن شخصه عليه الصلاة والسلام بكل ما يملك المسلم 


بعض المغرضين والطاعنين في الدين. 

٦‏ - محبة أصحابه وآل بيته رضوان الله علیھم؛ إذ هم الذين نشروا 
3-07 وهم الذين اصطفاهم الله سہحانهہ وتعالى وعذّهم فى 
كتابه العزيز ونهى ٤‏ عن مسبتهم . 


.)65( سورة الأحزاب 2 الآية‎ )١( 


3 
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كتاب التوحيد ٥ک‏ 


هھ مھ 3 کرس ہے صرظ ص ہے ہے اعرسم رر 
۱۔ باب قول الله تعائی: . نما ذلك الشیطان تخوف أولياءه. فلا 
4 5 26 باعل 
افو و اون ان گن موہ ین ۳ا 4 [آل عمرا۷۰:۵٢].‏ 
وَقَْلِهِ: لما یشم مہ الکو من امے پا ولور الل خر وام الصاو وان 


ر رر رور 7 ر رڪ ہے ےہ ہے سے کا ہے aA‏ 
که وا عد الا الله 356 ۶ ا ن یکونوا من من المهترم ت ل € [العی۸:]. 
سے 


سط اهب رآ كمع على رذق اه وأ تَدُ مهم عَلَى ما لع يك اله : 
رڈ للا زة رض حيبي ولا وله رجي كايا 

وعَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - -: أن رَشول الله و قَالَ: «مَنِ الْتَمَسَ رِضا 
اله خط الاين رَضِيَ الله عله وأَرْضَى عله الاش» ومن امس رِضّی اللا 
بسَخَطِ اللو سخط الله عَليه وَأُشخَط عَلَيْهِ الناص» رَواۂ ابن حِبَانَ في 


۰ 
سر مو سے سے 


الوقفة الأولى: 
أورد المصنف قول الحق تبارك وتعالی : (إِنَّمَا ذَلكُم الشّيِطَانُ يُخَوَفُ 


.)۲۰٢ والبيهقي في شعب الإيمان (577/1 رقم‎ )41/١١( )۱۰٦/٥١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)5 5١5 كما في الموارد والترمذي (رقم‎ )۱٥١٢١ ۔‎ ٥٥٤١١ (1)أخرجه ابن حبان (رقم‎ 


٥ک‏ ۱ كتاب التوحيد 


َولِیَاءۂ فَلا تَحَافُوهُم وَحَافُون إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 “في هذا الباب الذي يمكن 
أن يسمى باب الخوف من الله سبحانه بعد باب المحبة» وسبب هذا الإيراد 
أن عبادة المسلم ترتكز على أركان من أهمها المحبة لله تبارك وتعالى 
والخوف منه سبحانه» وهذه الآبة تفيد أن الشيطان يخوف أولياءه وأتباعه. 
ويرهبهم ويوهمهم أنه ذو بأس شديد وذو قدرة فائقة» كل ذلك من الشيطان 
لأجل أن یخالف هؤلاء أوامر الله سبحانه وتعالى . 

الوقفة الثانية: 

أنواع الخوف: 
وتعالی وتقرب إليه فهذا الخوف واجب بل من أعظم الواجبات . 

الشاني: الخوف المقابل لهذا الخوف وهو الخوف من الأصنام 
والأوثان؛ والخوف من السحرة والكهان ونحوهم» فيخاف الإنسان من 
هؤلاء خوفاً حقيقياً بأن يصيبوه بمكروه؛ وإذا وصل إلى هذه الدرجة فهو 
شرك بالله سبحانه وتعالی شركاً أكبر ینافی أصل التوحيد. 

الثالث: أن يترك الإنسان ما وجب عليه خوفاً من بعض الناسء مثاله: 
ألا يصلي في المسجد خوفاً من بعض الناسء فهذا لا يجوز إلا إذا غلب 
على الظطن ضررہ. 

الرابع: الخوف الطبعي؛ كأن يخاف الإنسان من عدو أو يخاف من 
الظلام ونحوہ؛ فهذا خوف طبيعي يولد مع بعض الناس» وينقلب إلى مذموم 


. )۱۷۵( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


كتاب التوحيد ۱ 22 


الوقفة الثالثة : 

قال تعالى : ولم يَخْسَ إلا الله 6 7 . 

هذا فيه بيان أن الخوف من الله والخشية بمعنى واحدء لکن إذا 
أطلقت الخشية فمعناها خوف تعظيم لله سبحانه وتعالى . 

وأراد أن يبين المصنف أن الخوف والخشية من الله صفة من صفات 
المھتدین؛ فكما أن المهتدي يصلي ويؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر 
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؛ أيضاً لا يخشى إلا الله . 

والمقصود (ولم يخش إلا الله : أي لا يخاف إلا من الله. فالخوف 
من الله سبحانه وتعالى سبب لهداية الله جل وعلا . والخوف من الله أن 
یخشی الإنسان عقاب الله جل وعلا لارتكابه محرماًء أو يخشى ألا يقبل 

الوقفة الرابعة: 

حديث أبي سعید د مرفوعاً : (إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس 
بسخط الله...) الذي أورده المصنف يبين أن من الخلل في إيمان الإنسان أن 
يتعلق الإنسان بالناس دون الله سبحانه وتعالى» فإذا تعلق الإنسان بالناس 
صار يرضي الناس وإن جر هذا الرضا إلى سخط الله عز وجل » وصار يبالغ 
لهذا الشخص» ومثله في المقابل أن یذم الناس لأنهم لم يساعدوه في جلب 
هذا الرزق» فهذه العواقب إذا وصلت بالإنسان إلى هذا المستوى فهذا من 


.)۱۸( سورة التوبة › الآية‎ )١( 


۰۸ک ۱ كتاب التوحيد 


ضعف الإيمان . وجاء في الأثر: (إن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص 
ولا يرده عنك كراهية کارہ) ''' فمهما زاد حرص الإنسان ومهما فعل في 
المقابل الآخر أن يرد الرزق عن هذا الإنسان فإن رزق الله جل وعلا حاصل. 

الوقفة الخامسة : 

حديث عائشة رضي الله عنها الذي أورده المصنف أن رسول الله 88 
قال: (من التمس رضا الله بسخط الناس»: رضي الله عنه وأرضى عثه الناس» 
ومن التمس رضا الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). 

هذا الحديث عظيم جداً ويضع للمسلم العاقل الميزان الذي يزن به 
علاقته بالله جل وعلا وعلاقته بالناس ؟ 

وهذا المیزان هو رضا الله سبحانه وتعالى بهذا الفعلء فالعبد قبل أن 
يقدم على فعل من الأفعال فعليه أن ينظر ما هدفه من هذا ؟ هل هو رضا الله 
سبحانه وتعالى سواء رضي الناس بذلك أو لم يرضوا أو غير ذلك وبناءً 
عليه يحرص المسلم على تحرير هذا الهدف في جميع أموره وأعماله . 

الوقفة السادسة : 

هنا سؤال ما الذي يرضي الله تعالى؟ والجواب الواضح أنه ما دل عليه 
الدليل الشرعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة من دون زيادة أو نقصان؟ 

مثاله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة وشرعها وأوجب على 
المسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وندب إلى مندوبات في الصلاة 
ولكن لو جعل الإنسان ليله ونهاره صلاة» أو جعل صلاة الظهر بدلاً من 


)0 رواه أبو نعيم في الحلية )۱٥١/۷(‏ . 


کتاب التوحید ۱ ۹ک 


أربع رکعات خمس ركعات هل يرضي الله ولو كانت صلاة؟ لا شك أن هذا 
لا يرضي الله تعالى؛ لآنه خلاف ما شرع» وقس على هذا بقية الأعمال؛ وبناء 
عليه يخطئ بعض الناس في هذا الميزان فلا يحرر ما يرضي الله سبحانه 
وتعالى» وتحرير ما يرضي الله هو ما دل عليه الدليل الشرعي من القرآن ومن 
السنة. 

الوقفة السابعة : 

إذا تعارض الأمران عند الإنسان - الخوف من الله والخوف من الناس 
- فلا شك أنه يقدم الخوف من الله تعالی؛ لکن إذا وصل الآمر لدى العبد 
إلى أن يمتنع من فعل الخير بسبب الناس فهو قد خاف منهم ولم يخف من 
الله فوقع في المحظورء وعلاج هذا أن يتذكر هذا الإنسان الخائف من الناس 
أن مدبر هؤلاء الناس هو الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يخافه» ويقوي 
هذا المعنى لديه حتى يستقر في نفسه. 

الوقفة الثامنة : 

من أهم العوامل التي تجلب الرزق وتأتي به : 

أولاً: أن يتوكل الإنسان على الله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح : 
(لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصاً 
وتروح بطانا) " . 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب: الزمد باب: في التوكل على الله » برقم »)۲۳٤٤(‏ ورواه ابن 


ماجه في كتاب الزهد » باب: التوكل واليقين» برقم (4154) . وصححه الألباني في 


صحیح سنن الترمذي برقم (7145). 


ثانياً: يعمل الأسباب الشرعية دون أن يتجاوزها إلى رضا الناس بما لا 
يرضى الله تعالى . 

ثالثاً: المداومة على الاستغفار» ولهذا قال سبحانه وتعالى حكاية عن 
نوح عليه السلام:لفَقُلْتُ اسْتَخْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّه كَانَ مارا * يسل السّمَاءَ عَلَِيكُمْ 
مڈزاراً * وَيُمَدِدْكُمْ پأموالِ وَبَنِينَ وَیَجْعل لَكُم جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَکُم أنهارا4 " . 

رابعاً: الإنفاق والصدقة فى سبيل اللہ وجاء فى الحديث القدسی : 
(قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق» أنفق عليك) ” . 

خامساً: شكر الله سبحانه وحمده على ما رزق من النعم» ودليله قوله 
تبارك وتعالى : لوَإِذ تأذنَ رَبُكُم لين كرتم لأزِيدَنکم 4 " . 

سادسا: صلة الرحم ؛ قال رسول الله و : (من أراد أن يبسط له في 
رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه) ‏ . 


سابعا: عموم الطاعات: لروَمَنْ بق الله يَجْعَلُ له مَخْرَجا * وَيَرْزْفَهُ مِنْ 
ده 4 0 200 


.)15-1١( سورة نوح ء الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب : النفقات ء باب : فضل النفقة على الأهل» برقم (5057)؛ ورواه 
مسلم في كتاب الزكاة » باب : الحث على النفقة وتبشیر المنفق بالخلف» برقم (۹۹۳). 

(۳) سورة إبراهيم ؛ الآية (۷) . 

. )20571( رواه البخاري في کتاب : الأدب ء باب :من بسط له في الرزق بصلة الرحم ء برقم‎ )٤( 

(5) سورة الطلاق » الآية (؟-”) . 


الوقفة التاسعة : 

في حديث أبي سعید #ه حقائق مهمة إذا تعامل معها المسلم في هذه 
الحياة قادته إلى ساحة النجاة بإذن الله - عز وجل - . 

الحقيقة الأولى: على الإنسان في هذه الدنيا أن يعمق يقينه بالله عز 
وجل؛ بمعنی أن يحاول الوصول إلى كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى؛ 
فاليقين درجة عليا من الإيمان بالله جل وعلاء فإذا وصل إلى هذه الدرجة 
انفتحت له خيرات الدنيا والآخرة» ولكن إذا ضعف هذا اليقين بدأت الأمور 
تختلط عليه ولذلك يبين لنا الرسول يي أن يضعف الإيمان وضعف اليقين 
علامات إذا اتصف الإنسان بإحداهاء فهي تدل على ضعف يقينه وضعف 
إيمانه» ومن هذه الصفات وهو -محل الشاهد- : (إرضاء الناس بسخط الله 
سبحانه وتعالى ). 

والمؤمن في هذه الدنيا مأمور بإرضاء الله سبحانه وتعالى» وإرضاء الله 
- سبحانه وتعالى - قد يسخط بعض الناس بلا شك» لماذا؟! 

لأنه ينظر إلى الأمر العاجل ولا ينظر إلى الأمر الآجلء ينظر إلى الدنیا 
ولا ينظر إلى الآخرة» فمثلاً في التعامل في الأمور المالية قد يكون الربا 
أعظم كسباً ظاهرياً من التعامل بالأمور الحلال» فمن السهل على الإنسان أن 
يضع جملة من أمواله في مصرف ربوي ويجلس دون عمل ويقول له البنك: 
لك 9۶۱۰ مثلاً ويتعامل بالرباء ويضمن له هذا المصرف ضماناً أن يعطيه في 
العام القادم هذه النسبة من المال» فيظن الإنسان أنه إذا منع من هذا التعامل 


7ک كتاب التوحيد 


خسر ماله وكتمت حرية تصرفه» وهذا لیس بصحیح؛ لان الأمور لا تقاس 
بلحظتها العاجلة» فإذا كان الله سبحانه وتعالی یمحق الربا ويربي الصدقات 
مع أن الظاهر أن الربا يزيد المال والصدقة تنقص المال لكن الله سبحانه 
وتعالى قرر هذه الحقيقة عقیقة الصادقة التي لا تتخلف: وهي يمحق الله الربا 
ويربي الصدقات. 

ومعنى ذلك: أن المال المتصدق به يزيد» وأن المال الذي يتعامل فيه 
صاحبه بالربا ينقص» وهذا یخالف ظاهر الحال» ولذا فهو يحتاج إلى قوة في 
علاقته مع ربه عز وجل» فمن ضعف اليقين أن تسخط الله بهذا التعامل 
وترضي نفسك بهذا الكسب . 

والآمثلة على هذا أكثر من أن تحصر في تعامل الناس بعضهم مع 
بعض في إرضاء غيرهم مع سخط الله عز وجل» فيجب على المسلم أن 
يكون شعاره رضا الله سبحانه وتعالى؛ رضي الناس أو سخطوا. 

الحقيقة الثانية: قد يفهم بعض الناس ألا تشكر الناس على ما يؤدون 
إليك من معروف: ليس المقصود هذا بل أمر الإنسان أن يشكر من أدى إليه 
معروفاء وجاء في الحديث (من لم يشكر الناس لم يشكر الله ”“ فليس 
المقصود عدم الشکر؛ إنما المقصود التعلق؛ يعني أن تعلق رزقك بهؤلاء 
الناس فتعلم أن هذا الرزق معلق بفلان» وبناء على هذا التعلق تسخر أقوالك 
وأعمالك وتصرفاتك لأجل أن يرضى فلانء فإذا أعطاك شيئا من المال 


)۱۹۵۵( رواه الترمذي فی کتاب: البر والصلة باب: الشكر لمن أحسن إليك 3 برقم‎ (١( 
.)۹۷۰۲( وصححه الألباني في الترغیب » برقم‎ 


شكرته وأثنيت عليه ومدحته بعيداً عن التعلق بالله سبحانه وتعالی؛ ولا شك 
أن الثناء الأول لله سبحانه وتعالى هو الذي سخر فلاناً لكي يقوم بشيء من 
العمل الذي يجلب لك شيئا من المال» فالمقصود في الذم الثناء على هذا 
الإنسان بالتعلق به» وليس المقصود شكره على هذا المعروف» بل من 
الآداب العظيمة في هذا الدين أنك ترد المعروف إلى صاحبه» فإن لم تستطع 
فلا أقل من شكره والدعاء له بقولك (جزاك الله خير0» وكما أشرنا في 
الحديث الصحيح (من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل) . 

الحقيقة الثالثة: (أن تذمهم على ما لم يعطك الل» وذلك لتعلق قلبك 
بالرزق من فلان» فإذا عملت له وخدمته ولم يعطك شيئا من المال الذي 
تأمله فتذمه على ذلك» تذمه على ما لم يقدر الله» فهذا يدل على أن الإنسان 
تعلق بفلان» ولم يعلق القلب بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن فلانا من الناس 
ما هو إلا سبب؛ فإن شاء الله جل وعلا أن يسخر فلانا سخره . وإن شاء الله 
سبحانه وتعالى منعه من ذلك؛ لأنه لم يكتب لك الرزق من هذا الطريق 
وإنما كتبه لك من طريق آخر؛ ولذلك أكد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى بقوله : (إن رزق الله لا يوجده حرص حريص ولا يرده كراهية كاره) 
رزق الله مكتوب للإنسان وهو في بطن أمه. ولكن أمر الإنسان بالعمل؛ كما 
قال الرسول قل: (اعملوا فكل ميسر لما خلق لە) ”“ فالحرص الشديد لا 
يوجد الرزق. فرزق الله آت وإن كرهت الخليقة كلها وأرادت أن لا يأتيك 
الرزق» سيأتيك رزق الله مهما كان» ومعنى ذلك لا تعلق القلب بفلان ولا 


)200 رواه البخاري في كتاب : التفسیر : باب : سورة الليل» برقم (4555))؛ ورواه مسلم في 
كتاب : القدر؛ باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ء برقم )۲٦٢۷(‏ . 


بفلان أخذاً ولا رداًء إعطاءً ولا منعاًء وإنما علق القلب بالله سبحانه وتعالی؛ 
وتعامل بهدي الله سبحانه وتعالی» وبما أمر الله سبحانه وتعالى واعمل وجد 
في العمل ولكن بدون حرص؛ ولا يقع في قلبك أدنى خوف من أن يمنع 
رزقك فلان من الناس» فرزق الله سيأتي حتماء ولكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام هنا يعلمنا التعامل الوسط: اعمل وتعلق بالله سبحانه وتعالى قبل 
ذلك وسيأتيك هذا الرزق» فلا تضعف اليقين بالتعلق بفلان أو علان من 
الناس» سواء لطلب ما لديه أو خشية أن يرد ما كان مكتوباً لك . 

الوقفة العاشرة: 

في تعامل الناس اليوم أخطاء كثيرة جداً في هذا المعنى الدقيق» فمثلاً 
تجد بعض الناس يثني على فلان أمامه ويذكر من حسناته ويمدحه بما ليس 
فيه لأجل أن يرقيه مرتبه» وإذا جلس في مجلس آخر ذكر سلبياته وسيكاته 
وبما فيه من العيوب» فهذا تعلق قلبه بفلان» فلا شك أن هذا من التعامل 
الخاطىع عند كثير من الناس . 

ومن التعاملات الخاطتة أيضاً في هذا الباب تلبس الإنسان بما لیس 
فيه» يجلس عند إنسان ويقول: أنا عملت وعملت» ويلوح بالقدح بالآخرين 
بأنهم لم يعملوا وأنا أديت ولم يؤدواء وإن لم يسيّهم ولكنهم لدى هذا 
المسؤول معروفون» فكل ذلك لا يجلب رزقاً ولا يمنع رزقاء فاعلم أن 
الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى . 

ومن التعاملات الخاطئة التفريط في بعض الواجبات بسبب طلب 
الرزق؛ فمثلاً یخرج من بيته في الصباح الباكر وقد تفوته صلاة الجماعة 
كثيراً بحثاً عن هذا الرزق ويترك أولاده وأسرته» وقد يأتي في منتصف الليل 
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وأولاده قد نامواء ویخرجون وهو نائم ثم يخرج بعدهم وھکذا دواليك» 
يهمل أسرته وأولاده وما يتعلق ببيته لییحث عن كسب معينء فالله سبحانه لم 
يأمر بهذاء فعلى الإنسان أن يعمل بقدر ما يستطيع من دون أن يخل بواجب» 
وهذه الواجبات سواء كانت لله مباشرة كالصلاة والصيام؛ أو كما في 
الواجبات الأسرية وغيرهاء فلا يمكن أن ينال المال بمثل هذاء ولو أخذ أو 
جاء شيء من المال ولهث وراءه من أجل هذا فقد أهمل واجبات عظيمة: 
قد يخسر أشياء كثيرة من هذا المال بسبب هذا الإهمال وبسبب ترك هذه 
الواجبات؛ فهذا الكلام هو تقریر لهذه الحقيقة التي ذكرها النبي # أن رزق 
الله لا يوجده حرص حريص ولا يرده كراهيته كاره . 


ق 
جں سے فی 
ہے رد (ارو یی 
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-٣‏ باب قول الله ۾ تعائی: 
ول الو ركلوا إن ٠‏ شر ممیت 4 (O‏ [المائدة: ]۲٢‏ 


وى کے مھ ورم الل ر 


وَقَوْلِهِ: +( إِنَمَا الم ڑمثو از دا كر ال وجلت قلويهم ودا تلبت عَليمَ ايس 
امهم کت ول ریم رلو © چ الاد |٠‏ 

وقۇلە: 0ب لين حم حسبك الله ومن عك مِنّ َلْمُومِنِيََ Kok‏ [الآنفال:٤٠].‏ 

وقوله: ومن بک عل ال تر دب ٥‏ االطلاق:۳]. 

وَعَنِ ابن عباي قَالَ: «حَسْبْنَا الله ویغم الوكيل» فَالَھا إِبْرَاهِيِمْ - عليه 
السلام - - جين لقي في انار وفَالھا مُحَمَد يك جين قَالُوا له + إِنَّ الاس کَد ك 
جما كج انکیٹ فزآادھم هم يمت يمنا وقالوا حسبتا الل ون عم الیل (5) 4> [العمران: 
Of ivr‏ رَوَاهُ البْخَارِيُ اسايق 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب : 

(التوکل) لغة : التفويض والاعتماد. 

اصطلاحاً: هو الاعتماد على الله في حصول مطلوب ودفع مكروه مع 
الثقة به» وفعل الأسباب المأذون فيها ‏ . 


.)457* أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
. ۸۷/۲ القول المفيد‎ )5( 


(وجلت قلوبھم) : الوجل هو الخوف . 

(حسبك الله): الحسب هو الكافى. 

الوقفة الثانية: 

أورد المصنف - رحمه الله - هذا الباب بعد باب الخوف من الله 
وذلك أن الإنسان إذا خاف الله - عز وجل - توكل عليه» ولذلك جاء الأمر 
بالتوکل والحث عليه فى آيات عديدة منها آية الباب › لإوَعَلَی اله فَتَوَكلُوا 
إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: 77] . 

الوقفة الثالثة: 

مع آية الباب (وَعَلَى الله فتوَكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [المائدة: .]۲٢‏ 

معنى الآية : وعلى الله فتوكلوا أي اعتمدوا على الله وفوضوا أموركم 
إليه» ثم ربط هذا التوكل بالويمان "إن كنتم مؤمنین" فالتوكل من الإيمان بل 

ولا يكون الإيمان باللسان فقط بل لابد من العمل القلبي» وعلامته أن 
يظهر أثر هذا على الجوارح . 

دلت هذه الآية الكريمة على وجوب التوكل على الله عز وجل حيث 
جعل الله تعالى التوكل شرطاً للإيمان » وعلامة ظاهرة عليه . 

فمن جعل التوكل : منهجا له في هذه الحياة اطمان قلبه وارتاح باله 
وشعد في الدنيا والآخرة؛ لن القائم بشؤون هذا الكون هو الله - عز وجل - 
فأنت اعتمدت على عظيم لا يتعاظمه شيء سبحانه . 

ويظهر هذا عملياً فى الإنسان بالمقارنة والتشبيه؛ ولله المثل الأعلى؛ 


فلو أن إنساناً له حاجة دنيوية عند آخر قيل له: لا يقضي حاجتك إلا فلان 
من الناس» فإذا ذهب إليه تجده لا يناديه إلا بأفضل الأسماء إليه ولا يصفه 
إلا بجميل الصفات ويتقرب إليه» وإذا رجع تجده معلقاً قلبه بفلان ماذا فعل 
وماذا سیحدث: فإن سمع اتصالاً ظن أنه هذا الرجل؛ وإن طرق الباب ظن 
أنه هوء وقد يصلي ولا يزال يفكر بهذا الرجل» فلو جعل توكله على الله 
وليس على فلان لكان أولى به وأحرىء بل هو الواجب الذي لا يجوز غيره. 

ولهذا جعل الله التوكّل عليه جزءاً من مقتضيات عقيدة المسلم وشرطاً 
في الإيمان كما هو في هذه الآية . 


الوقفة الرابعة: 

وأما قوله تعالى: لإإِنمَا الْمَؤْمِئُونَ الَّذِينَ إا ذُكِرَ ال وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ 4 فقد 
وصف الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية بعدة صفات؛ فالصفة الأولى: 
وَجَلُ القلب إذا ذكر الله أي الخوف والخشية عند ذكر الله - عز وجل -. 
سواء كان ذكر الله بالقول» أو ذكر الله بالفعل» أو ذكر أقدار الله عز وجل» أو 
ذكر عظمته» فالقلوب تخشع وتخاف» وهذا هو قلب المؤمن الصادق . 

الصفة الثانية: (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) فإذا سمع 
المؤمن آيات الله تتلى توقف عندها وتأمل وتدبر فيزيد عنده الإيمان ويقوى 
بذلك» فإذا مرت به آية وغد بالجنة سال الله من فضله؛ وإذا مرت به آية 


وعيد بالعذاب والنار استعاذ الله منهاء وإذا مرت به قصص الأمم السابقة 
وكيف كان انتقام الله جل في علاه منهم وقف وتأمل . 
الصفة الثالشة: (وعلى ربهم يتوكلون) وهذا هو الشاهد وأيضاً هنا 
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ربط التوكل بالإيمان حيث جعله صفة من صفات المؤمنين» فمن توكل على 
غير الله - عز وجل - ضعف في إيمانه» على تفصيل سيأتي ذكره في أقسام 
التوكل. 

الوقفة الخامسة: 

في قوله تعالى : یا ھا الي حَسْبِك ال ومن اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال: 4] وقوله تعالى: 9وَمَنْ يتَوَكَلُ عَلَى الله قَهُوَ حَسْيبْهُ4 [الطلاق: "]. 

في هاتين الآيتين بين الله سبحانه أنه كاف نبيّه وكاف مَن اتبعه من 
المؤمنين» فالحسب هو الكافي» فمتى ما توكلوا عليه سبحانه وعلقوا 
رجاءهم به فهو ينصرهم ويقويهم. 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن آيات التوكل كثر تكرارها مما 
يدل على عظم أمر التوكل» فعلى المؤمن أن يتذكر أن الأمور بيد الله مهما 
تكالبت الخطوب وعظمت المحن ففرجها من الله فليتوكل عليه ويحسن 
الرجاء فيه. 

الوقفة السادسة : 

حديث ابن عباس الذي أورده المصنف فيه قصتان: القصة الأولى 
قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام لما ألقاه قومه في النار ليحرقوه بها. كان 
موقفه عليه السلام التوكل على الله تعالی بقوله : (حَشيتا الله وَنغم الْوَكِيلُ)'"' 
فكانت النتيجة تغيير السنة الكونية بقدرة الله بأن تحولت النار المحرقة إلى 
نار باردة وسلام؛ لتبقى دليلاً على أن عاقبة قوة التوكل على الله للمؤمن مهما 


. )۱۷۳( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


كانت الحال. 

والقصة الأخرى في غزوة أحد بعد أن هُزم المسلمون أراد أبو سفيان 
-وكان مشركاً آنذاك- أن يرجع إلى المسلمين في المدينة ليقضي على 
الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بذلك» أذن مؤذن بالمدينة أن ألحقوا 
المشركين» فلما وصل المسلمون إلى حمراء الأسد جاءهم رسول من أبي 
سفيان بأنه راجع إليهم هو ومن معه ليستأصلهم» فازداد الصحابة ثباتاً وإیماناً 
وقالوا : (حَسْبْئا اله وَنِعم الوكيل) ‏ . 

وكانت النتيجة أن المشركين رجعوا إلى مكة وقد ألقى الله في قلوبهم 
الرعب؛ وأما المسلمون فقال الله عنهم: لفَانْقلَبوا بنغْمَة مِنَ ال وفضل لم 
يَمْسَسَهُمْ سُوء وبوا رضْوَانَ اله وال ذو فَضْلٍ عظیم ) 7" . 

الوقفة السابعة : 

أقسام التوكل 0 

١‏ - توكل عبادة وخضوع › وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه 
بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضرء فيعتمد عليه اعتماداً كاملاً مع 
شعوره بافتقاره إليه» فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومن صرفه لغير الله فقد 


١‏ - الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك مع التعلق 


.)۱۷۳( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)۱۷ ١( سورة آل عمران» الآية‎ )٢۲( 
.)۸۹/۲( ینظر: القول المفید‎ )۳٣( 


بهذا الشخصء وهذا من الشرك الأصغر. 

مثاله: اعتماد كثير من الناس على وظيفته في حصول رزقه» فتجده 
يعتمد على هذا السبب اعتماد افتقار » ويحابي من يكون عنده هذا الرزق من 
مدير ومسؤولء فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب بل جعله فوق السبب» وأنه إذا 
فقد هذه الوظيفة فكأن رزقه انقطع . 

۲ - أن يعتمد على شخص ويوگله في التصرف في أمر معين فلا بأس 
بهذا . 

مثاله : توكل شخص في بيع شيء أو شرائه . 

الوقفة الثامنة: 

أسباب معینة على زيادة التوكل عند المسلم: 

١‏ - أن يربط العبد جميع أموره بالله سبحانه بحيث يستشعر رقابة الله 
عليه وأن الأمر كله بيد الله. 

۲ - أن يكثر بقدرما يستطيع من الطاعات والعبادات» فالإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فمتى ما ضعف الإيمان وقلت الطاعة ضعف 
التوكل على الله . 

* - العيش مع كتاب الله فمن تدبر كلام الله وأخذ العبرة مما فيه من 
قصص ودروس زاد الإيمان عنده فيزيد توكله . 

٤‏ - كثرة الذكر لله عز وجل والتأمل والتوقف مع هذه الأذكارء فإذا 
قال العبد: حسبي الله ونعم الوكيل أو لا حول ولا قوة إلا بالله واستشعر 
معناها وتأمل ما فيها يقوى بذلك توكله على الله. 


› أن یربط الأسباب بمسبباتهاء والعمل في ضوء السنن الكونية‎ - ٥ 
فإن أصابه فقر أو مصيبة ونحوه ينظر ما هو الميزان الشرعي في مثل هذاء‎ 
فلو أصيب بمرض مثلاً يسأل نفسه هل يتداوى أو لا؟ فهو يعلم أن التداوي‎ 
سبب من الأسباب ولكن الشفاء بيد الله» فلا يبالغ في اعتماده على هذا‎ 
› السبب» وفي المقابل لا يترك السبب» فهذا يخالف السنن الكونية والشرعية‎ 
فالسنة الكونية أنه ما من داء إلا له دواء» والسنة الشرعية أن الله أمر بالأخذ‎ 
. بالأسباب كالتداوي بالقرآن والعسل وغير هذا‎ 

١‏ - إذا أصيب بمصيبة فليعمل السبب ولا يتركه ويميل إلى العجز 
والتواكل» فترك السبب تواكل وليس توكلا على الله» فلا يجلس في بيته 
ويقول: سأرزق المال ولا يعمل السبب» بل قال الله تعالى: لقَامْشُوا في 
مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رزقه) [الملك: .]۱٢‏ 

ويترك الزواج ويقول: سأرزق الذرية والولد؛ فلا يقول هذا عاقل 
فكيف بالمؤمن العاقل؟! 

۷ - القراءة في السير والأخبار لمن عظم صبرهم وتوكلهم على الله 
كالانبياء والصالحين» ويتأمل في مصائبھم؛ وكيف جازاهم الله سبحانه على 
صبرهم وتوكلهم. 

الوقفة التاسعة: 

ثمرات التوكل على الله : 
١‏ - زيادة الإيمان» فكلما زاد التوكل على الله زاد الإيمان به . 
١‏ - ما یحصل للمتوكل من سعادة وطمأنينة في قلبه» و راحة في 


صدره؛ واستقراره في معيشته . 

* - الرضى بما قضاه الله وقدره» وهذه غاية كان يطلبها النبي 88 

بقوله: (اللهم أسألك الرضا بعد القضاء) فمن وصل إلى هذا 
المستوى كانت المحن التي تمر به منحاً ونعماً . 

الوقفة العاشرة : 

من مظاهر ضعف التوكل : 

١‏ - انتشر عند الناس كلمة "الخوف من المستقبل' لا شك أن 
الإنسان يعمل ويكد ويكدح وهذا هو المطلوب؛ ولكن لا يصل إلى درجة 
أنه يخاف من المستقبل: فلو فرضنا أن رجلا يملك الملايين فالله قادر 
بلحظة أن يذهبهاء فالأمر كله بيد الله » فالمسلم عليه أن يعمل الأسباب 
الكونية والشرعية» وأن يترك المستقبل لمن يملك التصرف فيه وهو الله عر 
وجلء ويسأله ويدغوه أن يلطف به وأن يعطيه من فضله؛ فهو الرزاق ذو 
القوة المتين. 

١‏ - الخوف على الأولاد من نقص الرزق» فتجد الأب يكد ویکدح 
ويقول: أنا أعمل ليل نهار حتى إذا كبر الأولاد أغنيهم . 

فيقال له : كم من غني افتقر آخر عمره والعكس» والحل: عليك أن 
تتوكل على الله وتعلم أن الأمور بيد الله ثم بعد هذا افعل الأسباب ولا حرج . 

والمصيبة في من كانت هذه حاله قد تجده يفرط في الحقوق الشرعية 
لأجل زيادة الكسبء كأن يترك الزكاة الشرعية والإنفاق الواجب لهذا السبب . 


* - التعلق حال المصيبة بمن يظن أنه يحل له هذه المصيبة 
كالمريض الذي يتعلق بالطبيب ويرجوه أن يشفيه من مرضه ويهتم به» ونسي 
أن الشفاء بيد الله وأن هذه أسباب إن لم يأذن الله بالشفاء بها فلن تنفعك 
حتى لو ذهبت تطلبها في أقصى الدنياء فالواجب أن تعمل الأسباب 
المشروعة مع التعلق بالله» وابتهل له بالدعاء. 

٤‏ - الذهاب إلى السحرة والمشعوذين» ويظن أنهم أسباب مشروعة 
وأن لديهم الحل لمشكلته أو علاج مرضہء فالحذر كل الحذر من هؤلاء. 
فقد يخرجون عن عبادة الله تعالى. 

ه- بعض الناس يمتنع عن العمل بسبب الخوف من النتيجة» مع أنه 
عمل شرعي» كا يترك الحج بحجة أنه يخشى أن يموت إن ذهبء أو 
يخشى أن يصيبه مرض» فمثل هذا يحتاج إلى معالجة أمر التوكل بالرجوع 
إلى ما ذكرناه من الأسباب التي يقوى بها التوكل عند المسلمء والله أعلم . 


و 
جں اطچے ای 
هه رد ؛ ارو یی 


كتاب التوحيد © 


ےک ہس رو 


؟"- ياب قول الله تعاكى: (أفَأمِنوا مر اله فلا يام 


اس e‏ القوم لحرو 


متکر الہ إلا لوم أ ہے [الأعراف :۹]. 
وَقَولهِ: لکن يَمَنَطُ ین َصَمَة ریہ إل الضَالوے ل © [الحجر:٥٥].‏ 
وَعَن ابن عاس أن رَسُولَ الله يك سيل عَن الكبَائِر؟ قَقَالَ: «الشّركُ بالله 
والیاش من رفح الله والأمن من ا کر الله 
وعَن ابن مَشغود قَالَ: «أكمبز الكبائر: الإِشْرَاكُ بال والاَمٰنُ مِنْ مَکر الله 


والقنُوط مِنْ رَحْمَةِ الله واليش مِنْ رَوْح الله»'' رَواهُ عَبِدُ الوزاتی. 


الوقفة الأولى : 
شرح مفردات الباب: 
(مكر الله» : استدراجه العبد بالنعم إذا عصى وإملاؤه له حتى يأخذه 
أخذ عزيز مقتدر . 
(یقنط) : القنوط: أشد اليأس واستبعاد الفرج . 
«اليأس من روح الله»: أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يأمله 
ويقصده و(الروح): بفتح الراء قريب من معنى الرحمة؛ وهو الفرج والتنفيس . 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰۹/۱): رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. وقال 
الترمذي: إسنادہ حسن. و حسنه الألباني في الأحاديث الصحيحة برقم .))5١61١‏ 
(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰۹/۱): وإسناده صحيح. 


(الکبائر) : جمع كبيرة والمراد بها : كبائر الذنوب» وقد حدها شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بآنها : "كل ما رتب عليه عقوبة خاصة ء 
سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة: وسواء كانت بفوات محبوب أو 
بحصول مكروه . 

الوقفة الثانية: 

أراد المصنف - رحمه الله - بهذه الترجمة أن ينسبها إلى أمرين 
عظيمين: 

الأول : الأمن من مكر الله . 

الثاني: القنوط من رحمة الله وكلاهما طرفا نقيض . 

وقد ذكر سابقاً ما يتعلق بالخوف من الله وما يتعلق برجاء رحمة الله 
عز وجل وما أعده الله للطائفتين من عبادہہ فالذي يقابل الخوف من الله هو 
الأمن من مكر الله عز وجل» والذي يقابل الرجاء هو اليأس والقنوط من 
رحمة الله » وهذان الأمران عظيمان وكبيران وهما من أعظم الذنوب» فالأمن 
من مكر الله أن يتمادى الإنسان في المعاصي والذنوب مع استدراج الله له 
بالنعم» فيأمن عذاب الله سبحانه وتعالى وعقوبته» وهذا بحد ذاته مرض من 
الأمراض مناف لأصل من أصول التوحيد؛ وهو الخوف من الله سبحانه 
وتعالى . 

لذلك افتتح المصنف - رحمہ الله - هذا الباب بقوله تعالى : لَقَأَمنوا 
مَكْرَ الله قلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ4. 

فهذا استفهام انكاري على العصاة الذين يأمنون مكر الله سبحانه 


كتاب التوحید رہ 


وتعالى ويأمنون عقوبته» وهم يوالون الذنوب تلو الذنوب » ويقترفون 
المعاصي تلو المعاصي » ثم قال سبحانه: ( قلا يَأَمَنُ مر اله إلا الْمَوْمْ 
الْخَاسِرُونَ4 فهؤلاء هم القوم الخاسرون أي الهالكونء والله سبحانه وتعالى 
حكم عليهم بالخسارة والهلاك يوم القيامة» وقد تأتيه هذه العقوبة بفتنة 
_والعياذ بالله- ومن ثم يهلك في الدنيا والآخرة . 

الأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا الباب وهو في مقابل الأمن من 
مكر الله سبحانه» ألا وهو القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالی؛ ويستدل 
المؤلف بقوله تعالى : ومن يَقْئَطُ من رَحْمَةٍ رَبَهِ إلا الضَانُونَ) [الحجر: من 
الآية5ه] والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون وهم المخطئون 
لطريق الصواب الذين فقدوا الهداية وضلوا عن الصراط المستقیم؛ والقنوط 
أيضاً مرض من الأمراض مناف لأصل من أصول التوحيد» وهو رجاء رحمة 
الله سبحانه وتعالى . 

الوقفة الثالثة: 

يستفاد من هذه الآيات والأحاديث تحريم الأمن من مكر الله والقنوط 
من رحمة الله سبحانه . 

أما الأمن من مكر الله فمن وجهين : 

١‏ - أن الجملة وهي (أفأمنوا مكر الل على صيغة الاستفهام الدال 
على الإنكار والتعجب . 

١‏ - قوله تعالى 7 فلا يَأَمَنْ مکر اله إلا القَوْمُ الْخَاسِرُونَ4 . ففي هذه 
الآية تعليق الخسارة على الأمن من مكر الله تعالى» وهذا سبب من أسباب 


التحريم. 

وأما القنوط من رحمة الله فهو محرم أيضاً من وجهين: 

١‏ - أنه طعن في قدرته سبحانه ؛ لآن من علم أن الله على كل شيء 
قدير لم يستبعد شيئاً على قدرته . 

۲ - أنه طعن في رحمته سبحانه؛ لأنه من علم أن الله رحيم لا يستبعد 
أن يرحمه الله سبحانه وتعالى» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالاً . 

فالمؤمن يسير إلى الله تعالى بين الرجاء والخوف» ولذلك قال ابن 
القيم - رحمه الله - "القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائرء 
فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاہ » فمتى سلم الرأس والجناحان 
فالطائر جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومن فقد الجناحان فهو 
عرضة لكل صائد وكاسر" ‏ . 

فينبغي للمسلم أن يتجنب هذين الأمرين اللذين عدهما الشارع من 
الكبائر» ومن أهم الأمور التي تساعده على تجنبهما : 

أولاً: ألا يلين ولا يستلم لوساوس الشيطان ؛ فالشيطان يذل كل 
جهده ليدخل على قلبه القنوط من رحمة الله عز وجل ؛ فيجب على العبد 
أن يحذر منه» وأن يغلق الأبواب التي يدخل معهاء وأن يعزز نفسه تعزيزاً 


قسرياً إذا رأى أن القنوط قد دخل قلبه بأن الله سبحانه سيرحمه» وأن رحمة 


الله وسعت كل شيء وأنه أرحم الراحمين . 
ثانياً: أن يعمل بقدر استطاعته - وإن كان العمل قليلاً - مبتدثاً 


.)515/١( مدارج السالكين‎ )١( 


كاب التوحيد ۷7ک 


بالفرائض؛ ثم ما استطاع من النوافل والمستحبات» فإذا عمل الإنسان 
بفرائض الله وسننه فجزاؤه أن يتغمده الله جل وعلا برحمته . 

ثالثاً: الحذر من المعاصي والذنوب » حتى لا يصل إلى الأمن من 
مكر الله ؛ لن المعصية نقطة سوداء تقع في قلب المسلم» فإذا أصر عليها 
اتسعت دائرة هذا السواد حتى تتغشى قلبه کلە؛ والعياذ بالله . 

فعلى العبد إذا رأى في نفسه الخلل والتقصیر أن يبادر بالتوبة والإنابة 
إلى الله عز وجل» وإذا كان الرسول © أفضل الخلق على الإطلاق الذي 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم كثر من سبعين مرة» 
فكيف بسواه من العباد الضعفاء المساكين؟! 

رابعاً: الارتباط دائماً وأبداً بالله سبحانه» فيستثمر وقته بذکر الله مى 
قراءة القرآن» وكثرة الأذكار المقيدة بوقت أو زما:: والمطلقة ني سائر 
الأوقات» والإكثار من نوافل العبادات؛ كصلاة الناذلة وصوم النافلة وصدهه 
النافلة» ومختلف الأعمال النافعة في الدنيا والآخرة. وهكذا يجد نفسه بإذن 


الله لا يقنط من رحمة الله» فيرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله» ثم يحمي 
هذا وذاك بالدعاء والتوجه لله سبحانه بأن يكون من الراجين الخائفين» 
وسيصل إلى هذه النتيجة والبغية بإذن الله تعالى. 

الوقفة الرابعة : 

أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته سبحانه أمران نجدهما 
للأسف عند كثير من الناس ؛ فنجد عند بعض العْبّاد وبعض أصحاب الطاعة 
یغلب عليهم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه » وفي الوقت نفسه نجد 


أن كثيراً من العصاة قد أمنوا مکر الله سبحانه وتعالى وعقوبته» فيمنّ على الله 
بعمل الفرائض وما أدرى هذا المسكين أن عمله مقبول؟ وما أدراه أن سيئاته 
التي عملها لم تطفئ حسناته؟ وما أدراه أنه يموت على طاعة من طاعات الله 
سبحانه؟ فتجده يهون من أمر المعاصي والذنوب ويقلل من شأنها بأنها 
صغائر؛ أو لا يعلم أن الإصرار على الصغائر يصيرها کبائر؛ فالإصرار على 
الصغائر قد يصيرها كبائر» والمؤمن يجب أن لا ينظر إلى صغر المعصية 
ولكن ينظر إلى عظم من يعصيه وهو الله سبحانه رب الأولين والآخرين . 
ولكن الله سبحانه صاحب الحمد والمنة والفضل يكفر السيئات بعمل 
الطاعات كما يكفرها بالتوبة إليه» فالإنسان يجب أن يعيش بين طاعة الله 
فيرجو قبولهاء وبين إذا عمل معصية أو أذنب أن يبادر بالتوبة ولا يأمن مكر 
الله سبحانه وتعالی . وحينئظٍ يسلم في الدنيا والآخرة. 
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-٤‏ باب من الايمان بالله الصبر على أقداراللہ 


3 


7 بوم بال یہد 2 

.]١١:نياغتلا[‎ 

قال عَلْقَمَةُ: هُوَ الول ُصِيبة المُصِيبَهُ فيعلَم نها مِنْ عِنْدٍ اللہ فيَرْضَى 
سے 1ر(() 
و لم : 

وفي ضحیح مُشلم عَنْ أبي هُرَيرة » أن رَشول الله 45 قال: ١‏ الْكَانِ في 
3 0 هم 3 0 ے1 
الاس هُمَا بهم كُمْرٌ: الطغنٌ في النَّسَبء والبْبَاحَة عَلى المَيّتِ. 

ولهُمَا عَن ابن مَسْعُودٍ مَرْفوعًا: «لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الحْدُودَ وشق 
الجُيُوبَ»ء ودَعَا بدّغوّی الجاهليّة)!". 

وعَن انس 2 رشول الله َل قال: «إذا أَرَادَ الله بيده المكَير عَجُلٌ له 
بِالعْقُوبَة في الذَّنْيَاه وإِذَا أرَادَ بِعَبِدِهِ الشَّرٌ مسك عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّى يُوافي به يَوْمَ 
القیَامة ۷''. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۸۳/۸ . ۱۸۰) إلى عبد بن حمید وابن المنذر والبيهقي 
في شعب الإيمان. 

(۲) أخرجه مسلم برقم (1۷). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم )۱۲۹١‏ ومسلم (رقم ۱۰۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي برقم )١1897(‏ والحاکم )۳١۹/۱( )٥٦۸/٤(‏ وسكت عنه في الموضع 
الأول» وقال في الموضع الثاني: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وحسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۳۰۸). 


وال : «إِنَّ عظم الجَرَّاءِ مَغ عظّم البلاء وإِنَّ الله تَعالَى إِذَا حب فَزمَا 


ے27۶ 7 رھ 0 2 9 رم ھ ۲ 1 د 0 زفق 0-72 
ابْتَلاهُم» فمن رصى فلة الرضى» ومن سخط فلة الشخط؛ 6. حَسّنه 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الإیمان) في اللغة : التصدیق . 

واصطلاحاً: هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان أي 
القلب. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

(الصبر) في اللغة : الحبس . 

واصطلاحاً : حبس النفس عن الجزع » واللسان عن التشكي 
والتسخط والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب . 

(کفر): المقصود بالكفر هنا الکفر الأصغر؛ وهو من كبائر الذنوب» 
فهاتان الخصلتان كفر أصغر. 

(الطعن في النسب): عيبها وتنقصها . 

(النياحة على الميت) : رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله؛ لما في 
ذلك من التسخط على القدر . 

(ضرب الخدود): المقصود التسخط على المصيبة بالضرب سواءً كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم (5845) مكرر» وابن ماجه برقم )]٥٤٤(‏ وحسنه الترمذي» وحسنه 


كتاب التوحيد (AT)‏ 


للخد أو غيره» وإنما ذكر الخد لكونه هو الذي في العادة يضرب . 

(شق الجیوب): الجيب هو مدخل الرأس من الثوب . 

(دعوی الجاهلية): هو كل ما ينافي التوحيد في الندب على الميت 
والنداء بالويل والثبور. 

(إن عظم الجزاء مع عظم البلاء : أي من كان ابتلاؤه أعظم كان 
جزاؤه أعظم ۱ 

(عجل له العقوبة فى الدنيا): تنزل به المصائب لما صدر عنه من 
الذنوب» فيخرج من الدنيا ولیس عليه ذنب . 

(أمسك عنه بذنبه) : آخر عنه عقوبة ذنبه . 


(یوافی به) : يجيء يوم القيمة مستوفى الذنوب فيستوفي ما يستحقه 
من العقاب . 

الوقفة الثانية: 

أراد المصنف في هذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وعدم 
التسخط منها؛ لأن ذلك ينافي كمال التوحيد» وقد قسم العلماء الصبر إلى 


الأول: الصبر على طاعة الله ؛ لن الله أمر الناس بطاعته» ففرض لهم 
فرائض» وسن لهم سنناً تحتاج إلى الصبر والمجاهدة؛ كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج والعمرة الخ . وهذا القسم أعلا الأقسام وأفضلها . 

الثاني: الصبر عن معصية الله؛ لأن كثيراً من المعاصي تهواها النفوس 
وتشتهيها لما يحصل فيها من اللذة العاجلة التي تنقلب إلى أمراض؛ فإن 


النفس تميل عادة إلى ما تشتهيه وإن کان فيه ضرر . 

الثالث : الصبر على أقدار الله » وهو الذي ذكره المصنف هنا؛ لآن 
الصبر على أقدار الله يحتاج إلى قوة في مقابل هذه المصائب؛ فتظهر هذه 
القوة بالصبر عن التشكي والتسخط» وحبس الجوارح عن عمل ما ينافي 
الإيمان من لطم الخدود وشق الجیوب؛ لذلك خصه المصنف - رحمہ الله 
- هنا. 

الوقفة الثالثة : 

الناس حال المصيبة على أربع مراتب: 

الأولى : التسخط » وهو إما أن يكون بالقلب؛ كأن يسخط على ربه 
ويعترض على قدر الله عليه » وقد يكون باللسان من الدعاء بالويل والثبور 
ورفع الصوت بالنياحة » وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب 
وغير ذلك . وكل هذا من الكبائر» والعياذ بالله. 

الثانية: الصبرء فيحبس نفسه ولسانه وجوارحه لكنه يرى هذا الشيء 
ثقيلاً عليه ويكرهه لكنه يتحمله ويتصبرء فوقوعه وعدمه ليس سواء بل 
يكرهه لكن إيمانه يحميه من التسخط . وهذه المرتبة واجبة» وهي الصبر 
والتصبر . 

الثالئة : الرضاء وهو أعلى من الصبرء وهو أن يكون الأمران عندہ 
سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره» فهو ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه فهو راض 
بهاء وهذا الفرق بين الرضا والصبر . 

الرابعة : الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما 


کتاب التوحيد ۱ )°( 


أصابه من المصيبة؛ حيث يرى أن هناك مصائب أعظم منهاء وأن مصائب 
الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة 
وأن هذه المصيبة سبب لتكفير السيئات وزيادة الحسنات وزيادة الإيمان كما 
في الصحيحين عن النبي 88 : (ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا 
هم ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها) . 
وهذه الدرجة هي درجة الأنبياء» كما ذكر الله تعالى عن الخليل عليه 
السلام : إن إْرَاهِيمَ ان مه انا لله خیفاً وَلَمْ يك مِن الْمُشْرِكِينَ * شاكراً 
لأنغيه اجتباهُ وَهَدَاه إلى صراط مشتقیم* [النحل: ].٠٢٠١۱٢١‏ 
الوقفة الرابعة: 
إن للصبر على أقدار الله المؤلمة آثاراً إيجابية عظيمة منها: 
-١‏ تكفير السيئات كما سبق في الحديث السابق . 
؟- رفعة الدرجات. 
۳- قوة الإيمان بالله سبحانه. 
-٤‏ الطمأنينة في هذه الحياة الدنيا. 
-٥‏ استمرار الإنتاج في هذه الحياة؛ مما يكفل عمارة الكون التي 
يتحقق بها الخلافة في الأرضء وغيرها كثير. 


رق 
جں رج ںی 
لیے کی ازو ی 


3٣3۲٢. COM‏ ہے ت ۴۳ ۔ مہ مہہ 


۸ک کتاب التوحید 


وقول الله تعالی:ڑ لا انابشر نك بر إل وکود فان بَا 
2۳ ی يشل مج سيك لاجر ييا ری لسن لیا * [الكهف:١١١].‏ 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْفُوعًَا: قال الله تَعَالّى: «أنَا أَغْتَى الشرکاءِ ءَ عَن الشزك› 
مَنْ عمل عَمَلاً شرل معي فيه غَبِرِي رکه وشزکه. روه مُضلم. 

وعَن آي سَعِيدٍ مَزفُوغًا: «آلا أخبركع بما مُو أَخْوَفُ عَلَبِكُمْ عِنْدِي مِنَ 
المَسيح الدَّجَال؟) قَالُوا: لی يا رسول الله قَال: 07 الخَفِيُ؛ يَقُومُ الؤجْل 
يُصَلَي؛ يرين صَلاتة» لِمَا يَرَى من نظر رَجُل۷'. رَوَاهُ أَحْمَدُ. 


وہ 


الوقفة الأولى: 
شرح مفردات الباب: 
(الرياء) : مصدر من راءى يرائي» مشتق من الرؤیة » وهو أن يعمل 
عبادة ليراه الناس فيحمدوه عليها » ويدخل فيه من عمل عملا ليسمعه 
الناس» وجاء في الصحيحين أن رسول الله ب قال: (من راءی راءی الله بہ 
ومن سمّع سمّع الله به) '' فالأول يقال له رياء» والثاني هو الشمعة. 


.)۲۹۸۵ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(!٢(‏ أخر جه أحمد e)‏ وحسنه الألبانى فی صحيح الجامع برقم( ۷ءء 

)٣(‏ رواه البخاري في كتاب: الرقائق › باب: الرياء والسمعة › برقم (TIT)‏ ورواه مسلم في 
کتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله » برقم (5985). 


وعكس الرياء الإخلاص لله تعالى ويعني : إفراده تعالی بالقصد في 
الطاعة » وتصفيته من ملاحظة المخلوقين. 

الوقفة الثانية: 

في قوله تعالی : لفَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ وَبَهِ فَلْيَغْمَلُ عَمَلاً ضالِحاً وَلا 
شرك بِعبَافة رَه أحداً) ‏ استنبط العلماء من هذه الآية أن العمل لا یکون 
مقبولاً عند الله إلا بشرطين: الأول: الإخلاص له سبحانه» بألا يشرك معه 
غيره في العبادة» ولهذا الكفار لا ینکرون وجود الله بدليل قوله تعالى : 
لين الهم من حَلَقَهُمْ لَيَقُولنَ الله 4 '" ولكنهم يشركون معه بالأصنام 
وغيرهاء وكذا المرائي الذي لا يعمل العمل إلا للناس فلا يكون مقبولاً عند 
الله كما في حديث الباب. 

الثاني: أن يكون وفق ما جاء به رسول الله و ء فلا يبتدع أمراً يتقرب 
به لله لم يرد في الشرع . ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ج قال: 
(من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد) '" أي مردود عليه غير مقبول . 

الوقفة الثالثة: 

جاءت النصوص العديدة بالأمر بالإخلاص لله وحده في العبادة 


.)۱١١( سورة الكهف ء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف » الآية (۸۷). 

(۳) رواه البخاري في كتاب: البیوع > باب: النجش» برقم ٢(‏ ٢٥۲)ء؛‏ ورواه مسلم في كتاب: 
الأقضية » باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ء برقم (۱۷۱۸). 


۸2ک تاب التوحيد 


ومنها قوله تعالى: وما أَمُِوا إلا لیغیڈوا الله مُخْلِصِينَ لَه الكِينَ خُتفَاءَ © ''' وقال في 
ية أخرى اي اق المزت والخیة ركم أيكم اَی عملا قال الفضيل: 
أي أخلصه وأصوبه. 

وجاء في الصحيح أن النبي يه قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى...) 7" . 

ومما ينبغي أن يعلم أن المسلم قد يعمل عملاً يسيراً مخلصاً اله عز 
وجل يكون سبباً لدخوله الجنة كما جاء في حديث البطاقة» وفي الرجل 
الذي أماط الشوك عن طريق الناس» وفي البَغِيَ التي سقت الکلب؛ فهي 
أعمال يسيرة عظمها الإخلاص . 1 

وفي المقابل ثمة أعمالٌ ظاهرها العظم» ولا يستطيعها كثير من الناس 
لمشقتها نجدها لا تنفع أصحابها لما خالطها الرياءء ومن أظهر الشواهد على 
ذلك ما جاء في حدیث أبي هريرة ‏ أنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
(إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهدء فأتي به فعرّفه نعمه 
فعرفها فقال: ما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشھدت: قال: كذيت 
ولكنك قاتلت لأن يقال جريء » فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه 
حتی ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلّمه » وقرأ القرآن فأني به فعرّفه 
نعمه» فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته ؛ وقرأت فيك 


(۱) سورة البينة » الآية (0). 
(؟) سورة الملك ء الآية (؟). 
(۳) رواه البخاري في كتاب : بدء الوحي» برقم .)١(‏ 


کتاب التوحید ۱ ۱ ۸7ک 


القرآنء قال: كذبت ٠‏ ولكنك تعلمت لیقال: عالم » وقرأت القرآن لیقال: 
قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتی ألقي في النار. ورجل 
وشع الله عليه وأعطاه من أصناف المالء فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: 
فما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها 
لك قال: كذبت › ولكنك فعلت لیقال هو جواد فقد قیل؛ ثم أمر به فشحب 
على وجهه حتى ألقي في النار) ”2 . 

وفي بعض روايات الحديث : أن معاوية 4# لما بلغه هذا الحديث 
بكى حتى غشي عليه » فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله » قال الله عز وجل: 
من كَانَ یڈ الْحَيَاة ادنيا وزيتتها تُوَفِ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا وَهُمْ فِيهَا لا 
يُبحَسون * أَوليكَ الَذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرة إلا اللا وَحَبطً ما صَتَعُوا فيهًا 
وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 ”' فعلم من ذلك أن صرف المقاصد في الأعمال 
الشرعية لغير الله مُحبط للعمل ومفوّت للأجر . 

الوقفة الرابعة : 

ما حكم العبادة إذا خالطها الرياء؟ 

وللجواب عن هذا السؤال يقال: إن الأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون قصده في العبادة ابتداءً هو أن يراه الناس؛ 
فهذا شرك بالله تعالى والعبادة باطلة. 


)0 رواه مسلم في كتاب الإمارة » باب : من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» برقم 
(۱۹۰۵). 


.)15 ١١ ( سورة هود الآبتان‎ ٢( 


۰ک ۱ كتاب التوحيد 


الحال الثانیة: أن يكون قصده في العبادة إخلاصها لله» ولكن طرأً عليه 
فى أثنائها الرياء» فهنا يجب عليه مدافعة هذا القصد الجديد الفاسد» ولا 
يسكن إليه بل يعرض عنه» ولا يؤثر في عمله إن دفعه بلا خلاف كما ذكره 
ابن رجب ”' لقوله ج : (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم) '" . آما إذا لم يدافع هذا الرياء وسكن له فحينئذ تكون 
كالحالة الأولى فتبطل العبادةء ودليلها حديث الباب: (من عمل عملاً أشرك 
معي فيه غيري تركته وشركه) . 

الحال الثالثة: ما یطرأً بعد الانتهاء من العبادة » فلا يؤثر عليها بشيء: 
إلا إن كان فيها عدواناًء كالمَنَ بالصدقة؛ كما قال سبحانه : لیا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا لا تبِطِلُوا صَدَقَابَكُمْ بِالْمَنَ وَالأَفَى4 " . 

وليس من الرياء فرح الإنسان بعلم الناس بعبادته بعد الانتهاء منهاء لما 
جاء في مسلم عن أبي ذر #ه أن رسول الله ## سئل عن الرجل يعمل العمل 
من الخير فیحمدہ الناس عليه فقال 4 : (تلك عاجل بشرى المؤمن) ”' . 


.)۸۳/۱( ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب: الطلاق في الإغلاق والكره والنسيان برقم‎ )۲( 
ورواه مسلم في كتاب: الإيمان » باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ )4454( 
.)۱۲۷( بالقلب برقم‎ 
.)٤٢٢( سورة البقرة » الآية‎ )٣( 
رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: إذا آثني على الصالح فهي بشری ولا‎ )٤( 
.)۲٦٢٢( تضرہ‎ 


كتاب التوحيد ۱ ۱7ک 


الوقفة السادسة : 
هناك عدة أمور يمكن أن تكون وقاية بإذن الله عن الوقوع في الرياء › 
وهي أيضاً علاج لمن وقع فيه وهي كالتالي: 

› أن يعلم الإنسان أنه مخلوق في هذه الدنیا لعبادة ربه جل شأنه‎ - ١ 
ولم يخلق ليرائي الناس.‎ 

۲ - أن يجزم أن البشر الذي يرائي من أجلهم عبيد مثله» ولا يملكون 
شيئاً إلا بإذن الله » وأن لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء أو 
يضروه فلا يملكون ذلك إلا إن قذّره الله تبارك وتعالی؛ كما جاء 
في الحديث الصحيح: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك) ”". 

٣‏ - أن يدرك حقيقة الشيطان بأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
ويسعى لإغواء بني آدمء فيحذر أشد الحذر من مزالقه» فالمسلم 
أقوى منه» ولكن قد يكون الشيطان أطول نفساً. 

٤‏ - أن يستشعر المسلم أن العمل إذا خالطه الرياء وسكن له لم يقبل 
منه عند الله» وقد لا يحمده الناس عليه » ويغفلون عنه» فلم 
یحضل في الحالين شيء . 

ه - أن يشتغل المرء بعيوب نفسه وتقصيرها في الواجبات 
والمستحبات » ولا يسكن لمراءاة الناس ومديحهم وهو يعرف 


)00 رواه الترمذي في سننه في صفة القيامة والرقائق» برقم .)١414٠(‏ 


7ک ۱ کتاب التوحید 


خاصة نفسه» وليعلم أن العمر قصير والمطلوب كثير . 

٦‏ - الحرص على عبادة الخلوات حيث لا يراه الناس» كقيام الليلء 
وقراءة القرآن؛ والبكاء من خشیة الله فهي تدرب المسلم على 
تعلقه بخالقه وطلب ما عنده في الآخرة. 

۷ - الحرص على مجاهدة النفس في ذلك › ودفعه ما أمكن» ومن 
المجاهدة الدعاء لله بأن يجعله مخلصاً له تعالى في أعماله وأن 
يجنبه كيد الشيطان » جاء في الحديث: (الشرك فيكم أخفى من 
دبيب الٹمل؛ وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار 
الشرك وكباره » تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم وأستغفرك لما لا أعلم)”". 


)١(‏ رواه أبو يعلى عن أبي بكر الصديق برقم(08) وصححه الألباني في الجامع الصغير 
برقم(55١6)‏ . 


وق 
۔ حى یی لجر 


كتاب التوحيد (ar)‏ 


-٦‏ باب من الشره ك إزادڈ الإشتان بعَمَلِه الد ڈیا 


7 4007 7 َه مہ رر ے 042 58 ےپ کے کے ۷ ۸م 
هرج ل + 2خ ٣‏ چیہ ےہ ر در ےر ہر 10 مي مه ہ ہے۔ ا 30 رو 
نف ولا بتكنو و زیر ا کی کہ ن لی رک اذ سک ما كا 


وو م 


يہ وط ما ڪا ملو ل [هود: .]1١ -۱١‏ 

في الصجيح عَنْ يي هُرَثْرة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «تَعِسَ عَبد الیِیناں 
تعس عَبْدُ الدَرْهَم تعس عَبْدُ الكُمیصة ٠‏ مس عبد الخ إن أطي رضي 
وإِنْ لم بُغط سخط ؛ تعس وانتكس» وإِذا شيك فلا انفش . طُوبَى لِعَنِدٍ آَحَذِ بیان 
رَه في سَبِيلٍ الله أَشْعَتَ 7 مُغْبَدَة قَدَمَاهُ إن كان في الجرَاسة کان في 
الجزاةہ وإِنْ كَانَ في السَاقَة كَانَ في الساقةء إن اسَْأذَنَ لم يؤذَنْ لَه وإِنْ سَفَعَ لم 


)١ ّم‎ 


شفع » . 
الوقفة الأولى: 
شرح مفردات الباب: 
(تعس) : بفتح العين أو كسرها بمعنى خاب وخسر . 
(الخميصة): كساء له أعلام ۱ 
(الخميلة) : الفراش الوثير. 
(انتكس) : أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له 
(شيك) : أصابته شوكة. 


.)۲۸۸۷ ( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7ک كناب التوحيد 


(فلا انتقش) : لم یستطع إخراج الشوكة بالمنقاش إن أصابته . 

(طوبی):طابت حياته وحسنت» وقيل:هي شجرة في الجنة» وقيل:هي 
مكان في الجنة. 

(العنان) : هو الحبل الذي يقاد به الفرس . 

(أشعث) : لم يسرح شعره ولم يمشطه . 

(الحراسة) : هي حماية الجيش من هجوم الأعداء . 

(الساقة) : مؤخرة الجيش . 

الوقفة الثانیة: 

في الباب السابق ذكر المؤلف ما يتعلق بالرياء» وهو أن يعمل عملاً 
من الأعمال الصالحة یراہ الناس ويمدحوه عليه ولا يريد به النفع المادي؛ 
وهذا الباب في المرائي الذي يعمل عملا مما يُبتغى به وجه الله والدار الآخر 
لا يعمله إلا لنفع دنيوي مادي؛ كالمال والجاه وعامة ما في الدنيا من زينة › 
وبهذا يتبين أن هذا الباب أعم من الباب السابق » فإذا أراد الإنسان بعمله 
الدنيا فهذا شرك ؛ لأنه أشرك مع الله في غايته وهدفه من عمله» ولم يرد ما 
أعده الله سبحانه وتعالی لمن عمل صالحاً. 

الوقفة الثالثة: 

في الآبة التي ذكرها المصنف إشارة إلى أن غايات الأعمال لا تخلو 
من إحدى غايتين» إما أن يبتغي العامل بعمله ما عند الله سبحانه من رضاه 
ونعيم الجنة » وإما أن يبتغي هذه الدنيا وما فيها من زينة وبهرج › ومهما 
عمل الإنسان من عمل فلا يخرج عن هاتين الغايتين. 


کتاب التوحيد ® 


فقال سبحانه : (مَنْ كَانَ يريد الْحَيَاة الڈُنا وزيتكها) ‏ أي من أراد 
بعمله شيئاً من الدنيا من النساء والبنين والأموال وغيرهاء فهنا يقول 
سبحانه: لنُوَفِ إِلَيِهمْ أَعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيها لا ِنِخَسُْونَ» أي فسنعطيهم ما 
يريدون دون أن يظلموا أو ينقصوا مما طلبوه من هذه الدنياء ولكن النتيجة 
النهائية هي الخسران في الآخرة؛ فقال جل شأنه فيهم: «أُولَبِكَ الَّذِينَ ليس 
لَهُمْ في الآخرَةٍ إلا انار وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) " . 

وهذه الآية صريحة في الدلالة على أن الغاية من العمل يجب أن 
تكون لله سبحانه وتعالى»؛ ومن عمل عملا ليقال له : خاشع أو قارئ مجيد 
أو حسن الصوت أو جواد وكريم أو حاج... وغيرها من العبارات فإن عمله 
باطل لا ينفع في الآخرة؛ بل هو نقمة عليه» يعذب في النار بسببه . 


الوقفة الرابعة : 

أورد المصنف هذا الحديث العظيم الذين يبين في الجملة خسارة من 
كانت الدنيا غايته وهدفه؛ فقال #5 : (تعس) أي خاب وخسر عبدالدينار 
وعبدالدرهم وعبدالخميصة وعبدالخميلة » وسمي عبداً لهذه الأمور لأنه 
جعلها غايته» فيسعى ويكد ويكدح ويجتهد من أجلها » فهي أغلى عنده من 
متاع الآخرة. 


.)١١( سورة هودء الآية‎ )١( 
.)١15( سورة هود › الآية‎ )٢( 


رك ) کتاب التوحيد 


ولكن ما علاقة المال واللباس والاأاث بالعبودية ؟ 

الجواب : أنه إن أعطي منها رضيء وإن لم يعطً سخطء فالعلاقة هي 
في الرضا والغضب والسخط فهذه علامة عبوديته لهذه الأشياء. 

ثم قال ل مؤكداً للمعنى السابق (تعس وانتكس) أي خاب وخسر 
وانتكست إليه الأمور بحيث لا تتيسر له» فصار فقيراً من الجانبین؛ في 
الآخرة لأنه كان عبداً للدنیاء وفقيراً في الدنيا لأن الأمور قد لا تتيسر له على 
أن يعيش حياة رغدة ومترفة » فقد يخسر في تجارته أو تأتيه آفة من الآفات» 
وهي إن سلمت له ولم یعط حقها من الشكر والزكاة فإنه سيحاسب عليها 
في الآخرة» و يُسأل من أين اكتسبها؟ فهذه الأشياء انتکست عليه. 

وقوله كلك : (وإذا شيك فلا انتفش) أي إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن 
يزيلها من نفسه» وهذه الجملة إما من باب الإخبار عن حاله » وإما من باب 
الدعاء عليه لأنه لا يهتم إلا بالدنياء وكلا الأمرين وبال عليه. 

ثم ختم النبي 4 هذا الحديث بمقارنة بين صاحب الدنیا وبين إنسان 
ظاهر حاله أن لا قيمة له ء ولكنه عند الله سبحانه في الدرجات العُلى فهو 
مجاهد في سبيل الله أشعث رأسه ومغبرة قدماه من الأرض» إن وضع في 
حراسة الجیش فهو فيهاء وإن وضع في ساقة الجيش أي أمامه كان كذلك › 
وإذا شفع لأحد أو استأذن لم يؤبه به فليس له شرف ومكانة عند الناس » 
فهذا الشخص عمل عملا يبتغي به وجه الله فأثابه عليه بطوبى؛ وهو مكان 
في الجنة . ومن هذا يستفاد إكرام واحترام المسلم الصالح وإن كان ضعيف 
الشأن عند الناس. 


كتاب التوحيد ۱ av)‏ 


الوقفة الخامسة : 

الذي يريد بعمله الدنيا لا يخلو من حالين: 

أ - أن يكون شركاً صريحاً:. وهو الذي يجعل الدنيا غايته ويجعلها 
تسيره » فيترك الصلاة مثلاً من أجل الانّجار بالمال. 

- أن يكون وسيلة إلى الشرك: وهو أن تكون الدنيا مؤثرة عليه 
وعلى حياته؛ فيؤخر الصلاة من أجل أمر دنيوي» ولا يزكي خشية نقص 
ماله» ولا ينفق على والديه وأولاده وزوجه من أجل الدنيا » فهذا لیس شركاً 
ولكن صاحبه على خطر إذ أن فعله هذا من وسائل الشرك » وهذه الحالة 
توجد عند بعض المسلمين» والواجب على المسلم أن يتفكر في قول النبي 
لٹ : (ومن كانت الدنيا همه فرق الله أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من 
الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره » وجعل غناه 
في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة) ”' 

وبناءً على ذلك يجب على المسلم أن يصوغ حياته كلها للوصول إلى 
الهدف الأسمى وهو العمل للآخرة وما فيها من النعيم المقیم؛ فيتيسر له أمر 
الدنيا والآخرة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب : الزهد ء باب : الهم في الدنياء برقم (٤٤٥٥)ء‏ ورواه الترمذي 
بنحوہ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم (454؟)» وصححه الألباني في 


یں وس اي 
ہے ددن دزو یې 


.moswaratcom 


22 کتاب التوحيد 


۷- باب مَنْ أطاع العْلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم مَا أحَل الله أو 
تحليل ما حَرَمَهَ ققد اتَحدهم أرياباً من دون الله 


قال ابنْ عَبّايس: يُوشِكُ أَنْ تل عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاك أَقُولُ: فال 
رَسُولُ اللہ لٹ ء وَتَقُولُونَ: قَالَ أبو بَكْرٍ وعُمَرًا 

وَفَالُ الإمام مد بن حَتْيلٍ: عَجبث لقم عَرَقُوا الإشئاد وَصِحْتَه 
وَيَذَْهَبُونَ إلى ري فْیَانَء وال تَعالى يَقُولُ: + فَلَحَدَر لذن يالف عن آت 


د مِم َة أو مسبم عَدَابٌ ليم ل > [النور:۳٠].‏ أَتَذْرِي ما الفغة؟ 


۶ 


الفثنة: الصّوْك لَعَلَه إِذَا رد بَغض فَوْلِهِ أَنْ يمع في قَلْبِهِ شَيْءٌ ٠‏ مِنَ الرَيِغ فيَهْلّكَ. 
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رمه 0 7 7 7 کس 
جس بن کون ا مي ہت رت 
لے ارھم ورهكتهج ارا ۴ 


[العوية: 9 قلت لَه إِنَا لَشتا نَْبِدُهُمْ قال: ۲ غوف ما اع الله 


فَمُحَرمُونَهُ ويحِلُونَ ما حدم کالہ لت تَلَى. قَالَ: «قبلكَ 


عِبَادَتُهُمْ :1" رَواه أَحْمَدُ 0 وَحَسَنَة. 


(١١)أخرجه‏ الترمذي (رقم ٥‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
وأخرجه أيضاً البيهقي ذ في السنن الكبرى ( ۰ھ وأخرجه بسندہ عن أبي البختري 
قال: ستل حذیفة رضي الله عنه عن هذه الآية ل اك سار ور ھک 


ارم وهم ابابا 
من دوب اَل ]4 أكانوا يصلون لهم؟ قال: لاء ولكنهم کانوا يحلون لهم ما حرم الله- 


کتاب التوحید ۱ 72ک 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الإسناد وصحته) : المراد هنا رجال السند ؛ لأن صحة الإسناد تدل 
على صحة الحديث في الغالب إلا إذا كان في المتن نكارة ظاهرة. 

(الزیغ): العدول عن الحق وفساد القلب . 

(أحبارهم): الأحبار علماء اليهود . 

(رهبانهم): الرهبان علماء النصارى . 

(أرباباً من دون الل»: أي شركاء لله في التشريع حيث اتبعوهم في 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله . 


الوقفة الثانية: 

ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الباب لبيان نوع من أنواع الشرك؛ 
وأن الشرك ليس خاصاً بدعاء الأموات وعبادة الأشجار والأحجار وإنما 
یکون بأشياء أخری ‏ ومنها طاعة غير الله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
أحل الله. 

فنبه المصنف - رحمه الله - على وجوب اعتقاد اختصاص الخالق 
تبارك وتعالى بالطاعةء وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في 


-عليهم فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه؛ فصاروا بذلك أرباباً. 
السنن الکبری (١١/٦۱۱)۔‏ 


غير معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وجاء النص على العلماء والأمراء لان لهم الطاعة › والمراد بالعلماء 
هنا العلماء بشرع الله > وبالأمراء المنفذون لے؛ وهذان الصنفان هما 
المذكوران في قوله تعالى : يا ھا الّذِينَ آمنُوا أَطِيغوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَأولِي الأمر مِنَكُم 6 ”' ؛ والمفسرون ذكروا أن أولي الأمر هنا هم العلماء 
والأمراء وكلٌ في اختصاصه؛ فالأمير له الأمر والنهي فيما یتعلق بشؤون 
البلادء والعالم له الأمر والنهي في اختصاصه. مع أن هذه الطاعة مقيدة 
بطاعة الله عز وجلء وكذلك لما قال سبحانه: ( وَأُولِي الأمر مِنْكُم ) عطفها 
على طاعة الرسول ب مما يدل على أن الطاعة هنا مقيدة في غير معصية الله 
فإن أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله . 

الوقفة الثالثة: 

أورد المصنف - رحمه الله - بعض الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا 
الباب والتي تبين أن مصدر التشريع ومصدر التلقي هو الوحي وهو الکتاب 
والسنة» وبناءً على ذلك الطاعة المطلقة لله سبحانه ولرسوله يه » فمن صرف 
هذه الطاعة لغير الله فقد أشرك بالله. 

والتفصيل في ذلك: 

أن طاعة غير الله إما أن تكون هذه الطاعة فيما جاء عن الله سبحانه 
وهذه الطاعة هي التي أمر الله بهاء بأن يطيع الرجل ولاة أمره من العلماء 
والأمراء ما دام في طاعة الله وفي ذلك صلاح العباد والبلاد . 


.)09( سورة النساء » الآية‎ )١( 


وإما أن تكون الطاعة في غير طاعة الله سبحانه بل في معصيته» هذه 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن تكون هذه الطاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 
أحل اللہ فيتابعهم في ذلك راضياً بقولهم مقدماً له» ساخطاً لحكم الہ فهذا 
شرك وکفر؛ لأنه كره ما أنزل الله فأحبط عمله. 
القسم الثاني: أن تكون الطاعة مع بقاء الحكم » فيتابعهم في ذلك 
راضياً بحكم الله عالماً بأنه أحكم وأمثل» وأصلح للعباد ولكنه لهوى في 
نفسه اختاره» كأن يريد منصباً أو وظيفة» فهذا كبيرة من الكبائر العظيمة 
ويعاقب بقدر معصیته» ولكنه لا يصل للشرك ولا للكفر بالله» وله حكم غيره 
من العصاة . 
القسم الثالث:أن يتابعهم جاهلاً فيظن أن ذلك حکم الله فينقسم هذا 
الصنف إلى قسمين: 
أ - أن يمكنه أن يعلم الحق بنفسه » فهذا مفرط ومقصر فهو آثم 
بذلك؛ لأن الله سبحانه أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . 
ب - أن لا يكون عالماً ولا يمكنه التعلم؛ فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا 
هو الحقء فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك . 
الوقفة الرابعة: 
الأخطاء والمخالفات العقدية في هذا الباب : 
١‏ - يعتقد كثير من الناس ويتبادر إلى أذهانهم أن الشرك يتعلق 
بالسجود للأصنام ودعاء الأموات وعبادة الأشجار والأحجار فقط › أما 


الأمور الأخرى فلا تتعلق بالشرك» وهذا خطأ بل هناك أمور آخری يصبح 
الإنسان فيها مشركاً ولو لم يعبدها ویدغھا ويتقرب إليهاء ومنها طاعة غير 
الله في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله » فهذه الطاعة عبادة لهم 
فمفهوم العبادة أشمل مما يعتقد البعض؛ لذلك قال النبي #5 لعدي بن حاتم 
: (ألیس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حزم الله فتحلونه؟ قال: 
بلى» قال: فتلك عبادتهم). 

۲ - تقديم أقوال الناس على الكتاب والسنة وعدم العلم بأن أقوال 
الناس لا عبرة لها مع معارضة قول الرسول يل مهما كانت منزلتها » وابن 
عباس اعترض على الذين يوردون قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على 
قول رسول الله 5 » فكيف بمن ترك قول رسول الله ¥ لمن هو دونهم؟ 
ولذلك قال الإمام الشافعي : "أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله ج لم يكن له أن يدعها لقول أحد" . 

وما زال العلماء يجتهدون في الوقائع؛ فإذا استبان لهم الدليل أخذوا 
به وتركوا اجتهادهم . 

۴ - رجوع بعض الناس إلى العقل وجعله مصدراً للتشريع ومقدماً 
على الكتاب والسنة» وهذا من أعظم الضلال» وما ضلّت الطوائف قدیماً ولا 
حدیثاً إلا لأنها خالفت مصدر التشريع (الكتاب والسنة) وانتقلت إلى مصادر 
آخری؛ فيعبدون الله بما دلت عليه عقولهم وأفكارهم ؛ لکن العقل السليم 
هو الذي يدلك على أن ما جاء عن الله سبحانه هو الحق وأنه الشرع» ويدلك 


كتاب التوحيد ۰ک 


على أن ما جاء عن الله يُعمل به ولو خالف الأفكار والعقول السقيمة؛ لأن 
الخالق هو أعلم بحال خلقه وقد أتم لهم الدين وأكمل لهم النعمة» قال 
سبحانه : (الهؤم أَكَلْث لع دينك مث عَلَيکُم مي وَرَضِيت لم 
الإشلام دينا). 

٤‏ - ومن الأخطاء اتباع الهوى والرغبات الشخصية وتقديمها على 
شرع الله تعالی؛ فتضعف نفس هذا الإنسان عن العمل بشرع الله ويتبع هواه» کمن 
يقدم أكل الحرام والتعامل به ويدّعي أن الناس كلهم يعملون ذلك» فمثل هذا 
أوقع نفسه في شر مستطير. وهذا كثير في أحوال الناس . قال تعالى: ولو 
َع الْحَقٌ أَهْوَاءَهُعِ لَفَسَدَتِ السَمَاوَاتُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنٌ ۲٥4‏ 


. )٣( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنون: الآية (۷۱) . 


قح 
جں ھا سے فی 
ہے دی رم ہے 
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۰ک كتاب التوحيد 
۸- باب قول الله تعائی: 
ومو مثأي يمآ أل لَك وَمَا أل من كبلك ڈو أن 
كته ل ات کد ایڑتا أن گرا ہو ویر لبان أن یلیم ککلا بی © 
وَإَِا قل هن الو ل مآ نرد اسه وإ الرَسول رَیتَ الْمْتَفِقِيتَ يَضْدُونَ عنك ودا 
)ا فكت إا أصلبتهم معميبة یراک ارييف شم جا وک یمون باش إن أردنا يه 
سسا وَتَوَفِمقًا 7©) * [النساء: .]٦٦ -5٠‏ 
ETE‏ رض فالآ تمعن 
O‏ [البقرة: .]١ ١‏ 
قولہ: + ولا نشی ڈو ف الا بعد اص لھا ادغو حرا وَطمما إل رد اله 
َر مرک 20 [الأعراف:55]. 
قوله: ج أفحكم ا اد يعون ومن حن من الور قشر © | [المائدة: ٠‏ 5] 
وا عَبْدِ الله بن عمرو رضي اا الله عٹھما ن رشول الله يي قَال: «لا يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُم حَنَّى يَكُونَ هواه تع لِمَا جِنْتُ به" قال النَوَويُ: حَديتٌ صحِيحٌ) 
رَوَيْنَاهُ في كِتَاب «الحجّة» بإِسْنَادٍ صَححيح. 
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ا 


(١)أخرجه‏ ابن أبي عاصم في السنة (رقم )٠١‏ والخطيب البغدادي في تاريخه )۳٦۹/٤(‏ وقال 
ابن رجب الحنبلي رحمہ الله في جامع العلوم والحکم:(٢/٣۳۹‏ - 46*) تصحيح هذا الحديث 
بعيد جدًا من وجوه. وذكرها؛ ثم قال: وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل 
الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ب من الأوامر والنواهي وغيرهاء 
فیحب ما أمر به» ويكره ما نهى عنه. وقد ووه مر عل وپ م قال تعالى: 
وقد ورك شش يحصو یما شر بی u‏ َر ہم لا دوا ن اسهم 
جا صما یت سلما مسلا ) 


کتاب التوحيد ۰٣‏ 


وقال الشَّحْبيُ: كَان به َيْنَ رَجُل مِنّ المُنافِقِينَ ورَجُل مِنّ اليَهُودٍ حضومة؛ 
قال الِيَهُودِىٌ: نَتَحَاكُمْ إلى مُحَمدٍ ۔ لاله عَوَفَ نه لا بَأَخْدٌ الَشوَۃً . وال 


7 


المُنَافِقٌ: اكم إلى الیھُود . لِعِلْمهِ أَنَهُم يَأَحْدُونَ الوَشْوَةَ - انمق ًا عَلَى أَنْ 
نیا كَاجنًا في جْهَيئَة فََتَحَاكَما ِلَب َنَرَلَثْ: ألم کر إلى الت بَزْمُمُودَ ۽ 
الاية". 

وقبل: نَرَلَتْ في رَجُلَيْنَ اخْتَصَمَاء فَقَالَ أَحَدُهُمَا: راقع إِلَى الي 6 › 
وقال الآحَرُ: إِلَى كغْب بن الأَشْرَفء تم تَرَافَعَا إلى عم َذَّكَرَ لَه أَحَدُّهُمَا 
القضة. فَقَالَ لِلَدِي لَمْ يَرْض برشول الله 4 : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعم. فَصَرَبَه 
بالشئف فَقَعَلة"©. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (رقم .)278١7‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 
:)۳۷/٥(‏ فروى إسحاق بن راهويه في تفسيره بإسناد صحيح عن الشعبي قال: ... وذكره. 
ثم قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه» وروی الطبري 
بإسناد صحيح عن ابن عباس: أن حاكم اليهود يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم 
ويصحب. وروى بإسناد آخر صحيح إلى مجاهد: أنه كعب بن الأشرف. 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره 57/١(‏ 5). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :)۳۸/٥(‏ 
وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاء لکن تقوى بطريق مجاهدء ولا يضره الاختلاف لإمكان 
التعددء وأفاد الواحدي بإسناد صحيح عن سعيد عن قتادة أن اسم الأنصاري المذكور: 
قيس. ورجح الطبري في تفسيره وعزاه إلى أهل التأويل في تهذيبه: أن سبب نزولها هذه القصة 
لیتسق نظام الآيات كلها في سبب واحدء قال: ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك. 
وورد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناء يقضي 
بين اليهود فيما يتنافرون إليه؛ فتنافر إليه أناس من المسلمين» فأنزل الله تعالی: #إ ألم تر 


2 الس رمو الآية. أخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۳/۱۱ رقم 45١1١١).وقال-‏ 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(یزعمون) : يدعون الإيمان بذلك وهم كاذبون . 

(الطاغوت): كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع › 
والمراد به هنا كعب الأشرف . 

(یصدون عنك صدودا) : يعرضون عنك إعراضاً . 

(لا تفسدوا فی الأرض): یتضمن الفساد الحسي من هدم البیوت 
وغيرها ويتضمن الفساد المعنوي» وذلك بالمعاصي وهذا من أكبر الفساد . 

(بعد إصلاحها): ببعث الأنبياء وشرع الأحكام وعمل الطاعات. 

(الجاهلية) : نسبة إلى الجهل وكل ما خالف الإسلام فهو جاهلية . 

(یبغون) : يطلبون . 

(لا يؤمن أحدكم) : أي إيماناً كاملا إلا إذا كان لا يعمد الذب عن 
النبي 8 بالکلیة فإنه بنتفي عنه الإيمان بالكلية . 

(هواه) : ما يهواه وتحبه نفسه . 

(الرشوة : ما يعطى لمن يتولى شيئاً من أمور الناس ليحيف مع 
المعطي» ومن ذلك ما يعطيه أحد الخصمين للقاضي ليحكم له . 


=الهيثمي في المجمع (۹/۷): رواہ الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن 


حجر في الإصابة (/۱۹): سندہ جید۔ 


الوقفة الثانية: 

صدر المصنف - رحمه الله - هذا الباب بهذه الآية إشارة منه إلى 
التحذير من التحاكم لغير الله سبحانه وتعالى » وصلته بالذي قبله أن الباب 
الذي قبله هو تحريم طاعة غير الله سبحانه» فلا يجوز طاعة غير الله في 
معصية الله سيحانه» فإذا تعارضت الطاعتان قدمت طاعة الله سبحانه» وهنا 
التحذير الشديد من التحاكم إلى غير الله سبحانه» وأن هذا التحاكم من 
صفات المنافقين» وقد ذكر المصنف في آخر الباب سبب نزول الآية من 
اختصام رجل من المنافقين ورجل من الیھود؛ فالمنافق يريد أن يتحاكم إلى 
اليهودء واليهودي يريد أن يتحاكم إلى النبي # لأنه يعلم أن النبي كل 
متصف بالعدل ولا يأخذ الرشوة ليغير حكم الله سبحانه» أما المنافق يريد 
حكم اليهود؛ لأنهم يمكنهم أن يلبسوا الحق بالباطل والباطل بالحق؛ فلذلك 
أنزل الله سبحانه» هذه الآية:(ألَمْ تر إلى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ...4 فهنا استفهام 
إنكاري؛ ینکر الله سبحانه على من يفعل هذا الفعل (يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى 
الطَاغُوتِ وَقَدْ اروا أَنْ يَكْمْرُوا به) وسبق معنى الطاغوت › والآمر هو الله 
سبحانه؛ لأن مصدر الأمر والنهي هو الله سبحانه وقد أمرنا سبحانه بالكفر 
بالطاغوت: فلا نعبد إلا الله ونكفر ہما سواه . 

وقال سبحانه: وبري الشُيِطَان أَنْ يُضِلّهُمْ ضَلالاً بعيداً) والضلال هو 
البعد عن الحق وهو ضد الحق. 

ودا قي لَهُع تعَالَوا إلى ما أَنَْلَ الله وَإِلَى الوَسُولٍ رَأَئِتَ الْمْنَافِقِينَ 
يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُوداً فيعرضون ولا يريدون حكم الله ولا حكم رسوله 


ويعرضون إعراضاً شديداً . 

ثم قال سبحانه : َكيف إِذًا أَصَابَئْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَّمَتْ أيهم ثُعْ 
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بال إنْ أرَدنَا إلا إِخْسَاناً وَتَؤفيقاً فالآية هنا تذم من عدل عن 
الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواه وقد سماه الله هنا الطاغوت . 

ثم ذكر المؤلف بعدها قوله تعالى : ودا قِبِلَّ لَهُمْ لا تُمُسِدُوا في 
الأَوْضٍ فَالوا إِنّمَا تحن مُصَلِحُونَ» وقوله : ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضٍ بَعْدَ 
إضلاجها) وهذا توجيه من الله سبحانه بأن الإفساد في الأرض معصية من 
المعاصي التي يُعصّى الله بهاء ومن عصى الله سبحانه بأي معصية فقد أفسد 
في الأرض ولم يقم بأي إصلاح؛ لأن الإصلاح لا يتم إلا بطاعة الله. وطاعة 
رسوله ٹل ويعني هذا أن التحاكم إلى غير الله أو الرضا بحكم غير الله من 
الإفساد في الأرض . 

وأما قوله تعالى: (أَمَحُكْعَ الْجَاهِلِيَةِ يبَمُونَ4 فهذا استفهام إنكاري 
بمعنى أن لا حكم أحسن من حكم الله» وهذا فيه التحذير الصريح من حكم 
الجاهلية» وقد سبق معنى الجاهلية. 

الوقفة الثالثة: 

إذا علمنا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة من أعظم الذنوب وهو 
من صفات المنافقين» فهل هو مخرج من الإسلام إلى الكفر؟ 

إن كان يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله 
فهذا بلا شك كفر يخرج من الإسلام» أما إن كان لهوى في قلبه أو لغلبة 
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شهوة أو خوف من عقاب مع اعتقاد قلبه أن حكم الله أفضل من حكم غيره 
فهذا على خطر عظیم؛ ولكن لا يخرج من الإسلام إلى الكفر . 

الوقفة الرابعة: 

نرى ضعف كثير من المسلمين وتساهلهم في تحكيم شرع الله 
ویظنون أن الأمر يسير» والأمر عظيم والعياذ بالله» فيتنبه لهذا الأمر الخطير › 
وهو في المجتمعات المسلمة كثير كالذي يرضى بالسفور» ويرضى 
بالاختلاط بين الرجال والنساءء والذي يريد إشاعة المنکرات العامة » والذي 
يريد أن يلبس على الناس الباطل ويظهره مظهر الحقء أو الذي يريد التحاكم 
إلى غير المحاكم الشرعية ونحو ذلك» هذا كله من صفات المنافقين » وفيه 
تلبيس على الناس بإظهار الباطل مظهر الحق» وقد ارتكب جرائم عدة فيتنبه 
لهذا الأمر الخطيرء وقانا الله ومجتمعات المسلمين شر ذلك . 
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وقول اله تعالى : وم بک ال فل هو ي ل5 لله إلا هر 
ڪيه ڪلت وَللّهِ 0 [الرعد:٠].‏ 

وفي صجیح البخاري: قال عَلِىٌّ: حَبِنوا الاش بِمَا يَعْرِفُونَ ن ريدو نَ أَنْ 
يكذ الله ورَشولّ؟'' 

وروی عبد الژزٌاقی عن مَغمرِ عَنِ ابن طاؤیں عن أبيه عَنِ ابن عَبایں: أنه 
َأى رجلا اض لا شیع عیبًا عَن الي # في الصِفَاتِء امتلكارا يك 
قَالَ: ما فرق خؤلاء؟ جدود رف عند مخكيه ويفلكونَ عند مَنَابهی''؟ 
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انتهى. 
ولا مع فرش رول الله # كر والؤخمن» أَنكَُوا ذلِك. انر 


سے ص کور 


الله فيهغ: +وَهْمْ کفرون اسمن ي . 


.)۱۲۷ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 

0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 477/1١(‏ رقم ۲۰۸۹۰). 

(۳) فقد ثبت عن أنس: أن قريشا صالحوا النبي ي فيهم سهيل بن عمرو. فقال النبي 26 
لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما يسم الله 
الرحمن الرحيم. ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم.... أخرجه مسلم (رقم .)۱۷۸٤۰‏ 


كناب التوحيد 7ک 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الیاب: 

(جحد) : الجحد الإنكار . 

(الأسماء) : جمع اسم؛ والاسم مأخوذ من السمو والرفعة» وقيل: 

(الصفات) : المراد بها هنا صفات الله التى اتصف بها . 
المسمىء قال تعالى : 9وَلَيِنْ سَألَتَهُْ مَنْ خَلَقَ السَمَاؤاتِ وَالأزض لَيَمُولُنَ 
اليم . 

(توکلت) : فوضت أموري كلها واعتمدت عليه . 


(إليه متاب): أي مرجعي وتوبتي. 


(انتفض) : أي اهتز جسمه وارتعد . 

(رقة) : لينا وقبولاً. 

(محكمة): أي محكم القرآن» وهو ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد . 

(متشابهة): أي متشابه القرآن» وهو ما اشتبه وخفي معناه فلا يعلمه 
كثير من الناس. وإنما يعلمه العلماء. 


.)٠٠ه( سورة لقمانء الأیة‎ )١( 


الوقفة الثانية: 

في هذا الباب بین المصنف - رحمه الله - حكم من جحد شيئاً من 
أسماء الله وصفاته وأنه يكفر بذلك ؛ ولما كان التوحيد ثلاثة أنواع ؛ توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وكان الإيمان لا 
يحصل إلا بتحقيق هذه الثلاثة» بین حكم من جحد شيئاً من أسماء الله 
وصفاته . 

والتفصيل في ذلك : 

أن الجحد وهو الإنكار كما سبق نوعان: 
الأول: إنكار تكذيب » وهو أن ینکر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته 
الثابتة في الكتاب والسنة؛ مثل أن يقول: إن الله غير سميع وإن الله غير بصير» 
أو يقول: ليس لله يد أو أنه لم يستو على عرشه؛ فهذا كفر بإجماع المسلمين . 
الشاني: إنكار تأويل: وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف 
ظاهرهاء وهو نوعان: 

أ - أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة» فتكون للكلمة عدة معانٍ فيأخذ 
المعنى المرجوح» فهذا لا يوجب الكفر. 

ب - أن لا يكون له مسوغ في اللغة فيأتي بمعنى من عنده قاصداً هذا 
المعنى فهذا مثل من جحد مكذباً ؛ لأنه في الحقيقة تکذیب: مثل أن يقول 
المراد بقوله تعالى : بل يَدَاهُ مبشوطتان) ''' المراد بيديه : السماوات 
والأرض فهذا كافر؛ لأنه نفاها مطلقاً فهو مكذب . 


.)514( سورة المائدة ء الآية‎ )١( 


کتاب التوحيد ری 

الوقفة الثالثة : 

بعد أن تبين لنا معنى الجحد وأنواعه نبين بعض القواعد والأمور 
المهمة في أسماء الله وصفاته : 

أولاً: أن أسماء الله أعلام وأوصاف ولیست أعلاماً محضة» فهي من 
حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام ومن حيث دلالتها على الصفة فهي 
تتضمن أوصافاً بخلاف أسماء الناس » فالإنسان قد يسمي ابنه (صالح) › 
دون أن يلحظ معنى الصفة ء قد يكون من أفسد الناس : فاسم الشخص هنا 
علم ولا يشتق منه صفة » بخلاف أسماء الله ؛ لأنها متضمنة للمعاني ء فالله 
هو العلي لعلو ذاته وصفاتهء و(الرحيم) يدل على رحمته» ورالعزیز) يدل 
على العزة وهكذا . 

ثانياً: أسماء الله مترادفة من حيث دلالتھا على ذات الله جل وعلا 
ومتباينة من حيث المعنى » فالمترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه . 

فمترادفة لأنها تدل على مسمى واحدء فالرحمن الرحيم السميع 
البصير العليم هذه كلها تدل على الذات» ومتباينة باعتبار المعنى؛ لأن معنى 
رجیم حير معنی سم وغير معنى (الحكيم) وهكذا . 

ثالثاً: صفات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - صفات ذاتية» يعني ملازمة لذات الله عز وجلء وهي التي لم يزل 
ولا يزال متصفاً بها؛ مثل السمع والبصر . 

؟ - صفات فعلية» وهي التي تتعلق بفعله ومشيئته إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلها؛ مثل النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش وغير 


رو كتاب التوحيد 
ذلك . 

۳ - صفات خبرية» وهي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء أما بالنسبة إلى 
الله فلا يقال هكذا بل يقال صفات خبرية ثبت بها الخبر من الکتاب والسنةق 
وهي ليست معنى ولا فعلاً مثل الوجه واليد والعين . 

رابعاً : أن صفات الله سبحانه يوصف بها حقيقة مثل ما وصف الله به 
نفسه فهي على حقيقتهاء فإذا وصف الله سبحانه بالسمع والبصر وبالعلم 
والقدرة» واتصف بالنزول إلى السماء الدنيا وبالاستواء على العرش هذه 
صفات حقيقية » لکن ننزه الله سبحانه عن التمثيل والتكييف» فلا نقول: كيف 
سمع الله؟ وهل هو مثل سمع المخلوقين ؟ وكيف بصر الله؟ وهل هو مثل 
بصر المخلوقين؟ لأننا لا ندرك الكيفية؛ لذلك قال الإمام مالك فيمن سأله 
عن الاستواء قال: الاستواء معلوم » والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» يعني السؤال عن الكيفية» لذلك قال سبحانه : (لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السمِيع الْبصیز؟ " . 


الوقفة الرابعة : 
١‏ - يعتقد كثير من الناس أن أسماء الله سبحانه محصورة وأن لله 
تسعة وتسعين اسما والصحيح أن أسماء الله سبحانه ليست محصورة ولا 


محدودة بعدد معين . 


. )١١( سورة الشورى ؛ الآية‎ )١( 


کتاب التوحید ۱ ۶۰ک 


أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقكء أو استاثرت به في علم الغيب 


عندك) 2 . 
وما استأثر به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به» وما ليس بمعلوم 
لیس بمحصور. 


وأما قوله کل : (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة) “° 
فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماءء لکن معناه أن من أحصى من 
أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة » مثل من قال: عندي عشرة 
كتب أعددتها في الصلاة فليس» معناه أنه ليس عندہ إلا هذه العشرة» بل 
معناه أن هذه العشرة معدة لهذا لا غير . 

؟ - غفلة كثير من الناس عن التعبد والدعاء بأسماء الله وصفاته 
والاتجاه لغير الله سبحانه وتعالى ؛ فيقول للطبيب: يا طبيب اشفني» ويقول 
للساحر: يا ساحر أنت تعلم الغيب فارزقني» ولا يعلم أن الله هو الشافي وهو 
الرزاق وهو علام الغيوب» فهذا جحد عملي للتعبد بأسماء الله وصفاته ء فإذا 
عرف الإنسان أسماء الله وصفاته تعبّد الله بها فيقول لله سبحانه: يا رحيم 
ارحمني» ويا عليم علمني» ويا رزاق ارزقني وهكذا . 
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)١(‏ رواه أحمد في مسندہ عن ابن مسعود) برقم (۳۷۱۲)): وصححہ ابن حبان. 
(؟) رواہ البخاري في كتاب: التوحید؛ باب : إن لله مائة اسم إلا واحداً » برقم (1۹9۷)ء ورواء 
مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله وفضل من أحصاها ء برقم )۲٦۷۷(‏ . 


حى -- ”ںی 
ہے کے ؛ رو یی 


دعم عر ہے سے مم ہہ 


٤۔‏ باب قول لله تعالى؛ عرو نعمت اش ثْرّ سنحكرونا 
سےا اکور 4الابة [النسل:۸۴]. 

0+ قول الوَجُلٍ: مَذا مَالِي» وره عَنْ آبائي. وٿال 
عَوْنُ بن عبد الله: يَقُوَلُونَ: لزلا فلا لم يكن كذ وفَالَ ابن قُتيبة: يَنُولُونَ: 
هذا بِشَمَاعَةٍ آلِهَينًا. 

وَقَالَ أبو الئاس بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِ بن خَالِدٍ الذي فيه: «أنَّ الله تَعالَى 
قَال: : أضبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وگافڙ..» الخدیثء وقڏ نَقَدّمَ: وهذًا یڑ في 
الكتاب والسئّةء يَذُمْ م سَبْحَائَهُ مَنْ يُضِيف إِلْعامة إلى غَيره» ويشر رك به. 

قَالُ بَخْضض السَلّف هُوَ كقۈلهم: کات اليح غ طَيبَة والمَلاحُ حاذقاء ونّخو 
ذلك مِمَا هُوَ جار عا ى اة كثير. 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(يعرفون) : يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله . 

(نعمت الله) : المقصود جميع نعم الله سبحانه فهي لا تحصی . 

(ينكرونها) : أي ینکرون إضافتھا إلى اللہ لأنهم يضيفونها للسبب 
متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه . 

(الکافرون) : الجاحدون أنها من عند الله سبحانه وتعالى . 

(وقد تقدم) : يعني في باب الاستقاء بالأنواء . 


كتاب التوحيد 22 


(الملاح) : قائد السفينة . 

(حاذقا): عالماً بصنعته مجيداً للقيادة . 

الوقفة الثانية: 

ترجم المصنف بهذه الآية حضاً وترغيباً على التأدب مع جناب 
التوحيدء والبعد عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله » 
ومناسبة ذكره في التوحيد أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه 
شريكاً في الربوبية» وهذا من وجهين: 

الأول : لأنه أضافها إلى غير الله وهو السبب على أنه الفاعل. 

الثاني: أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر 
منافف للتوحيدء لأن الواجب أن يشكر العبدٌ الخالق المنعم سبحانه؛ فصارت 
له صلة بتوحيد الربوبية» من حیث إضافتها إلى غير الله وهو السبب على أنه 
الفاعل» وله صلة بتوحيد الألوهية من حيث ترك القيام بالشكر الذي هو 
العبادة . 

وأما قول الله سبحانه وتعالى: ( وَأَكْتَرْهُمْ الْكَافِرُونَ4 بین المصنف أن 
جحد نعمة الله من الكفر» وقد قسم أهل العلم الكفر إلى كفرين : کفر أكبرء 
وهذا يخرج من الملة وسموه أكبر» الثاني: وهو الكفر الأصغرء وهو الذي لا 
یخرج من الملة» ولا يعني أنه صغير بل هو من أكبر الذنوب والمعاصي؛ 
ولكنه صغير نسبة إلى ما هو أكبر منه المخرج من الملة. 

فإن كان هذا الجحود للنعمة جحوداً كلياً بمعنى أن يقول إن هذه 
النعمة ليست من نعم الله إنما هي من فلان» أو هذه النعمة من جهدي 


وعملي ليس لله فيها شيء ولم يقدرهاء فهذا کفر مخرج من الملة . 

أما الدوع الثاني وهو الكفر الأصغر وهو أن يعتقد أن المنعم هو الله 
سبحانه» ولكن ينسبه إلى غيره فيقول: هذا المطر نزل بسبب النجم الفلاني 
ولم ينسب إلى الله فهذا کفر أصغر. 

الوقفة الثالثة: 

إن شكر الله سبحانه وتعالى هو الأصل العظيم والمقام الرفیع؛ ولا 
يكون هذا الشكر إلا بثلاثة ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الشكر بالقلب بمعنى أن يعتقد أن هذه النعمة من الله 
سبحانه وقد قدّرها الله له » فلو جاءه مثلاً مال كثير ومكسب لم يكن يتوقعه 
فيجب عليه أن يشكر الله» وشكره بأن يعتقد أن هذا المال الذي حصل عليه 
جاءه من الله سبحانه وإنما كان فلان وفلان سبباًء كما يكون الزواج بين 
الرجل والمرأة سبباً لحصول الولدء فالولد نعمة سماه الله سبحانه نعمة ولو 
لم يحصل الزواج ما جاء الولد لکن هذا الزواح سبب من الأسباب » فيعتقد 
المسلم أن هذه النعمة من الله سبحانه» وكل ما يحصل عليه الإنسان في هذه 
الدنيا هو من نعم الله سبحانه وتعالی : لإوَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ ال لا تُخْضومًا © “ ۱ 

الأمر الثاني: الشکر باللسان » فيلهج لسانه بشكر الله سبحانه كما أمر 
الله عز وجل: لوَأَمًا بنغمة رَبَكَ فَحَذّفْ) ”" فيظهر الشكر لله سبحانه بالتحميد 
ونحوه» ومن ذلك ما ورد عن عبدالله بن مغفل أن النبي #6 قال: (من قال 


. )۱۸( سورة النحلء الآية‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الضحىء الآية‎ 


كتاب التوحيد ۱ رک 


حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك 
لا شريك لك فلك الحمد ولك الشکر؛ وقال ذلك حين يمسي فقد أدى 
شكر يومه وليلته) ”'. 

الأمر الثالث: الشكر بالجوارح وهو أن يعمل الإنسان بهذه النعم 
بطاعة الله سبحانه وتعالى ولا يستعملها فيما يكرهه الله ويبغضه » فليس من 
الشكر بل من كفر نعمة الله أن يعطيه الله سبحانه وتعالى مالاً وينفقه في 
الحرام» فهذا بالإضافة إلى أنه معصية من المعاصي فهو أيضاً كفر بنعمة الله. 

فالمسلم مأمور أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله سبحانه» لذلك 
قال ابن القيم: "الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكورء 
وحبه له» واعترافه بنعمه» وثناؤه عليهء وألا يستعملها فيما یکره" . 

الوقفة الرابعة : 

يجب على المسلم أن يبذل كل الطرق لكي لا يقع في كفران هذه 
النعم » وأن يسير إلى الله سبحانه معترفاً بنعمه شاكراً له بهاء ومما يعين على 
ذلك أمور: 

أولاً: معرفة الموقف من نعم الله سبحانه » وهو ما أشرنا إليه قبل قليل 
بإسنادها إلى الله سبحانه وتعالى» وألا يتعامل معها بغير طاعة الله سبحانه . 

ثانياً: أن يلهج لسانه بدعاء الله سبحانه بأن يعينه على الشکر؛ ولذلك 
قال النبي قل في الحديث الصحيح : (يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب : الآدب ء باب : ما يقول إذا أصبح ء برقم »)٥٠۷۳(‏ وصححه ابن 
حبان برقم (811). 


صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ‏ . فلابد 
من دعاء الله سبحانه لأن الشكر درجة ومرتبة عالية لا يصلها إلا القليل؛ 
لذلك قال سبحانه : وليل من عِبَادِيَ الشّكُور) ”" . 

ثالثاً: أن يعرف مصارف هذه النعم » وكيف يصرفها ومقتضيات هذا 
الشكرء فمثلاً: نعمة الولدء فالله سبحانه أعطاك ولداً ولم يعط هذا مثله » فإن 
شكرت الله سبحانه کان نعمة عظيمة لك وامتداداً صالحاً لك. وإن كفرت 
بهذه النعمة كان وبالاً عليك ونقمة» ويكون ذلك بأن تربيه تربية حسنة 
صالحة على الاعتقاد السليم » والخلق القويم» وإذا تربى على ذلك أعانك 
على شكر الله سبحانه» فينفعك هذا الولد في الدنيا والآخرة» ومثال آخر: 
نعمة الجوارح» فنعمة العين مثلاً هذه نعمة عظيمة فلا تطلق فيما حرمه الله 
سبحانه وهكذا ... 

رابعاً: القراءة في سيرة رسول الله 4 الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر 
قدماه من طول القيام » فتقول له عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء فيقول رسول الله 4 : (أفلا أكون عبداً شکور " 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب: سجود القرآنء باب في الاستغفار » برقم »)٠١۲١۲(‏ ورواه النسائي 
في كتاب صفة الصلاة » باب نوع آخر من الدعاء برقم (۱۳۰۳)ء وصححه الألباني في 
الترغيب » برقم .)١595(‏ 

.)٠١( سورة سبأء الآية‎ )٢( 

(*) رواه البخاري في كتاب : التفسير » باب سورة الفتح ؛ برقم (٤٥))ء‏ ورواه مسلم في 
كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم» باب : إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » برقم (۲۸۱۹)۔ 


فجعل العمل لطاعة الله شکراً لله تعالى» فإذا قرأ الإنسان سيرة النبي ك وسيرة 
أصحابه وسير آهل العلم» وعرف كيف تعاملوا مع هذه النعم» فهذا يعينه 
بإذنه سبحانه على شكر الله جل وعلا . 

خامساً : أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أسفلء فقد قال النبي 45: 
(انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر ألا 
تزدروا نعمة الله عليكم)”. كما أنه في أمور الطاعات ينظر إلى من هو أعلا 
منه لكي ينافسه في الخير ويحثه عليه فيعينه ذلك على شكر الله تعالى. 


.)5955( رواه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق ؛ برقم‎ )١( 
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ہکس دیع رد ےش 


7ک كناب التوحيد 
-٤ -‏ پاب قول الله ٠‏ تعائی: 
ا نداد وام موت لہ € ) [البقرة:؟؟]. 


َال ابن عباس في الآية: «الأنْدَادُ: هُو الشّرْكُ أخفى من بيب التُثل 
عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ في ظُلْمَةِ اللّيل؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: والله» وحَياتِكَ یا فُلانْ 
وخَیاتيء وتَقُولَ: لؤلا کْلَييةُ هَذَا لأََانَا اللْصُوصضء ولَوْلاً البط في الدَارٍ لأنّى 
الأضوض» وقول الژَجُل ِضاجبه: مَا شَاءَ الله وث شفْتَ» وقول الوَّجْلٍ : لُوْلاً الله 
ولان لا تَجْعل فِيهَا فُلانَاء هَذًا كله به شوك" ' رَوَاۂ ابن أبي خَاتِم. 

وعَن عُمَرَ بن الخطاب 5ه: ن رَشول الله کج قَال: «مَنْ خَلَف بغیر الله 
فَقَدْ کَفَرَ آؤ أشرَك“ روه البْزمِزِئ وَحَسَنَكُ وصَحّحَة می 

وقَال ابن مَسْعُودٍ: : أن أَخلف باللهِ كَاذِبَا أَحَتْ إل مِنْ 
صَادِقًا»” 0 


أ 


2 


۴ 
سے١‎ 


(١)آخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره (رقم ۲۲۹)۔وقال الشيخ سليمان في تيسير العزیز الحميد 
ص۸۷٦:‏ وسندہ جید. 

(١)أخرجه‏ الترمذي (رقم ۰) وأحمد (34/5 ۷ 176) والحاكم (۱۸/۱ء )٥۲‏ 
۹۷/٤(‏ ۲. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاہ في الكتاب وليس له علة ولم يخرجاه. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٥٦٦٤٦‏ 

(٣)آخرجه‏ الطبراني في الكبير ٠١5/9(‏ رقم ۸۹۰۲ وقال الهيثمي في المجمع :)۱۸۰/١(‏ 
رواه الطبراني في الکبیر۔ورجالە رجال الصحيح. قال الألباني في السلسلة الضعيفة 


کتاب التوحيد (f)‏ 


وعَنْ خُدَيْمَةَ ‏ أَنَّ رَشول الله 26 فَال: «لا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وشَاءً 
لان ون فُولُوا: ما شَاءَ الله ثُمْ شَاءَ فلا رَوَاهُ أبو داو سند ضحبح۔ 

وجَاءَ عَنْ إِبْرَام هيم الحم : «أنُّ يِكْرَ: أَعُودُ بالله وبكَء ويَجُودُ أن يَقُولَ: 

بالله تم بك». . قَال: «ويَقُول: : ولا اله تم م فَلانٌ ولا تَقُولُوا: لَوْلا الله وقُلانٌ». 


قفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(أنداد) : الأنداد جمع ند ء والند لله سبحانه هو المثيل والشبيه والنظير . 

(صفاة) : الصفاة هي الصخرة الملساء 

الوقفة الثانية: 

أورد المصنف هذا الباب قاصدا به التحذير من الشرك › وقد أورد في 
الأبواب المتقدمة شيئاً من ذلك ؛ ولكنه هنا أراد التحذير من نوع من الشرك 
يختلف عما أورده سابقاء فقد مر بنا أن الشرك نوعان: 

النوع الأول: الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام » وصاحبه مخلد 


:)۱۳۰/١(‏ كذلك رواه الطبراني في الكبير (۲/۱۷/۳) بسند صحيح» ورجاله رجال 
الصحيح كما في المجمع .)۱۷۷/٣(‏ 

.)۲٦/٢( أخرجه أبو داود (رقم ۱۳۰ وأحمد (84/5"). والبيهقي في السنن ن الكبرى‎ )١( 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (١١/714؟ رقم ۱۳۷): وهذا سند صحیح: رجاله كلهم‎ 
ثقات رجال الشيخين» غير عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفي» وهو ثقة» وثقه النسائي‎ 
وإسناده صالح.‎ :)۲/٠١١/١( وابن حبان وقال الذهبي في مختصر البيهقي‎ 


في نار جهنم والعياذ بالله» وفي الدنيا تطلق زوجته المسلمة» ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» ولا يرث ولا يورث بينه وبين المسلمين » وهذا النوع سبق 
الكلام عليه . 

النوع الثاني: وهو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وهو الذي ركز 
عليه المصنف في هذا الباب» وهو في الحقيقة ليس صغیراً بل إن صاحبه 
على خطر عظيم» وإنما سمي بذلك بالنسبة إلى ما هو أكبر منه وهو الشرك 
الأكبر » ولذلك جعلوا ضابط الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة وطریقاً 
للشرك الأكبرء وهذا الباب فيما يتعلق بالشرك الأصغر في الأقوال؛» وقد أورد 
المصنف جملة منها للحذر من الوقوع فيها » وليس لهذا النوع كفارة إلا 
التوبة وأن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قديرء 
كما ورد في الحديث . 

الوقفة الثالثة: 

أورد المصنف تفسير ابن عباس لقوله تعالى : فلا تَجْعلُوا له أنْدَاداً4 
وأنه الشرك الأصغر؛ ويسمى الشرك الخفي إذ قد يجري على الألسنة من 
حيث لا يشعر الإنسان » فهو كما شبهه #: بالنملة السوداء التي تدب على 
صخرة سوداء في ليلة ظلماء من شدة خفائه ودقته» ومثل لهذا الشرك الخفي 
بعدة أمثلة تجري في حياة الناس من ذلك: 

القسم بغیر الله تعالى بقوله : وحياتك وحياتي» وحياة فلان» مثل قول 
بعضهم: والنبي 4 . 

وقد يقول الشخص : والله وحياتك» وهذا قد وقع في خطأين: الأول 


کتاب التوحيد ۱ ۲۰ک 


الحلف بغیر الله» والثاني : التسوية بين الخالق والمخلوق وهذا منكر عظیم؛ 
ولو اعتقده فقد أشرك بالله شركاً أكبر . 

وقد يكون الإنسان صاحب تجارة كبيرة فيطلب منه أحدهم مالا 
فيرد التاجر بأني لا أستطيع ولا أقدر؛ فيقول السائل: ما شاء الله وشئت يا 
فلان ء أي إذا شاء الله وشئت أنت حصل کنا : فكأنه ساوى الله سبحانه 
وتعالى مع الرجل وهو لا يقصده » ولكنها زلة لسان » ومثله قول بعضهم: 
لولا فلان ما حصل كذا . 

وفي هذه الألفاظ اعتماد على غير الله » والله سبحانه هو مسبب 
الأسباب » والواجب ألا بُعطف على لفظ الجلالة بالواو الدالة على 
المساواةء بل يقال: لولا الله ثم فلان» أو ما شاء الله ثم شئت ٠‏ لولا الله أمدنا 
بفلان ثم سهل لنا فلان لحدث كذا . فهذه عبارات صحيحة لأنه أسند الأمر 
إلى الله عز وجل في الأصل» وجاء ب(ثم) الدالة على الترتیب والتراخي؛ 
وأنها أقل مرتبة من المعطوف عليه » وهذا ما دل عليه حديث حذيفة رضي 
الله عنه مرفوعأء والذي أورده المصنف في نهاية هذا الباب. 

الوقفة الرابعة : 

(الحلف) : هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصةء وحروف 
القسم ثلاثة : الباء» والتاء» والواو ء فتقول: والله ء وبالله» وتالله . 

والحلف بغير الله نوعان : 

النوع الأول: حلف صريح بالأصنام والأوثان وغيرها مما لم يعظمه 
الشارع » مثل أن يحلف باللات والُزی ؛ فهذا لا خلاف بين العلماء في 


(TY‏ كتاب التوحيد 
كونه شر کا أكبر. 

النوع الثاني: الحلف بأشياء عظيمة في الشرع مثل: أن يحلف شخص 
بالنبي 5 فيقول: والنبي » أو بالكعبة أو يحلف بالآمانة فيقول: وأمانتك› 
فهذه بلا شك معظمة في الشريعة» ولكن الحلف بها شرك أصغر وهي أخف 
من النوع الأول» مما ينبغي التنبيه له أن من العلماء من جعل ما يجري على 
لسان المتكلم من غير إرادة الحلف من لغو اليمين الذي لا يقصد عقده 
المتكلم» حتى وإن كان الحلف بغير الله كقول بعضهم : بلى والنبي » وجعل 
هذا الفعل مكروهاً وليس محرماً » ولكن الصحيح أنه لا يجوز كما قال به 
جماهير أهل العلم» ويدل على ذلك النص الصريح الذي أورده المصنف 
وهو قوله يل : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) وأيضاً ما الداعي لأن 
يحلف الإنسان بمخلوق ويترك الحلف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وجاء في 
الحديث الصحيح أن رسول الله بي قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت) “ والذي اتفق عليه العلماء جميعاً أن من حلف بغير الله معظماً 
لهذا المخلوق كتعظيم الرب جل شأنه فقد أشرك شركاً أكبر مخرجاً من 
الملة. 

ولكن بعض العامة عند إرشاده بتحريم الحلف بالنبي أو بحياته أو 
بالأمانة يقول : لقد تعودنا على هذا أو لا نقصد ؛ وهي في الحقيقة شرك 
أصغر غير مخرج من الملة » وهو كما أخبر ابن عباس كدبيب النملة السوداء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب : الشهادات » باب : كيف يستحلف» برقم (٢٢٥۲)ء‏ ورواه مسلم 
في كتاب : الإیمانء باب النهي عن الحلف بغیر الله » برقم )٥٦١٦(‏ . 


في ليلة ظلماء على صخرة سوداء من دقته وخفائه » والواجب الاعتياد على تركه 
كما اعتاد على فعله ء إذ أن الاعتياد على الحلف بغير الله قد يوقع في الشرك 
الأكبر إذا وصل إلى مرحلة تعظيم المحلوف به بالقدر الزائد عن مثله . 

ولا يقل قائل: إن الله سبحانه وتعالى قد حلف بشيء من مخلوقاته 
كقوله تعالى : 7 وَالشَّمْيس وَضْحَاهَا) ' وقوله : (وَاللّدِلٍ إِذَا يَفْسََّى) " 
وقوله : ڈوَالْعَضر؟ فال تبارك وتعالی له أن يحلف ہما شاء من مخلوقاته 
ولكن ليس للمخلوق أن يحلف إلا بالله عز وجل. 

الوقفة الخامسة : 

أورد المصنف قول ابن مسعود هه : (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إل 
من أن أحلف بغيره صادقا) وابن مسعود من فقهاء الصحابة وأجلائهم ومن 
السابقين للإسلام؛ وهو لا يريد #ه أن يهوّن من شأن الحلف بالله کاذباً 
حاشا وكلا » ولكن من المعلوم أن الحلف باله كاذباً أمر محرم وكبيرة من 
بائر الذنوبء ويدل عليه حديث عبدالله بن عمرو أن النبي ب قال: (الکبائر: 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس واليمين الخموس)“ وهي 
التي تغمس صاحبها في النارء وأما الحلف بغير الله وإن كان صادقاً فهو 
شرك بالله» والشرك بالله حتى الأصغر منه أعظم جرماً من الكبيرة ؛ بدليل أن 


.)١( سورة الشمس » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الليل؛ الآية .)١(‏ 

(*) سورة العصر الآبة .)١(‏ 

. )1۱۸۲( رواه البخاري في كتاب : الأيمان والنذور ء باب : اليمين الغموس » برقم‎ )٤( 


العلماء اتفقوا أن الكبائر التي يقترفها الإنسان على نفسه هي تحت المشيئة 
إن شاء غفر الله له برحمته سبحانه» وإن شاء عذبه بعدله سبحانه» أما الشرك 
الأصغر فقد اختلف العلماء في مغفرة الله لمن مات ولم يتب من هذا النوع 
من الشرك على قولين؛ والصحيح أنه كغيره من الذنوب تحت مشيئة الله 
تعالى؛ إن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه وبقدر معصيته . 

الوقفة السادسة : 

قال النبي ‏ : (الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » ألا أخبركم 
بقول يذهب صغاره وكباره؟ أن تقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم » وأستغفرك لما لا أعلم) ”“ هذا القول وقاية بإذن الله من الوقوع في 
الشرك الأصغر » وينبغي على المسلم المحافظة عليه» ولا سيما إن أحس 
من نفسه شيئاً من ذلك ؛ ودعاء المسلم لربه من أعظم الوسائل الجالبة 
لصفاء العقيدة من شائبة الشرك . 

والمسلم إذا عظم الله في نفسه وعلم بقدرته سبحانه وأنه أكبر وأعظم 
من هذه المخلوقات هان عليه أمر الدنيا وما فيهاء وقوي تعلقه بالرب 
سبحانه وتعالى» فدفع عن قلبه الشرك ووقي منه » ومن تعلق بالله فقد كفاه 
سبحانه . 

وعلى المسلم أن يعتاد على حفظ منطقه من اليمين» كما قال سبحانه: 


.)50( تقدم تخريجه في الباب‎ (١( 


كتاب التوحيد ۱ ری 

(وَاخفَظُوا آيمانكم) ”' هذا في الیمین الصادقة الجائزة » فكيف باليمين التي 
بها شرك بالله وتعظيم لغيره » والواجب المحافظة على الیمین؛ وإنا لنرى 
بعض الناس يكثر من اليمين؛ حتى إنه لبحلف لا جل إكرام ضیف أو دخواء 
منزله فیقول: والله لتدخلن لبيتي لتشرب القهوةء وقد يتجرأ بعضهم إلى أن 
يطلق زوجته ويحلف على طلاقها إن لم يدخل ضيفه» وهذا من الجھل 


3 


والخطأ . 


.)۸۹( سورة المائدة » الآية‎ )١( 


رق 
جی 9ے لسري 
کے د ارو یی 


۲۳3٢۰ COM‏ 3 بحات 1170 . بي 


۲- باب ما جاءِ فيمن لم یقَنّع بالحلف بالله 
عن ابن عَمَرَ أن رَشول الله ےن قَال: «لا تخلفوا بآبابكم: مَنْ خلف له 
بالله فَلْيَضِدُقُء ومَنْ خلِف لَه بالله فَليَرْض»ء ومَن لم يَرْض فليس من الہ 


رَوَاُ ابنُ مَاجه بِسَنَدِ حَسّن۔ 


الوقفة الأولى : 

لما تحدث المؤلف - رحمه الله - في الباب السابق عن الحلف بغير 
الله وأنه شرك بالله كان من المناسب أن يردف هذا الباب بباب آخر يعتبر 
مكملاً للباب السابق» وهو هذا الباب (باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف 
بالله» ء وكأن المصنف أراد أن يقول: إن الحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل أو 
باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته» ولا يُحلف بالآباء ومن باب أولى ألا 
يحلف بالأصنام والأوثان وغيرها؛ فيقول المصنف: من خُلف له بالله فليقبل 
هذا الحلف: لان الاقتناع بالحلف بالله هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى» 
ولا شك بأن له أثراً عظيماً على عقيدة المسلم وارتباطه بربه . 

وبناءً على ذلك فمن لم يقنع بالحلف بالله فلا يخلو حينئذ من كونه 
غير مقتنع بالله سبحانه وتعالى؛ وهذا الشخص على خطر عظيم إن لم يدرك 
نفسه » وإما أن يكون هذا الشخص غير مصدق لهذا الحالف فهو هنا يتهم 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (رقم .)١١١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۷۲٤۷‏ 


کتاب التوحيد ۲ک 


الحالف باستهانته بالله وكذبه في اليمين . 

الوقفة الثانية : 

أورد المصنف حديث عبيدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
كلد قال: (لا تحلفوا بآبائکم» من خف له بالله فليصدق» ومن خُلف له بالله 
فلیرض؛ ومن لم يرض فليس من الله) وفي هذا الحديث عدة أمور : 

الأمر الأول: النهي عن الحلف بالآباء الذي كان منتشراً في الجاهلية › 
وقد ذكر في الباب السابق شيئاً من التفصيل في ذلك: وأنه ينقسم إلى 
قسمين ° ١‏ 

والذي ينبغي للمسلم في هذا المقام ألا يعوّد نفسه على كثرة الحلف 
بالله ومن باب أولى ألا يحلف بغير الله» والله سبحانه وتعالی أمرنا بحفظ 
الأيمان. 

الآمر الثاني: أن من تعظيم الله سبحانه أنه إذا حلف شخص بالله أن 
يصدق ؛ والكذب إذا كان في الأمور العادية محرم» وهو أشد تحریماً إذا 
كان معه حلف بالله » فلذلك ذکر النبي 45 من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنفق سلعته بالحلف الكاذب ء 
وذكر يه اليمين الغموس - وهي من الحلف بالله على أمر ماض وهو متعمد 
يعلم الكذب فيه- فهذه الحلف يغمس صاحبه في الإثم والعياذ بالله» وذلك 
لأجل استهانته بالحلف بالله كاذباً. 


. ينظر: الوقفة الرابعة من الباب السابق‎ )١( 


(r‏ كناب التوحيد 


الوقفة الثالثة: 

أخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله أن رجلاً جاء لرسول الله كل 
يسأله عن الإسلام» فقال له لٹ : (خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال : 
هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوعء وصيام شهر رمضانء فقال: هل علي 
غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع» وذكر له يل الزكاة وأخبره بأن لیس عليه غيرها 
إلا أن يطوع ء فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص 
فقال رسول الله #5 : أفلح وأبيه إن صدق ) . 

هذا الحديث يشكل على البعض هل لفظ (أفلح وأبيه» حلف بغير الله» 
والجواب على هذا الإشكال من عدة وجوه: 

الأول: أن هذه كلمة جرت بها عادة العرب في كلامهم وهم لا 
يقصدون حقيقة الحلف . 

الثاني: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل النهي عن الحلف بالآباء » 
فيكون منسوخاً بحدیث الباب . 

الثالث: ذكر بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون هناك تصحيفاً من 
أحد الرواة» والأصل : (أفلح والله إن صدق)ء وكانوا قدیماً لا يضعون النقط 
على الأحرف» فحدث تشابه بين كلمة (أبيه) ولفظ الجلالة (اللم إذا حذف 
النقط السفلى من (أبيه). 

وهناك أوجه أخرى ذكرها العلماء للجمع بين هذا الحديث وحديث 


كتاب التوحيد (rr)‏ 


الباب ولكن هذه أبرزها ‏ . 

الوقفة الرابعة : 

الأصل في تعامل المسلم مع عامة الناس- سواء آکانوا مسلمين أو 
غير مسلمين - أن يتعامل معهم بالصدق والأمانة بعيداً عن الغش والخداع › 
والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصىء ويكفي في ذلك ما جاء 
في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود 4# عن النبي #5 أنه قال: (إن الصدق 
يهدي إلى البر؛ وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله کذاباٌ ”' . 

فعلى المسلم أن يلتزم بالصدق في سائر أحواله وإن كان إقراراً على 
نفسه بحق أو مال وهذا هو الأصلء ولكن قد يلجا الناس في تعاملهم 
وخصوماتهم إلى الحلف بالله لإزالة قرينة من القرائن أو شبهة ألقاها 
الشيطان» فيحتاج الشخص الآخر أن يؤكد ما ذكره أخوه بهذا الحلف : فإذا 
حلف فعليه أن يصدقه . 

إذا اختلت هذه الموازين اختلت تعاملات الناس فيما بينهم » وهنا 
الواجب علينا أن نرجع إلى توجيهات الله سبحانه وتعالی وتوجيهات رسوله غلك › 
وبذلك نزيل كثيراً من الإشكالات التي تجري في تعاملات الناس اليوم. 


.)5١6/؟( القول المفيد‎ ))١50/١( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
رواه مسلم في كتاب: الآدب» باب: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع‎ )۲( 
.)01747( الصادقين) برقم‎ 


سرقخ 
جی اس سے دیج 
هه سے رو یی 


1د 0ت ہک 0 بحايي 


- باب قول: ما شاء الله وشت 


ى 


عن َة أن يَهُودِبًا تى الي 8 قال: نکم تُشْرِكُونَ» تقُولونَ: ما شَاء 
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الله وَسْكْتَء وتقُولونَ: والكغبة ؛ فَأمَرَهُمْ لني 4 إذا أَرَادُوا ن يَخْلِفُوا أَنْ 
يَقُولُوا: «ورَبَ الكَضة وأنْ يَقُولوا: ما شَاءَ الله ثم شِعْتَ” روَا اساي 
وَصَححَةُ. 

وله أَنِضَاً عن ابن عَتابن: أن رَجُلاً قال لبي 4 : ما شَاءَ الله وشِئْتَ» 
فَقَال: «أجعلتني لله نذا ! بَل ما شَاءَ الله َة“ 1 

ولان مَاجّه عن الطْمَيْلٍ أخي عَائِمَة ِمَدَ لأَمَهَا قَالُ: ريت كني أَتَيِتْ ثُ عَلَى 
ہی قُلت: نكم لاشم م القوم. ولا أَنَكُم تَقُولُونَ: عُزیژ ابنْ الله 

لُوا: وَإنكم لأكُمْ م القَوْمُ نولا أَنَكُم : تَقُولُونَ: ما شَاءً اله وشاء محمد 1 
مَرَرْتُ فر ٠‏ مِنَ النّصَارَى فَقُلْتُ: نكم لاش م القؤم لولا أنَكُمْ_تَقُو 


الٍَیخ ابن اهب قَالُوا: وَإنكم لاشم م لقو للا نكم 7 تَقُولُونَ: ما شَاءَ الله 


(١)آخرجه‏ النسائي برقم (۳۷۷۱) والبيهقي )۲۱٦/٣(‏ والحاكم )۲۹۷/٢(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم یخرجاہ. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة 
برقم (١۱۳)۔‏ 

(1)أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم (۹۸۸) ورقم (۱۳۹). والبخاري في الأدب 
المفرد برقم (۷۸۳) وأحمد (١/٢۲۱ء‏ ٤ء‏ ۸۴ء ۴۲۷) وابن ماجه برقم (۲۱۱۷) 
والبيهقي )۲۱۷/٣(‏ وأبو نعيم في الحلية )۹۹/٤(‏ والخطيب في تاريخه .)۱۰٥/۸(‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۱۳۹). 


کتاب التوحید ٢۲ک‏ 


وشَاءَ مُحَمَّدٌ. لما أضبخث أخبزث بها من آغبرث ثم آئیث الب 86 
من . قَالَ: اَل أَغْيوتَ بها أَحَدًا؟» قُلْتُ: نعم قَال: فُحَمِدَ الله وأنْنّى 

ثم قَالَ: «أمًا بَعْلْ؛ ان طُمَئْلاً رای رُؤْيَاء أخير بها من آخبر مِنْكُم) 
90ص72 فلا تَقُولُوا: ما شَاءَ 
الله وشَاءَ مُحَمَّدٌء ولَكِن قُولُوا: ما شَاءَ الله دة“ 


الوقفة الأولى : 

هذا الباب له علاقة بالأبواب السابقة » وهي مساواة الخالق سبحانه 
وتعالى بغيره من الناس والمخلوقات» وهنا المؤلف لم يقل: باب من الشرك 
قول ما شاء الله وشئت» فلماذا؟ 

والجواب: لأن الحكم فيها يختلف » فقد تكون شركاً أكبر إن اعتقد 
أن المعطوف هو مساو لله سبحانه وتعالى. 

وإن اعتقد أن المعطوف ليس بمساو لله سبحانه » وإنما كان هذا 
الشخص سبباً من الأسباب فهذا شرك أصغرء ووسيلة للشرك الأکبر؛ إذ أن 
هذا المتكلم سوّى بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق » بحرف الواو التي 
تقتضي المساواة والاشتراك ؛ فلما لم يعتقد هذه المساواة لم تكن اللفظة 
شركاً أكبر» بل صارت أقل وهي شرك أصغر في القول» على أن ظاهر كلمة: 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه (رقم ۲۱۱۸) والدارمي برقم (۲۷۰۲) وأحمد (٢/۷۲ء‏ ۳۹۸) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ( ۱۳۸). 


(ما شاء الله وشئت) تعني مشيئتك ومشیئة الله سبحانه على حذّ سواء . 

الوقفة الثانية: 

حديث قتيبة الذي أورده المصنف يعطينا إشارة إلى أن بعض اليهود 
لديهم شيء من العلم؛ ويعرفون الشرك بالله وما هو مخرج من الملة» ولكن 
من عادتهم التشويش على المسلمين وإلقاء الشبه علیھم؛ وذلك حسد من 
عند أنفسهم ؛ اليهود أنفسهم أشركوا بالله» فكذبوا فقالوا: عزير ابن الله 
وعزير رجل صالح ادّعو أنه ابن لله سبحانه» تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيراً. والنبي يك لم ینکر الذي قاله اليهودي وهو أن بعض المسلمين 
يشركون بالحلف بغير الله فيحلفون بالكعبة » ويشركون بالمشيئة فيقولون: ما 
شاء الله وشئت » وفي هذا درس للمحاورين» وهو أن يعترف الشخص 
بالحقيقة وإن كانت مرة» ولا تأخذه العزة بالإثم فينفخ فيه الشيطان » فيحتقره 
الناس ولا يقبلون منه. ثم إن النبي ب أرشد من وقع بهذا الخطأ أن يقول 
بدلا منه : ورب الكعبة أو ما شاء الله ثم شئت »› وهذا الترتيب ب(ثم) يفيد 
التعقيب وأن مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه» وهي من باب المسبب 
الذي يهيئه الله سبحانه لينال الإنسان بغيته» ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما 
تَسَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ ال رَبٔ الْعَالَمِينَ4 ”“ . وهذه الآية دليل على أن مشيئة 
العبد داخلة في مشيئة الله سبحانه . 

ويستفاد من هذا الحدیث أن الموجه سواء أكان والداً أو معلماً أو 
داعية أن يأتي بالبديل المناسب الذي يفرّج هذه المشكلة ويحلهاء ولهذا من 


.)۲۹( سورة التکویں الآية‎ )١( 


کتاب التوحيد ری 


الخطأ أن يحذر الإنسان من شيء ویسکت عن البديل الموجود والشيء 
الرافع للعنت والمشقة. 

الوقفة الثالثة : 

الحديث الذي أورده المصنف في الرجل الذي قال للنبي ب : ما شاء 
الله وشئت » فنهاه النبي 4 وقال: (أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده)» هو 
تأكيد لما جاء في أول الباب» ولا شك أننا مأمورون بتعظيم النبي 5 
ومحبته» وتقديم هذه المحبة على جميع المحاب سوى محبة الله سبحانہ؛ 
بل إنه يجب علينا أن نحب الرسول ي أحب من أنفسنا وأولادنا كما جاء 
في الصحيح أن النبي ي قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين) ”۶ . 

ولهذا حينما قال عمر 4 : إنك يا رسول الله أحب إلي من کل شيء 
إلا من نفسي قال كك : (لا یا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك) فقال 
عمر: والله إنك أحب إلي من نفسي ٠»‏ فقال ب : «الآن يا عمس . 

ومحبته ل واجب عقدي » ومن أهم درجات محبته بعد تعظيمه في 
القلب اتباع ما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه و . 

وهذا الرجل الذي قال هذه اللفظة في الحديث عرف واجب تعظيم 
النبي يه ولكنه أخطأ حينما زاد في تعظيمه 58 حتى جعله مساوياً في اللفظ 


)0( رواه البخاري في كتاب: الإيمان » باب : حب الرسول بو من الإيمانء برقم »)۱٤(‏ ورواه 
مسلم في كتاب: الإيمان » باب : وجوب محبة الرسول #5 من الإيمان ء برقم (۷۰) . 
زهة رواه البخاري فی كتاب: الأيمان والنذور» باب : كيف كانت يمين النبي بل ء برقم .)٥٦ ٦۷(‏ 


(A‏ كناب التوحيد 


له عز وجل » أما ما في قلبه فالله أعلم به» ولا ریب أن هذا غلو في تعظيم 
النبي يك ء ولذلك أنكره عليه الصلاة والسلام حيث جعله لله ندا والند : 
النظير والمثيل والمساوي» والرسول 4 أشرف عبد وأكرم رسول ولكنه لا 
يصل إلى منزلة لله تبارك وتعالى . 

وهذا الاستفهام الوارد في الحديث هو للإنكار على هذا الفعل . 

وهنا قد يقول قائل : إن النبي #5 قال: (إنما الأعمال بالنيات) فإذا 
كانت النية سليمة فلا إشكال . فيقال : النية وحدها لا تكفي دون حسن 
العمل وصوابه» ومن حسن العمل القول واللفظ » فلا يمكن أن يشرك 
الإنسان بالله عز وجل ويقول: قصدي حسن ونيتي سليمة. ولهذا من شرط 
قبول العمل أن يكون على وفق ما جاء به النبي 45 مع إخلاص العمل لله 
سبحانه . 

ولأن الألفاظ يحاسب عليها الإنسان» لم يقل # لهذا الرجل ماذا 
تقصد بهذه اللفظة؟ وما نيتك؟ فدل على أنه ینکر على من قال هذا وإن لم 
يقصد ظاهر العبارة» ودفعاً لإيهام الترتيب والمساواة بين الخالق والمخلوق. 

الوقفة الرابعة: 

أورد المصنف حديث الطفيل الذي رأى في المنام رؤیا حق» وجاء 
فيها أن اليهود يقولون: عزیر ابن الله تعالى الله عما يقولون » وعزير هو رجل 
صالح يدعي اليهود كذباً وزوراً وبھتاناً أنه ابن الله عز وجل فأشركوا مع الله 
والنصارى يدعون أن المسيح وهو عيسى بن مريم عليه السلام ابن لله كذبا 
وزوراً وبهتاناًء ولذلك يقولون: إن الله ثالث ثلاثة مع المسيح ومريم» تعالى 


کتاب التوحید (ra‏ ۱ 


الله وتقدس عما يقولون. 

ثم ذكر المصنف هذا الحدیث بتمامه» وفيه إقرار النبي 8 لهذه الرؤيا 
الصالحة ء وأمرهم أن يعملوا بمقتضاهاء وهذا الأمر مبني في الأصل على 
التشریع الرباني وليس قائماً على هذه الرؤيا فقط ء لأن الرؤيا بعد انقطاع 
الوحي بموت النبي يه لا يبنى عليها أحكام شرعية . 

وفي هذا الحديث قوله 4 : (.. وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن 
أنهاكم عنها ء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولکن قولوا : ما شاء الله 
وحده) وقد ذكر أهل العلم أن قوله #4 : (يمنعني كذا وكذا) أي الحیاء بأن 
أخبركم بشيء لم أؤمر به ولم يوحَّ إلى شيء بشآنه» وإلا ما كان 4 ليسكت 
على خطأ في الامة ومنکڑ قد وقع به بعضهم أمامه؛ إذ يعتبر سكوته 5 عن 
أي مسألة من المسائل إقراراً بما عمله الناس» ولو كان خطأ لبينه # أو بينه 
الله سبحانه وتعالى لنبيه يلِةٌ حتى لو على سبيل العتاب كما في أول سورة 
عبس» والله أعلم . 

الوقفة الخامسة : 

الرؤى والأحلام التي تعرض للنائم على تنقسم- في الجملة - إلى 
ثلاثة أقسام 

القسم الأول: الرؤياء وهي التي تأتي بصورة واضحة ليس فيها 
تخويف» وليس فيها مزيج من الوقائع والأحداث التي لا أول لها ولا آخر ء 
فهذه رؤيا حق» وهي التي أخبر عنها النبي 5 أنها جزء من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة؟ وهذا النوع يكون إما بشارة بخير أو تحذيراً من شر؛ 


® کتاب التوحيد 
والواجب على المسلم هنا أن يحمد الله ويشكره أن هيا له ما يبشره أو 
يحذره أو ينذره» وعليه ألا يخبر بهذه الرؤيا إلا من يحب ويعرف أن هذا 
المُخبر يحب له الخيرء وعليه ألا يسأل عنها إلا من يجيد التعبير لأجل ألا 
يصرفها عن تعبيرها الصحيح . ومثال هذا النوع رؤيا يوسف عليه السلام 
حینما قال: (يا أبتِ إني رأيت أحد عشر کوکباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين) ”'. 

القسم الثاني : وهي التي يأتي بها تخويف أو ترويع للرائي؛ كأن يرى 
في المنام أن يسقط من مكان شاهق ٠‏ أو أن سيارة تصدمه أو أن شخصاً يريد 
قتله ... وهذا النوع لا عبرة به » وعلى المسلم إن رأى شيئاً من ذلك أن 
ينقلب إلى جنبه الآخرء وينفث عن يساره ثلاثاء ويتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ومن شر ما رأى > وإن زاد على ذلك وقام وتوضأ وصلى ركعتين 
فحسن» ومن قام بهذه الآداب فلا تضره هذه الرؤيا كما أخبر بذلك النبي 
4# وهنا ينبغي للمسلم أن يحرص على تحصين نفسه بالأذكار قبل أن ينام 
لتندفع عنه الرؤى المنغصة التي يكرهها . 

القسم الثالث: وهي الأحلام التي تأتي على شكل قصص لا أول لها 
ولا آخرء ويدخل فى هذا ما يراه الإنسان فى الليل مما عمله فی النهارء 
وهذه أضغاث أحلام لا عبرة بهاء وغالباً ما يكون النائم قد أكل أو شرب 
كثيراًء أو يكون مشغول الذهن في النهار بقضية ما فيراها في الليل» فهي 
صورة انعكست في الليل من عمل النهار. 

هذه الأقسام هي مجمل ما يراه النائم . ولا شك أن تأويل الرؤى علم 


.)4( سورة يوسف» الآية‎ )١( 


مستقل كما أخبرنا سبحانه بذلك فقال: لوَِلِمَۂ من تأويل الأَحَادِيتِ) © 
ومن المعلوم أن للفراسة دوراً فيهاء وهي تحتاج للممارسة وترکیب أجزاء 
هذه الرؤياء ويدخل في ذلك ظروف الزمان والمكان وظروف الشخص 
نفسه» ولهذا يرى الإنسان الرؤيا ويراها آخر ويختلف التعبير » لاختلاف 
حالهماء فرؤيا العالم غير رؤيا التاجر غير رؤيا الأم غير رؤيا الصبيء والرؤيا 
وقت الحرب غير الرؤيا وقت السلم» ولهذا من الأدب ألا يُسأل عن تعبير 
الرؤى إلا من عرف عنه التعبير الصحيح أو غلب على الظن ذلك؛ وليس 
كل من اشتهر أمره بين الناس صار معبراً. 

ومما ينبغي التنبيه له في هذا المقام أن بعض الناس تعلقوا بهذه 
الرؤى » بل إن بعضهم علق عليها أحكاماً عامة للأمة» وهذه للأسف فيها 
شيء من ضعف الإيمان وكيف يكون ذلك ؟! 

والجواب عليه أن يقال: كأننا نقول للناس بلسان الحال لا تعملوا 
فنحن سننتصر يوم كذاء وسيحل العذاب بالعدو يوم كذاء وقد يرقد كثير من 
المسلمين ويقعدون عن تحصيل أسباب النصر والظفر على الأعداء اعتماداً 
على مثل هذه الرؤى التي كثيراً ما تخطئ؛ وهذا العمل غير صحيح» بل 
علينا أن نأخذ بأسباب النصر مثلاً فقد أمرنا بذلك . 

وهنا على المسلم ألا تشغل الرؤيا وقته فيكون همه السؤال عما رآه 
في المنام» ويفرح أشد الفرح بالتعبير المبشر ويغتم من ضده › وكأن هذا 
التعبير سابق لقدر الله أو أن هذا التعبير واقع لا محالة بل على المسلم أن 
يهتم بأمور دينه أولًء ولا مانع من السؤال عن الرؤى أحيانا » > نسأل الله 


للجميع الإعانة والتوفيق فیںی 


.)۲٢( سورة يوسف ؛ الآية‎ )١( 


23 
یی اھ ے سی 
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٤۔-‏ ياب مَنْ سب الد هر ققد آدَى الله 


ہےر ع 


وقول الله تعَالی: قال مال: وقالوا می إل انا الدیا نموت ونیا وما گا إل 
الدَھْر وما هم بلك مِنْعِار إن لاطت © © [الجائية:؛ .]٢‏ 
في الصجيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَن اللي يك قال: «قَالَ الله تَعَالَى: يُؤذيني 
ابْنْ آدَمَ يَسْثُ الذهْى وان الدَّمْن ۲ اللي والنّهَاد)1"© وفی روايةٍ: «لا 
تَسْبُوا الذهْرَء إن الله هو الذَهی۷''. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الدهر) : هو الزمان والوقت . 

(یؤذینی): آي يلحق الأذى بي» ولا تعني وقوع الضرر على الله تبارك 
وتعالى. 

(یسب): السب هو : الشتم والذم والتقبیح ۱ 

(أنا الدهر): أي مدبر ومصرف الدھر . 

الوقفة الثانية: 

سب الدهر والزمان يأتي على ثلاثة أقسام : 


.)۲/۲٢٢٢ أخرجه البخاري (رقم 7؟48) ومسلم (رقم‎ )١( 
.)٥/۲۲٤١ أخرجها مسلم (رقم‎ )۲( 


كناب التوحيد 2ک 


القسم الأول: أن يكون السب لهذا الدهر اعتقاداً بأنه الفاعل للفعل 
وأن الزمن هو الذي فعل هذا الشيء» فمثلاً یخسر في صفقة تجارية فيسب 
الوقت الذي خسر فيه معتقداً أن الزمن هو الفاعل لهذه الخسارة » فاعتقاد أن 
الزمن هو المؤثر والمقلب للأمور شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام ؛ لأن 
الله هو الفاعل والمقدر والخالق لهذه الأمور ‏ ومن اعتقد أن مع الله خالقاً 
فقد كفر . 

القسم الثاني: أن يسب الدهرء ولكن يعتقد أن الفاعل هو الله سبحانه 
وتعالى » لكنه سب هذا الزمن لأنه وقع له هذا المكروه في هذا الزمن» فهذا 
لا يصل إلى درجة الشرك وإنما هو محرم . 

القسم الثالث: أن يصف الدهر بأوصاف غير محبوبة ولا طيبة؛ 
وقصده بذلك الخبر المجرد دون الاستنقاص؛ كقول القائل: هذا يوم شديد 
الحرء هذا يوم متعب » ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: #هَذَا يَوْمْ عصيب) 
"' . فوصف ما وقع من الشدة في هذا اليوم بهذا الوصفء فهذا أمر جائز لا 
یصل إلى التحريم » ولکن الأفضل للمسلم ترك ذلك» وأن يعلم أن جميع 
الأمور في تقدير الله عز وجل. 

الوقفة الثالثة: 

أورد المصنف - رحمه الله - قول الحق تبارك وتعالى : ©وَقَالُوا مَا 
هي إلا حيائتا ادّنْيا نموت وَنَخیا وَمَا يهلا إلا از © والقائل هم المشرکون: 
وذلك حینما أمرهم النبي © باتباعه وبشرهم وآنذرهم» فلم يستجيبوا له 


.)۷۷( سورة ھود الآية‎ )١( 


زی كتاب التوحيد 
عليه الصلاة والسلام » وقالوا هذا القول » والذي يعني - باعتقادهم - أن 
من طال عمره فمات فقد مات من الدهر» ومن مات قبل أن يطول عمره فقد 
أهلكته الهموم والأمراض؛ ولا ريب أن هذا الاعتقاد خاطئ؛ وشرك أكبر بالله 
عز وجل كما مر معنا في النوع الأول؛ لأنهم يعتقدون أن الزمن هو الفاعل 
والخالق» سواء كان بطوله و ما وقع فيه من المشكلات والمصائب وغيرها . 

الوقفة الرابعة : 

أورد المصنف حديث أبي هريرة 44 ء وهو حديث قدسي : والمراد 
بالحديث القدسي ما كان معناه من الله عز وجل » ولفظه من النبي ِء ولا 
يتعبد بتلاوته . 

وقد جاء في هذا الحديث قوله تعالى : (يؤذيني ابن آدم) أي يُلحق 
الأذى بي» فالأذية ثابتة لله سبحانه وتعالى» فنحن نثبتها كما أثبتها لنفسه» 
لكن ما نوعها ؟ هل هي كأذية المخلوق؟ لا شك أنها ليست كأذية المخلوق؛: 
بدليل قول الله تعالى: ليس کَمئْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ المصيز) ‏ فنحن نثبتها 
ونعلم معناها لكن لا ندري عن كيفية الأذى . 

ولكن الذي ينبغي التنبيه له في هذا المقام أن الأذیة لله لا تستلزم 
الضرر على الله تعالى وتقدس » ولقد جاءت عدة نصوص تثبت هذه الأذیة 
ومن ذلك قوله تعالی: إن الَّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الله في الدُنْيَا 
وَالآخرة ) ”' ولهذا -ولله المثل الأعلى- تجد الإنسان قد يتأذى من الصوت 


.)١١( سورة الشورى » الآية‎ )١( 
.)٥۷( (؟) سورة الأحزاب ء الآية‎ 


ڪتاب التوحيد e)‏ 


القبيح أو الرائحة الكريهة ولكن لا يضره» ولهذا قال تعالى في من حسد من 
المؤمنين: (لَنْ يَضُدُوكُمْ إلا أذ 4 ”“ والإنسان يتأذى من أشياء كثيرة لا 
تصل به إلى درجة الضرر . 

وقوله في الحديث : (وأنا الدهر) أي أنا مدبر الدهر ومصرفه؛ ولهذا 
فسرہ ہما بعدہ فقال: (أقلب اللیل والنهار) فلذلك أول بهذا التأويل أنا مدبر 
الدهر ومصرفه. وتقليب الليل والنهار من الطول إلى القصر ء والحوادث 
والمقادير كلها تقع في الزمن والدهرء والله سبحانه هو الذي يغيرها . 

وأما الرواية الثانية وهي قوله: (فإن الله هو الدهر) فهي بالمعنى نفسهء 
فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفہ وهذا نهي عن سب الدهر . 

الوقفة الخامسة : 

الذي ينبغي على المسلم آلا يعود نفسه على الألفاظ التي يريد منها 
الإخبار ولا يقصد بها سب الدهر؛ كقوله: هذا يوم تعبت فيه ونحوه» ومن 
باب الأولى إن كان قصد السب؛ لآن من المعلوم أن الذي يوقع هذه الأشياء 
هو الله سبحانه وتعالى» ولذلك لا يخلو إما أن يقع على الإنسان ما ظاهره 
خير أو يكون ظاهره شرا فان كان ظاهره خيراً فليحمد الله ويشكره ويُسر 
بذلكء وإن كان ظاهره شراً فلا شك أن الواجب هو الصبر ومن ثم الرضا 
ہما قسمه الله له وقدره ؛ فقد تقلب المحنة منحة من الله ويتعامل معها 
التعامل الإيجابي ؛ لأن کل حدث في الدنيا له وجهان: 


.)١١( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


وجه إيجابي ووجه سلبي . 

ولنأخذ على ذلك مثلاً وهو حادث السيارة : فقد يأخذه الإنسان من 
الوجه السلبي من الخسارة المادية أو حدوث إصابات في جسم هذا 
الشخص أو ابنه . ولكنه ينسى الوجه الإيجابي فقد يكون هذا الحادث درءاً 
لشر أكبر أو حادث أعظم » ولربما كان سبباً ليقظته من غفلته» وسبباً لرجوعه 
إلى الله بعد أن أخذ العظة والعبرة من هذا الحادث» وقد يكون رفعة لدرجاته 
بسبب الأجر المترتب على صبره على هذه المصيبة . ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح أن النبي و قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً لہ وإن 


أصابته ضراء صبر فكان خيراً لى . 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» باب: المؤمن أمره كله خیر؛ برقم‎ )١( 


رق 
جں 9ے 3ی 
ہے سے لز و یی 


.3۰و ہہ 


-٥‏ بَابْ التّسَمْي بقاضي القضَاة وتخوه 
في الضحيح عن أبي هُرَيْرَة عن انی 4 ٠‏ قَال: ا اعم اسم عند الله: 
رَجْل تَسَمّى مَلِكَ الأملاك لا مَالِكَ إلا لهه قَالَ سفيان: مل شَامَان ضَاُ. وفی 
روَايَة: «أَغيظُ رَجُل عَلَى الله يؤم القيامة وأخيئة,!”' . قؤلة: :احم بذ يغبي أَوْضَمَ. 


الوقفة الأولى : 

أخنع : فسره المؤلف بأنه أوضع اسم عند الله سبحانه . 

وقد أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأن التسمي بقاضي 
القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك أو سلطان السلاطين ونحوها هو 
من باب الشرك بالله سبحانه وتعالى» إذ هو قادح في أصل التوحيد» فقاضي 
القضاة وحاكم الحكام هو الله تبارك وتعالی؛ ومن تسمى بذلك فقد جعل 
نفسه شريكاً مع الله تبارك وتعالى فيما لا يكون إلا لله . 

الوقفة الثانية: 

أورد المصنف حديث أبي هريرة وهو أصح الدلالة في تحريم 
التسمي بملك الأملاك ء فلا مالك إلا الله ولهذا جاء في قراءة لآية الفاتحة: 
امالك يَوْمِ الذّين) ”” والقراءة الثانية (ملك) فلله الملك والخلق والتدبيرء 


.)۲۱٢٢ ومسلم (رقم‎ )٦٦٦٦ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
..+ ٠۷٣٢ أخرجها مسلم (رقم‎ 0 


(۳) سورة الفاتحة ء الآية (:). 


فلا خالق ولا مدبر ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالی؛ ولذا قال تبارك 
وتعالى: تارك الذي بيده الملأك © © . 

وقال سفيان - وهو ابن عبينة - رحمه الله : ومثل شاهان شاه » وهذه 
بالفارسية تعني ملك الأملاك . 

ولهذا يمكن أن يقال بدل قاضي القضاة » رئيس القضاة أو مسؤولهم › 
وفي ذلك إعطاؤه لقباً لا يختص بالله عز وجل ويدل على المعنی المراد به. 


.)١( سورة الملك: الآية‎ )١( 


کتاب التوحيد ۱ ۱ e‏ 


٦‏ باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل د لكت 


عَنْ أبي شُرَيْح: الہ گان يكتى یا الحكم؛ َال لَه الي يك : دا الله هُوَ 
الْحَكمْء وليه الحْكُم؛ فَقَالَ: إن قَوْمِي إِذَا اخْتَلَمُوا في في شَيْءِ أتؤني» فَحَكَمْتُ 
تينم فَرَضِيِ كلا الفَرِيفْن. فَقَالَ: ھا أَحْسَنَ ىَ هَذَا! مالك بن الؤليك» فلك 
شرح ومْنْلِم وَعَبِدُ الله. قَال: «فَمَنْ أَكْبَرهُم؟» قُلْتُ: ؛ شُرَیْح قال 7 


قفة الأولى: 
هناك جملة قواعد وأسس في باب أسماء الله تعالى ينبغي لمسلم 
معرفتها واستحضارهاء ومن هذه القواعد ما يلي : 

-١‏ أن لله سبحانه وتعالى أسماءً سمی بها نفسه أو سماه بها رسوله لٹ 
وهذه الأسماء توقيفية بمعنى أن ليس لنا أن نخترع ونحدث اسماً لله 
سبحانه وتعالى لم يرد في الشرع» بل المرجع هو القرآن وأحاديث 
النبي 4 » ولهذا قال تعالى: قل إِنّمَا حَوم بي القَواجش ما ظَهَرَ مِنْهَا 
وما بَطَنَ والإئْم وَالْبَغْي , بقیر الح وَأَنْ تُشْرِكُوا بالل ما لَم يرل به سَلْطَانا 
وَآَنْ د ولا عَلَى ال ما لا َعلَمُونَ96 . 


)514/١( والحاكم‎ )٥۳۸٤ أخرجه أبو داود برقم (405:) والنسائي (۲۲۹/۸- ۲۲۷ رقم‎ )١( 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1819). 
() سورة الأعراف ز(الایة:٣٥)‏ . 


® كتاب التوحيد 


۲- أن أسماء الله تبارك وتعالی فی أعلى درجات الحسن؛ ولهذا يقول 


الله تبارك وتعالی: ولل الأشماء الْحُشتَى6”" . 


٠‏ أن أسماء الله سبحانه بعضها معلوم لدينا والبعض الآخر مجهول؛ 


ولذلك جاء في حدیث ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي بك في الدعاء: 
(اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك 
أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم الغیب عندك...) . 

وأما قوله النبي يي (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الجنة) » فليس المقصود حصر آسماء الله سبحانه وتعالى في تسعة 
وتسعين اسماً فقطء بل فيه إثبات التسعة والتسعين اسما لله ولا 
ينفي غير هذا العدد» بل هي أزيد كما في حديث ابن مسعود: 
والظاهر من قوله ويه : (من أحصاها) أنه ليس المراد من عدّها بل 
المراد من عمل بدلالة هذه الأسماء ودعا الله بھاء مثل اسم: الغفورء 
فنقول يا غفور اغفر لي» ثم تعمل بمقتضى هذا الاسمء فتعمل ما 
يقتضي رحمة الله سبحانه من الأعمال الصالحة؛ وتترك ما ينافي 


. )۱۸۰ سورة الأعراف (الآیة:‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه في الباب رقم )٦٤(‏ . 

)٣(‏ رواه البخاري في كتاب: التوحید: باب: إن لله مائة اسم إلا واحداء برقم (19519) ورواه 
مسلم في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء الله وفضل من 
أحصاها برقم )۲٦۷۷(‏ . 


كتاب التوحيد ۷7ک ۱ 


-٤‏ أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على ذاته وهى دالة أيضاً على 
وأما المخلوق فاسمه يدل على ذاته فقطء فنقول مثلاً؛ فلان اسمه 
صالح لکن قد يكون غير صالح؛ فلا يدل الاسم للمخلوقين على 
الصفة ''' . 


الوقفة الثانية : 
حديث أبي شريح الذي أورده المصنف يحمل جملة فوائد من 
أهمها : 

-١‏ أنه لا يجوز التسمي بالحكمء ولا باسم من أسماء الله سبحانه 
الأخرى» وإذا سمي الإنسان به فيجب تغييره . 

؟- أن المراد بالحكم المستحق بأن يكون حاکماً على العبادء فلأجل 
ذلك غيره النبي يك » فالله هو الحكم . 

*- حسن الانکار والدعوة» والتغييرء فالنبي 35 لم يعنفه بل لاطفه 
بقوله: (ما أحسن هذا ؟) أي الإصلاح بين الناس» ثم بدأ بالاشتراك 
معه لإعطاء البديل والمخرج لهذه القضية فقال ي له: (فما لك من 
الولد؟) ولم يقل ئل : من أكبر أولادك؟ لأن الإنسان حينما يُسأل عن 
أولاده ويعددهم غالباً ما ينشرح صدره وتنبسط أساريره» ثم يسهل 
تغيير المنکر؛ وفي ذلك درس للآباء والأمهات والدعاة والمربين 


. للاستزادة انظر: القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسلى» لابن عثيمين‎ )١( 


22 ۱ ۱ كتاب التوحيد 


والمسؤولين في حسن التعامل مع الغلط والجهل : قال تعالى: ظوَلَو 
كُنْتَ فَظَاً غَلِيظً الْقَلْبِ لالْمَضُوا مِنْ حَوْلِك)": وقال سبحانه لموسى 
وهارون في أمر دعوتهما لفرعون الطاغية: لنَقُولا لَه فَوْلاً َتنا عله 
َكَذگُز آوْيَخْشَّى4 ”» وبلا شك أن الله سبحانه علم أن فرعون لن 
يؤمن» ولكن ليعلم الدعاة أن هذا هو طريق الدعوة . وقال سبحانه 
في الآية الأخرى: ڈادغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسََةٍ 
وَجَادِلهُمْ بالّتِي هي أَحْسَنْ)7"» وهنا نلاحظ كلمة (أحسن) وهي من 
صيغ التفضيل» وهي تعني أعلى درجات الحسن. 

بل إنه 4 أمر مرا عاماً بحسن الخُلق مع الناس حتی في غير أمور 
الدعوة فقال: (وخالق الناس بخلق حسن) . 

وندب إلى الإصلاح بين الناس» ولهذا أثنى النبي 4# على صنيعه 
وشجعه عليه» وجاء في قوله تعالی: لآلا خَيرَ في كَثِير مِنْ نَجْوَامُم ِا 
من مر بصَدَقَةٍ أو مغزوفِ أو إضلاح بَئْنَ النّاس6". 

الأولى أن يكنى الإنسان باسم الأكبر من أبنائه فهو الأقدم» وقد كان 


. )١59:ةيآلا( سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة طه (الآية:؛ 5) . 

(۳) سورة النحل (الآية: )٠٠١‏ . 

.)۱۹۸۷( رواه الترمذي في كتاب: البر والصلةء باب: معاشرة الناس» رقم‎ )٤( 
. )۱۱١ سورة النساء (الآية:‎ )0( 


كتاب التوحيد ۱ ری 

الأسماء إلى الله مع عبدالرحمن. 

الوقفة الثالثة : 

حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: حكم كوني قدري» وهذا لا أحد من المخلوقين 
يستطيع رده فلا أحد يرد المطر ولا يجلبه إذا منعه الله سبحانہ؛ والله سبحانه 
حكم باختلاف اللیل والنهار وتقلبهماء وحكمه أيضاً سبحانه بموت شخص 
لا رادٌ له» فهو حكم كوني قدري» كما جاء قول الله تعالى حكاية عن ابن 
يعقوب: فلن ابرح الأزْضٌ عَنَّى ياد ِي أبي اؤ يکم الله لي وَهُوَ خير 
الحاكمينَ)" . 

القسم الثاني: وهو الحكم الشرعي» وینقسم الناس فيه إلى قسمين: 
مؤمن وکافر؛ فالمؤمن ینفذ حكم الله ويرضى به؛ والکافر من یرد حكم الله 
سبحانه ولا يعترف به أو يقول: إن حكم غير الله مساو لحكم الله عز وجل؛ 
فلو فرضنا أن شخصاً قال: إن الزنا أو الربا أو الخمر حلال؛ فهذا رد حكم 
الله فإن جحدہ فقد کفر؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن لع يَحْكُمْ يما 
نَل ال اوليك هُم الكافؤون)” . 

الوقفة الرابعة: 

لا شك أنه يشكل على بعض الناس حکم تصغير اسم الله فمثلاً: 


. سورة يوسف (الایة:۸۸)‎ )١( 
. )٤٤ سورة المائدة (الآية:‎ )۲( 


22 كتاب التوحيد 


عبدالرحمن هل يجوز أن تصغيره إلى رحومي ؟ أو عبدالمجيد إلى مجودي 
؟ ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. 

الجواب: أن هذا لا يجوزء لان التصغير توجه إلى اسم الله سبحانه 
وتعالى؛ ولكن ما درج عليه بعض الناس من تسمية عبدالله بعبود أو عبودي 
فهذا يتجه للعبودية فلا شيء فيه» ولذا لا بأس بتصغیر بعض الأسماء التي 
ليس بها اسم الله مثل تصغير محمد إلى حميد أو محيميد وذلك من باب 
التمليح . 

ومما ينبغي التنبه له أنه ينبغي للوالد أن يختار لولده من الأسماء 
أحسنهاء لأنه عَلْمْ عليه وسينادى به في الدنيا والآخرة» وإن سمي باسم غير 
حسن فینبغي أن يغيره كما فعله النبي 86 . 


رق 
جر سے انی 
.لس دی کروی 


۱۷۸۷۰۸۷۱۷۷۸۷ ہت ۴۵۲۰ی ۸۷ت ۔‎ ٦ 


کتاب التوحید ۱ (feo‏ 


۷- جاب من هَرَّلَ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


وقول الله تعالى:+ وکین المد قو إِنَمَا کڪ وض ولعب فل 
کہ ایوہ وَرَسُولِه تم هروت ا ب4 [التوبة: 16]. 

عن ابن عْمَرَ ومُحمَدٍ بن كَغْب»ء وزيدٍ ؛ بن أشلّم. وَقَادة دَخَلَ حَدِيتُ 
بَعضِهِمْ في بعض: نه قَالَ َال رَخْل في عَرْوَةِ تبو: ما رَأَيْنَا مَل قُرَائِنَا هؤلاء 
زعت بطوناء ولا اب اشنا ولا جين عند اللقاء . يغني: رسول اله وه 
وآَضْحَابَهُ الفراءَ ‏ فَقَالَ له عَوْفُ بن مَالِكِ: كَذَبْتَ» وكيك مُنَافِقٌ» لأخبرنً 
رَسول الله 5 . فَْعَبَ عَوْفٌ إلى رسولِ الله يك لِيَخْبِرَهُء فَوَجَدَ القُرآنَ قد 
سَبَقَهُ. فَجَاءَ ذلك الوَجُلُ إلى رسول الہ ية وَقَدِ ازْنَحَل وَرَكِبَ ناه فَقَالَ: 
یا رسول الله إِنَّمَا كنا نُحُوض وَنَتَحَدَّتُ حَدِيتٌ الوكُبء تَقُطم به عَنَاءَ 
الطریق. قال ابن عْمَرَ: كني أنْطْر لبه متَعلْا بنشعةٍ نَاقِ رسول الله #6 وَإِنَّ 
الججارة تَنْكْبُ رِجْلَیه - وهو يَقُولُ: إِنّمَا كنا نَخُوض ولعب يفول لَه رَسولل 


و مم 


مد سیک 4 [التوبة: ٥‏ - 15] ما يفت إِلَيه وما يزيد عَلَيه"''. 


ا کے شوم کے سے ہوس ل م کے 
الله ےن : ظ۶ أا و ایوہ ورسُولے۔ کٹم زوک ۵ لا تدروأ فد نرم 


الوقفة الأولى : 
شرح مفردات الباب: 


.)۱۸۳۰ ۔۱۸۲۹/٦( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


@ کتاب التوحید 


(الهزل): الاستھزاء وتنقص أمر من الأمور . 

(نخوض): ندتحدث حدیث الرکب الذي يتسامرون . 

(قراؤنا): هم الرسول الله 8 وأصحابه . 

(أرغب بطونا): أي أوسع بطوناء فهم أكثرنا أكلاً. 

(أجبن عند اللقاء): أي الخوف والخوار عند القتال. 

(نسعة الناقة): الحزام الذي يربط به الحل . 

(تنكب): أي تضرب الحجارة قدميه من سرعته إذ أن الناقة أسرع منه» 
وهو يحاول اللحاق بالرسول #6 لأجل الاعتذار . 

الوففة الثانية: 

الهزل والاستهزاء والسخرية والتلاعب بالألفاظ ينقسم إلى قسمين. 

القسم الأول: الهزل أو الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله ويدخل فيه 
الأحكام الشرعية وآيات الله سبحانه وتعالى» سواء الآيات الكونية أو الآيات 
الشرعية أو القرآن الكريم» وكذا الهزل بالنبي لٹ أو سنته أو بأحد من الأنبياء 
والمرسلین؛ فمن هزل بشيء من هذا فهو كافر کفراً أكبر مخرجاً من ملة 
الإسلام» ودليل ذلك النصوص التي أوردها المصنف. 

القسم الثاني: الهزل أو الاستهزاء بالناس» فهذا لا يصل إلى الكفر 
ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب» كالسخرية من الأعور أو الأعرج أو قصير 
القامة وطويلها ونحو ذلك من الصفاتء ودليل التحريم أن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها أشارت إلى إحدى زوجات النبي يي بأنها قصيرة: 


كتاب التوحيد ۱ ۷7ک 


فغضب النبي 45 وقال: (إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته''' 
فهذه كلمة واحدة كان فيها استنقاص لو خلطت بماء البحر لغيرته من عظمهاء 
فما بالك بمن تكون مجالسهم جلها غمز ولمز وهمز وغيبة ونميمة . 

وهذا القسم لم يتحدث عنه المصنف؛ بل تحدث عن القسم الأول . 

الوقفة الثالثة: 

أورد المصنف قوله تعالى: (وَلَيِنْ سَألْتَهُم لَيَقُونُنَ إِلَمَا كا تخو 
وَتلْعَبُ فل أباللهِ وَآياتِهِ وزشولہ كنم تَسْتَهِزِئُونَ74"» ذكر في سبب نزولھا أنها 
كانت في غزوة تبوك في الشهر السابع من السنة التاسعة من الهجرة» وقد 
كان الجو شديد الحرارة» والثمار قد أينعت وطاب قطافهاء فكان الأمر شاقاً 
على الناس» وأشعل المنافقون شعلتهم لتثبيط المسلمين عن الخروج للقتال 
مع رسول الله يه وهذه حالة المنافقين إذا اشتد الضيق بالأمة يستغلون 
الضعف الذي فيها ليفعلوا ما يريدونه» وقد كانوا يقولون أنترك النساء 
والذرية والثمار ونذهب لعدو بعيد في تبوك وفي هذا الحر ؟ وما علموا أن 
الله أكبر وأقوى» ولاسيما وأن الذي يناديهم للخروج هو النبي # الموحى 
إليه من ربه سبحانه» ويعلمون أن الوحي ينزل عليه بذلك» ومع هذا فلم 
يردعهم هذا الأمر عن تثبيط المسلمین؛ ولكن هذا لا يعني أنه لا يذهب 
بعض المنافقين مع رسول الله ي للتخذيل» بل قد ذهبوا معه كما هي عادة 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب: صفة القيامة الرقائق والورع؛ برقم (٢۰٥۲)ء؛‏ ورواه أبو داود في 
كتاب: الأدب» باب: فى الغيية» برقم (۵ )٥۸۷‏ 
(۲) سورة التوبة (الآية551) . 


۰۸ک كتاب التوحيد 


المنافقین في إقامة الشعائر والعبادات الظاهرة؛ كما قال سبحانه عنهم: لوَإِذا 
قَامُوا إِلَى الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النّاصَ ولا يَذْكُرُونَ الله إلا ليل . 

وكان سبب هذه الغزوة أن النبي كه لما سمع أن الروم مع مجموعة 
من العرب النصارى قد عزموا أن يغزوا النبي يل فأراد النبي 25 أن يدراً 
شرهم» فأشار للناس أن استعدو لغزو الروم؛ فلما علم الروم بذلك توقفوا 
عن الغزو فلم يحصل قتال» وفي طريق العودة إلى المدينة وأثناء جلوسهم 
للراحة كعادة المسافرين في المسامرة» أخذ المنافقون في الاستهزاء بأهل 
الإيمان والسخرية بالرسول # وبالقرآن وتعاليم الإسلام» فقالوا: ما رأينا 
مثل قرائنا.... الخ» والمقصود بالقراء هنا العلماء ولكن من رأس العلماء ؟ 
هو علم العلماء رسول الله 4# ثم وصفوهم بأوصاف سیئة من الأكل الكثير 
والكذب في الأخبار والجبن والخوف عند القتال . 

ثم إن الصحابي الجليل عوف بن مالك أدرك فداحة وخطر ما قاله 
هذا المنافق» فذهب بخبر رسول الله ول بما قاله فوجد أن الوحي قد سبقه . 

وهنا جاء المنافق إلى النبي 85 يقول: إنما كنا نخوض ونلعب؛ 
والرسول 4# لا يرد عليه إلا بما أنزل (أبالله وآیاته ورشوله گُنٹم تَسْتَهْزئُونَ) 
بمعنى هنا انتهى عندكم کل شيء من الكلام إلا الاستهزاء بالله ورسولہ 5 ؟!! 

الوقفة الرابعة: 

الاستھزاء بالله تبارك وتعالى أو برسوله #5 لا يختلف فيه اثنان أنه كفر 


مخرج من الملة ولكن لابد أن يعلم أن من استهزأ بآية من کتاب الله أو 


. )١4« سورة النساء (الآية:‎ )١ 


كتاب التوحيد (Toa‏ 


بشيء من تعاليم الإسلام وأوامره وشعائرہ؛ كالصلاة وإطلاق اللحية أو 
تقصير الثياب أو الحجاب للمرأة أن هذا قد يصل به إلى الكفرء لأن هذه 
الأمور قد شرعها الله من فوق سبع سماوات» ولو قيل له: إنك تستهزأ 
بالدين قال: إنما آنا أتحدث حديث الركب» ولكن يقال: إن مساحة الکلام 
والدعابة كبيرة جداً فاذهب لغير هذا الكلام. 

وليعلم أن الاستهزاء ليس محصورا بالكلام فقطء فقد یکون 
بالإشارة» وقد يكون شعراً منظوماً أو نثراً مکتوباء أو مسرحية» أو مسلسلاً 
متلفزاء أو رسومات ونحوها. 

ومما يدل على فضاعة الاستھزاء بالله ورسوله أن العلماء اختلفوا هل 
تقبل توبة من سب الله ورسوله #لِةِ في الدنيا؟ والصحيح أن توبته تقبل ولا 
يقتل لذلك إن ظهرت توبته. 

وهنا يلتبس على بعض الناس؛ فقد يقول: إن فلاناً رجل طیب خلقه 
يُصلي معنا فكيف يقع في مثل هذا الأمر ؟ فليعلم أن الشيطان يسهل على 
الإنسان أمر الاستهزاء فيقع له من حيث لا يشعرء فإن قيل له: إنك تسخر 
بالله قال: أعوذ بالله» ولكن السخرية بالشرع هي سخرية بالله» فمن أنزل هذا 
الشرع؟ إنه الله سبحانه وتعالى» ولذا جاءت الآية قوية وصريحة في قضية 
الاستنکار: إلا تَعْتَذِرُوا قذ كمَوْنُع4» ولهذا على الإنسان أن يحاسب نفسه 
ولیتذکر قوله تعالى: ما يلظ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِِبٌ عَیید)'' وقوله تعالى: 


. )۱۸ سورة ق «الآية:‎ )١( 


لم يَعْمَل مال رة يرا رَه * وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرٍَ شرا ر4 . 

الوقفة الخامسة: 

إن ما حصل من الصحابي الجليل عوف بن مالك 4 هو من إنكار 
المنكر» والإنكار كما هو معلوم على درجات: فأعلاه التغيير باليد» فمن لم 
يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه» ومن الإنكار عدم الجلوس في 
المكان» ولكن إذا كان لا يستطيع الإنكار ولا الانصراف فله الإنكار بقلبه. 

قال عليه الصلاة والسلام : (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه > وذلك أضعف الإيمان)”" ولا شك 
أن الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله 5 أو ہما جاء عنهما من أعظم 
المنکرات. 


. )۸ سورة الزلزلة (الآيتان:لاء‎ )١( 
رواة مسلم في كتاب: الإيمان» باب: كون النهي عن المنکر من الإيمان وأن الایمان‎ () 


یزید» برقم (۷۰۷) . 


رق 
جى سے دن ری 
«شاس ین ارو ی 


WWW 1310 امات لمحت‎ CON 
١ 1 1 كناب التوحيد‎ 


۸۔ ياب ما جاء في ف قول الله تعالى: (١‏ وَين آذه مدا ِن بعر را 
سه ليقو هذا لی وما اَن السَاعة َة وکین حت إل ريإ لي نخس 
َالِ مروا يما جا کیل HL‏ کپ م46 [فصلت: .]٥٥‏ 

قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَذَا بعَمَلي وان مَحْقُوقٌ به). وَقَال ابنُ عَبان: 7 مِنْ 

عِنْدِي». وقولة: (١‏ 6ل إِنَّمَآ ويسم عل عر عن 4 [القصص: ۷۸]. قال قَتَادةُ: 

«عَلَى 7 مي بوجوو المكاييب». وقَال آخرون: «عَلَى عِلْم مِنَ الله ني له 

أَهْلٌّ». وهَذًا مَعْنَّى قول مُجَاهِدِ: «أُوتِيئهُ عَلَى شَرَف». 

وعن أبي مُرَیْرَۃ انه سو رَسُولَ اله 4 يَقُولُ: ىك ثَلانَةَ مِنْ بني 
شزائیل: أَبْرَصَ وَأفْرَعَ وَأَعْمَىء فَأَرَادَ الله أَنْ نيهم » فَبَعَتَ إِلَبْهِمْ ملكا ۱ 

7 الوص فَقَالَ: أَيْ شيءِ أَحَتُ ِلَيِكَ؟ قال: لَوْنْ حَسَنْء وَجِلْدٌ حَسَنْ؛ 
وَيَذْهَبُ عَتِي الَذِي م قَدْ قَذِرَنِي التّاش به . قال : فَمَسَحَه فَدَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ 

فَأَعْطِي لَؤْناً حَسَناً وَجِلْداً حَسناً فَال: 20 الْمَالٍ اح إِلَيِكَ؟ قال: الإبل ؛ أو 

الْمَقَرْ > «شَكُ إسحاق» َأَعْطِي نَاقَةَ عُسَرَاءَء فَقَالَ : بَارَكَ الله لَكَ فيها فَال: 

اتی الأفْوعَ ء ء فَقَال: أي شَيْءِ ا إِلَكَ ؟ قال: شڪڙ حَسَنْ وَيَذْمَبُ عَبي 

ھٹا لني قذ فزني اش په مجه فذحب عله ولف شُغراً حَسَئاً . 

َي العالِ أَحَبُ إِلَيكَ ؟ قَالَ: الْبَقَرْ أو الإبل» فَأَعْطِيٍ بَقَرَهً حَامِادُ كَالَ: 


ضري فَأَبْصِرَ به النَّاتی۔ قَالّ: فَمَسَحَهُ » قَرَدّ الله إِلَبْهِ بك بَصَرَهُ .قال : فَأَيْ الْمَالِ 
أَحَتْ إِلَيِكَ؟ قال: الْحَنَمْ » َأَعْطِي اة وَالِداء أن هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا. فَكَانَ 
لهذا واد من الإبي ‏ ولا وا من البشر. ء وَلِهَذَا واد م من الْخَنَم . 

قَال: ؟ م إِنه أنّى الأَبْرَص في ضورته وَمَینيِه ء فَقَالَ: رَ حل مسکِینؿء قد 
الف بي اال ني سفري > لا بلاغ لي الم إل با م بك :اف 
بالِّي أَعْطَاكَ اللّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجلد الْحَسَنَ وَالْمَالَء بَعیراً أَتبَلَغْ به في 
سَفْرِي . فَقَالَ: الحَقُوقُ يبر . قال له: كأبِّي أغرفُكَ ہ الُم تكن برص 
پَفْذَرْكَ الئّاشء فقیراء َأَغْطَاكَ الله عر وجل المَال؟فَقَال: إِنّمَا وَرِنْتُ ت هَذَا امال 
كَابراً عَنْ کابر . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ کاذِباً فَضَيْرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. 

قال: ثم إنه آئی الْأَفْرَعَ في ضورتہ وهيئته ہ فَقَالَ لَه مِثْل ما قَالَ لهذا 
وَرَدً عَلَيهِ مل مَا رَد عَلَى هَذَا . فَقَال: إِنْ كُنْتَ كاذب قَصَيّرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ . 

قال: وَأَنَى الأغمى في صُورَتِه وهيئته › فَقَالَ: رَجْل مشكينٌ وا بن سَبِيلٍ 
د الَطَث بي الجبال في سَفَرِي» فلا بلاغ لی الوم إلا بلله ثم م بك » أَسأْكَ 
باي رَد عَلَيكَ بَصَرَكَ شَاة يلَع بهَا في سَفَرِي . فَقَال: قَدْ كنت أَعْمَى فَرد 
الله إل بَصَري فَخُلْ مَا شِنْتَ کت › وَدَعْ مَا ثِنْت . فواهولا أَجْهَدُكَ ايوم سيا 
أَخَذْتَهُ لله فَقَالَ : ميك عَالَكَ فَإنمَا اليم فَقَدْ رضي الله عَنْكَ وَسَخِطٌ عَلَى 
صَاحبَئِكَ )'' ' أخرجاه. 


(١)آخرجه‏ البخاري (رقم 574 *) ومسلم (رقم .)۲۹٦٢‏ 
م م 


کتاب التوحید ری 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(ييتليهم) : أي يختبرهم . 

(أبرص): البرص هو بياض يظهر على جلد الإنسانء إذ تزول الطبقة 
الأولى» وتأتي الطبقة التي تليها . 

(أقرع) : من ليس له شعر في رأسه . 

(ناقة عشراء) : أي حامل في شهرها العاشرء فهي قريبة الولادة . 

(كابراً عن كابر): أي ورثته أب عن أب» وقيل شریفاً عن شريف. 

(لا أجهدك): أي لا أشق ق عليك برد شيء تأخذه من مالي. 

الوقفة الثانية: 

صدر المصنف - رحمه الله - هذا الباب بالآية الكريمة وهي قول الحق 
عز وجل : وَين أَدَقْنَاهُ رَخمَة ملا مِنْ بَعْدِ ضَوَاءَ مه مَسّبْهُ مولن هَذَا لي € وفي 
ذلك إشارة إلى أمر هام وهو أن شكر نعمة الله عز وجل والاعتراف بها 
وعدم كفرانها ونكرانها يؤدي إلى زيادتها » ولذلك جاء في الآية الأخرى 
قوله سبحانه : 9وَإِذْ تَأَذّنَ رَبْكُم لَعِنْ شُکرثم لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَبِنْ کَفَرثُم إن عَذَابِي 
شيد . 

وهذه النعم الواجبة الشكر تتنوع في جسد الإنسان من سمع وبصر 
ويد ورجل وقوة وصحة ونشاط في البدن» وتكون في الفكر والعقل» وتكون 


.)۷( سورة إبراهيم ؛ الآية‎ )١( 


أيضاً في المال والجاه والأبناء» ونعمة تسخير بعض الناس لبعضهم ؛ ونعمة 
العمل والإنتاج . هذه كلها من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان . 

وهنا نجد التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله فسر هذه الآية بأن 
ينكر هذا العبد نعمة الله عليه ويقول: إن ما حصل لي من نعمة فهو بكسبي 
وبعلمي وبطريقة تحصيله؛ وهذه النعم هي حق لي؛ وكلام ابن عباس 4# في 
تفسير الآية قريب منه يكمل بعضهما الآخر؛ ولذلك من قال بهذا القول فقد 
كفرء ولهذا قال سبحانه تكملة لهذه الآية : للَيقُولَ هَذَا لِي وَمَا أَظنُ السَاعَةَ 
اِمة وَين رُجغث إِلَى رَتي إِنَّ لي عِنْدَه لَلْحْسْئَى فَلَبتمَنَ الَّذِينَ كَمَوُوا بمَا عَمِلُوا 
وَلَنذِيفَنَهُْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظِ4 2 . 

الوقفة الثالثة: 

قصة الثلاثة من بني إسرائيل التي جاءت في حديث أبي هريرة كه 
تفيد أن كفران النعمة سبب لذهابهاء فهذا الأقرع والأبرص لما نسبوا نعمة 
المال لآبائهم ؛ وجحدوا نعمة الله عليهم رجع إلی المرض ومحق المال 
والعياذ بالله» أما الأعمى الذي شكر نعمة الله عليه فهذا بارك الله له في ماله 
واستمر في صحته وعافيته» ومن أهم الفوائد المستنبطة من هذا الحديث 
أيضاً: 

- أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه . 

- أن الملائكة يتشكلون حتى على صورة بني آدم. 

- جواز أن يدعو الإنسان لنفسه بالشفاء من المرض الذي أصابهء 


(( سورة فصلت » الآية (60). 


کتاب التوحید ۱ ری 


ولا يكون هذا من الاعتراض على قدر الله. 
- فضيلة الزهد في الدنياء وأنها تجر لصاحبها النعيم والخير في 
الدارين » فاللأعمى لما زهد بارك الله له فى الدنيا ورضى عنه فى 
الآخرة ”۶. 
الوقفة الرابعة: 
حكم كفران النعمة؟ فيه تفصيل على النحو الآتي: 
قد يكون كفران نعمة الله على العبد قادحاً فى أصل التوحيد ومخرجاً 
من الملة » وقد يكون قادحاً في كمال التوحيد ولا يخرج من الملة» فإن كان 
كفران النعمة بإنكار ما أسداه الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص أو بأن يشرك 
مع الله غيره فيقول : هذه النعمة ليست من الله وحده بل هي أيضاً من الولي 
الفلاني أو من القبر الفلاني أو هي من الشخص الفلاني والله سبحانه لا 
إرادة له في ذلك» فكل ذلك لا شك أنه كفر مخرج من الملة ويقدح في 
أصل التوحيد . 
أما إن كان يقول : إن هذه النعمة من فلان» ولكن لا يقصد أن فلاناً 
صاحب هذه النعمة الأساسی؛ وإنما يقصد أنه هو الذي عمل وكد وجد 
وتكلم ثم أتت هذه النعمة دون أن يسندها إلى الله سبحانه وتعالى فهذا نوع 
من كفران النعمة ولكن لا يخرج عن الإسلام» وهذا خطره كبير لأنه وسيلة 
من الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر بالله عز وجل بعد مضي فترة من 
الزمن فينسى الإنسان ربه » ولذلك كان قول القائل فى النعمة : إنما حصلت 


.)۲۹۳/۲( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


2ک کتاب التوحید 


عليها بذكائي وعبقريتي؛ أو أعرف من أين أدخل ومن أين أخرج ء من كفران 
النعمة؛ وإن كان لا يخرج من الإسلام إن اعتقد أن المنعم هو الله ولكن قد 
يصل به الغرور إلى جحود نعمة الله تبارك وتعالى وبذلك يخرج من 
الإسلام» كما قال قارون : نَا سه عل ول نیع 4 [القصص: 78] 
وقد وصل بذلك إلى درجة كبيرة من الغرور والتكبر على الله عز وجل . 

الوقفة الخامسة: 

شكر الله تعالى على النعمة لابد أن يكون قائماً على أركان ثلاثة : 

الركن الأول: أن يكون الشكر بالقلب» وذلك بأن يعترف بقلبه یقیناً أن 
هذه النعمة من الله سبحانه» فلم يستحقها بذكائه ولا بعبقريته ولا بحيلته ولا 
بشيء من هذا؛ كما قال سبحانه : ف وَمَايَكُم من يْتَمَقَ هَمِنَ الو 4 . 

الركن الثاني: أن يكون الشکر باللسان» وذلك بأن يحمد الله عز وجل 
بلسانه » ولهذا قال سبحانه  :‏ وَأماِيمَمَے ريك صََوْتُ © بے 7" . 

الركن الثالث: إشغال هذه النعمة بطاعة الله سبحانه» بأن تشترك 
الجوارح في شكر النعمة فلا تستعمل في محرم » بل تسخر لطاعة المنعم 
عز وجل» فمن كفر النعمة أن ترى بعينك حراماً أو تتكلم بلسانك في 
محرم؛ أو تمشي برجلك إلى محرم» أو أن تستخدم مالك في محرم ونحو 
ذلك. 


.)۹۳( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)1١( سورة الضحى 3 الآية‎ (٢( 


كناب التوحيد ری 


الوقفة السادسة : 

كثيراً ما نشاهد اليوم مظاهر لكفران النعمة وعدم الاكتراث بهاء ومن 
ذلك الإسراف في ولائم الأعراس والمناسبات؛ فتجد عدداً كبيراً من الذبائح 
تذبح ولا تؤكل ومن ثم ترمى في أماكن النفايات . ومن مظاهر الإسراف 
أيضاً الإسراف في الألبسة ولا سيما ملابس النساء في الحفلات فتدفع فيها 
الأموال الباهظة » وتكون باباً من أبواب التباهي والتفاخر والتمايز بين الناس . 
ومن ذلك أيضاً الإسراف في المنازل والمراكب في أمور لا داعي لهاء 
وبأموال كثيرة » ولو صرفت هذه الأموال في وجوه البر لكان أولى. 

وهنا ينبغي أن يكون وجهاء الناس هم القدوة في ذلك» ولو قلصت 
التكاليف وعمل بالمبلغ المفترض إنفاقه في هذه الوليمة لمشروع بر للعائلة 
كلها لكان خيراً بلا شك . 

وهنا ينبغي أن يُفَعْل دور الجمعيات الخيرية التي تستقبل فائض الطعام 
واللباس لتوزعه على الفقراء وآن يوعى الناس بذلك حتی تشکر النعم 
فتدوم» نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

الوقفة السابعة : 

بعض أخطاء الناس في هذا الباب: 

يقول بعض عامة الناس - هداهم الله - في معرض حديثهم عن النعمة 
أو النقمة والبلاء الذي يحل بشخص من الأشخاص : إن فلاناً يستاهل كذا ء 
أو لا يستاهل ... وعند التأمل بهذا القول نجد كأنهم احتجوا على الله تبارك 
وتعالى بأن أعطى فلاناً ولم يعط الآخر؛ ومن يقول هذا الكلام لا يستشعر 


يأن هذه الكلمة فيها خطورة عظيمة» فالمفسرون قالوا عن قول قارون : 
(إنّما أوتيئة عَلَى عِلم عنْدِي4 أي: على علم من الله أني له أهل» نسأل الله 
للجميع السلامة والعافية. 

وبعض الناس يريد ألا يخبر الآخرين بما عنده من النعم التي أنعم الله 
بها عليه فيتجه إلى إنكارهاء وهذا خطأ کبیر . 

والبعض الآخر راتبه الشهري جيد وإن كان آخرون أفضل منه ء فإذا 
سكل عن هذا أظهر علامات التأفف والضجر والتعب النفسي بأن فلاناً أفضل 
منه» وأن الجهة الفلانية تعطى أكثر راتباًء إلى غير ذلك مما يشعر أن 
الشخص لم يقتنع بما أعطاه الله سبحانه» وهذا يكون لديه نسبة قد تقل أو 
تكثر من جحود نعمة الله سبحانه » والنبي ## يرشد لعلاج مثل ذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام : (انظروا إلى من هو أسفل منکم؛ ولا تنظروا إلى من 
هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله ”° وذلك في الأمور الدنیویة 
فلكي تعمق شكرك لله تأمل هذا الحديث جيداً » فإذا کان مرتبك خمسة 
آلاف ريال فلا تنظر إلى من راتبه عشرة وإنما تنظر لمن راتبه ألفا ريال 
وهكذا انظر إلى من هو أدنى منك سكناً وصحة ونعمة. فيعينك ذلك على 
شكر الله تعالى. 


.)5577( رواه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق ؛ برقم‎ )١( 


جں کے ”ںی 
ہے وین ازو ےی 


دت۔۳231۰ 3 ۷ہ ےک ت حم .۷مہ 


كتاب التوحيد ۹ک 


4 


۹- باب قول الله تعائی: وما ءادنھما صلخا جملا لم شر 
متعدل الله ععا ركو الاي [الأعراف: ۱۹۰]. 
قال ابن حَزْم: اسم وا عَلَى تخریم گل اشم مُعَبدٍ لِعَبر الله كَعَبِدٍ غَمرو؛ 
وعَبْدِ الكَعْبَقٍ وما أَشْبَه به ذلك حَاشًا عَبِدِ المُطّلب». 
وعَنِ ابن عباس - فِي معنى الآيةٍ قَالَ: «لمًا تَعَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ» فَأَنَاهُمَا 


إنليش فَقَالَ: إّي صَاحِبكُمَا الذي أَخْرَجتكُمَا مِنَ الجَنِ لتطِيعني أو لأَجْعَلَیٌ 


اخ 


ك2 شما اتلهماً 
سے مم 


٭ 


و 


له كني يل تيرج من طك يَف ولأمْعلن لاقع يرما . سهَِاة 
عد الحَارثِ: 20 ان يُطيعاة) ف ما ت حَمَلَتٌ فَأَتَاهْمَا فَقَالَ مثل 
قَوله ابا اَن يُطَيعَاةٌ؛ حرج مَيتا د تم حَمَلْتْ َأَتَاهُمَا فَذَكَوَ هما فَأِرَكَھُمَا 
حب الوَلَدِ فَسَفِيَاۂ عَبْدَ الحارث؛ 7 قول تَعَالَى: فا جعلا کر شر فيا 
الهم 6" رَوَاهُ ابن ابي حَاتِم. 

وله بِسَنَبٍ ضجیح عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: شُْركَاء فی طاعَتِه ولم یکن في 
عبادته»”". 

وله بَِنَدِ صجيح عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِه: لین اتسنا صلا قَال: « 
ألا کون اسان ودر مَعْنَاهُ عن الحَسَن وسَعِيدٍ وغَيْرِهِمَا. 


7 
عه ہے 


شفقا 


.)۱٦٢ ٤/٥( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.)۱٦٢ ٤/٥( المرجع السابق‎ )٢( 
.)١١۳٤/٥( المرجع السابق‎ 9 


الوقفة الأولى : 
سبب نزول قوله تعالى: لقَلَمًا آنَاهُمَا ضالِحاً جَعَلا لَه شُرَكَاءَ فيمًا 
آنَاهُمَا4... وهو مجيء الشيطان إلى آدم وحواء عندما حملت بجنین فقال: 
سمّياه عبدالحارث فلم يطيعاه» فوسوس لهما إنه قد يصيبه ما يصيبه. كما 
هي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم لما حملت مرة أخرى طغى 
عليهما حب الولد فسمّياه عبدالحارث: فنزل قوله سبحانه وتعالی بهذه الآية . 
وهناك قول آخر: أن هذه الآية ليست في آدم ولا حواء وإنما هي في 
المشركين؛ لأنهم يصرفون النعم لغير الله سبحانه وتعالى» فيشركون مع الله 
جل وعز» ومن موا الشرك التسمية . 
٭ ولذلك أراد المصنف هنا أن يبين بأن الشرك كما يكون في الحقيقة 
في التوجه لغير الله سبحانه وتعالى في أي نوع من أنواع الشرك يكون 
كذلل بالأقوال والتسمية» فلو سمي إنسان عبد العزی أو عبداللات 
فیثبت العبودية إلى هذه الأصنام والأوثان وغيرهاء ومن ذلك نسبة 
العبودیة إلى الأشخاصء فهذا نوع من الشرك بالله سبحانه وتعالى» 
وهذا الشرك بالله جل وعلا إما أن يكون شركاً أكبر إذا اعتقد عبودية 
هذا الإنسان لذلك المعبود» فهذا شرك صريح في عبادة الله جل وعلا 
ومخرج من الملة ومحبط للأعمال. 
٭ أما إذا كان في التسمية فقط دون أن يكون معتقداً في عبوديته له 


وإنما مجرد اسمء فهذا شرك في الطاعة بمعنى أنه شرك أصغر . 


فلذلك كان أفضل الأسماء ما تشرف للعبودية لله؛ كعبد الله 
وعبدالرحمن وعبدالعزيز وعبدالحق وعبدالقيوم ونحو ذلك» فهذه فيها 
عبودية له عز وجل؛ وجاء في الحديث أن أفضل الأسماء علا 
وعبدالرحمن» فلا تجوز العبودية إلا لله سبحانه وتعالى» ويتشرف هذا العبد 
بالعبودية لله جل علا الذي شرف بها نبيه 4 في قوله تعالى: لإسْبِحَانَ الذي 
زی بِعبیہ لَيلاً مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) . في أعظم مهمة شرفه الله تعالى 
بعبوديته جل وعلاء فإذا وصفت هذه العبودية في الاسم لغير الله فلا تجوز 
وهذه ما عبر عنها بشرك الطاعة. ومن هنا اتفق أهل العلم على تحريم كل 
اسم معبد لغير الله حتى ولو كان عظيما كالنبي <# أو بصفته أو من الملائكة 
كأن تقول عبدالنبي» أو عبدالرسول أو عبدجبريل فضلاً أن تكون هذه 
العبودية لأصنام فهذه لا تجوز . 

الوقفة الثانية : 

الفرق بين شرك العبودية وشرك الطاعة: 

أهل العلم يفرقون بينهم: 

. شرك العبودية: أن تعبد غير الله جل وعلا‎ -١ 

؟- شرك الطاعة: بأن تعمل عملا لغير لله جل وعلا . 

ويمثلون في هذا (شرك الطاعة): أن يأمر شخض آخرّ بمعصية الله عز 
وجل فینفذ هذا المأمور تلك المعصية» هذا لا يعني أنه عبد ذلك الشخص 


. )١:ةيآلا( سورة الإسراء‎ )١( 


معصیة كيرة وذياً عظیاًء يستحق صاحبه العقوية . 

الوقفة الثالثة: 

ذكر أهل العلم أن العمل لا يمكن أن يقبل وأن يكون حسناً إلا إذا 
اجتمع فيه شرطان: 


الأول: أن يكون المقصود به وجه الله سبحانه وتعالى. 
الثاني: أن يكون على منهج رسول الله . قال تعالى: (خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاة قال أهل العلم : أحسنه: أخلصه 


ع 


كتاب التوحيد ۶۳ک 


کا ہا 2 


مماء کسی فادعوة یا ودروا ا ال 
ودوت ف أسمہو۔ سجر ۶7 ا 4 [الأعراف: ۱۸۰] 
ذَكَرَ ابن أبي خاتم عن ابن عباس و( لڪوت ف سيد 4 «يُشرِكُونَ». 
وعنه: سَمّوا اللات مِنَ الإلهء والعْرّى من العزِيز. 

وَعَن الأَعْمَش: «يُدْخْلُونَ فیا مَا ليس منْهًا». 


۵۰۔ باب قول الله ه تعائی: 25 رر 


الوقفة الأولی : 

شرح مفردات الباب : 

(یلحدون): يشركونء أو يدخلون فيها ما ليس منها . 

والإلحاد في أسماء الله: الميل بها عما يجب فيها . 

وهذا الباب يمكن أن يسمى باب الأسماء والصفاتء وأورده 
المصنف ليبين أن أسماء الله كلها بالغة في الحسن؛ ويجب إثبات كل اسم 
ورد في الكتاب أو السنة وكذا کل صفة لله سبحانه الذي أثبتها لنفسه أو 
أثبتها له نبيه 4 فتثبتها من غير تحريف ولا تكييف و لا تمثيل ولا تشبيه 
ولا تعطيل إثباتاً يليق به سبحانه لا يشابهه أحد من المخلوقين . 

الوقفة الثانية : 

الإلحاد في أسماء الله جل وعلا يكون في عدة أمور: 

الأول: إنكارها. فمن أنكرها فقد ألحدء والإنكار بها يؤدي إلى الکفر؛ 
العياذ بالله. 


الثاني: إنكار ما دلت عليه الأسماء من الصفات؛ لأن کل اسم من 
أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على صفة . 

الثالث: أن يشبه الإنسان أسماء الله جل وعلا بأسماء المخلوقین: 
وكذلك أن يشبه صفاته بصفات المخلوقين . 

الوقفة الثالثة: 

سبق معنا شيء من التفصيل فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته في 
باب : من أنكر شيئاً من أسماء الله وصفاته» فلیرجع إليه. 


ق 
جی سے ںیي 
ہے )25 (درو ’ےی 


.moswarat.c 


كتاب التوحيد (I5)‏ 


-١‏ باب لا يُّقَالُ: السّلاھٴ على الله 


فلا ا ۳ الله من باد 55 عَلَى 7 ف َال 7 4 : 
تَقُولُونا اللا عَلَى اله فَإِنَّ الله هُوَ السّلام؛'' 


الوقفة الأولى : 
شرح مفردات الباب: 
(السلام): له عدة معانٍ : 
-١‏ التحیة كما يقال: سلّم على فلان أي حَيّاه بالسلام 
؟- الدعاء بالسلامة من النقص والآفات كقولك: السلام علي ۔ أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته . 
*- السلام اسم من أسماء الله (الْمَلِكُ الْقّذوش السَلام© ”7 . 
ركنا مع النبي لل في الصلاة): يعني في صلاة الفريضة؛ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم إذا كانوا مع النبي 4 في الصلاة فالغالب أنها تكون صلاة 


فريضة . 


8 


(السلام على فلان وفلان): يعني جبريل ومیکائیل . 


.)٥٥٤ أخرجه البخاري (رقم 85) ومسلم (رقم‎ )١( 
. )۲٢:ةیآلا( سورة الحشر‎ )۲( 


۷ک كاب التوحيد 


الوقفة الثانية: 

لما ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابق أسماء الله الحسنی؛ فهنا قد 
يرد على الإنسان أنه قد يعتقد أنه يمكن أن يسلم على الله عز وجلء وظاهر اللفظ 
هنا أنه يدعو لله بالسلامة من النقص والعيب» فلذا جيء بهذا الباب . 


الوقفة الثالثة: 

النهي في هذا الحديث الذي ذكره المصنف نهي تحريم؛ لأن قول 
القائل: السلام على الله ظاهره الدعاء لله بالسلامة من النقص والعيب» تعالى 
الله عن ذلك» فهو الموصوف بالكمال لا يلحقه نقص ولا عيب؛ فإنه سبحانه 
هو السلام لا يحتاج إلى سلامء فالعبد لا يدعو له بالسلامة» وإنما يذكر ربه 
سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ فإذا أراد أن يدعو الله باسم السلام 
فيقول كما جاء في الحديث (اللهم أنت السلام ومنك السلام. 


.)00( رواه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» برقم‎ )١( 


عع 


3 
چ ی لا یی یئ 
ہے دج نزو ہی 


- بَاب قؤل: الهم اغضِز ہي إن ششت 
في الصجيح عَنْ ابي هُرَيْرَة أن رشول الله ع قَال: 7 ۲ أَحَدُكُمْ: 
الله افر لي إِنْ شنت شت اللَهْمَ ارْحَمْني إن شنت شئت» لیغزم المَسْأَلَةَ فِا الله لا 
مُكْرةَ 7 ولِمُشلم: «وليغظم الوَغْبَةَ ان الله لايَتَعَاظَمَةُ 0 نسي ۽ أغطاة)!". 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(اللهم) معناه يا اللہ ولكن لكثرة الاستعمال حذفت ياء النداء وعوّض 
عنها بالميم. 

(المغفرة): ستر الذنوب مع التجاوز عنە . 

(ليعزم المسألة) أي لا يكون في دعائه تردد بل یعزم بدون تردد ولا 

(لا مكره له): أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه» أو مالا يريد 
فيلزمه بفعله. 

الوقفة الثانية: 

الدعاء من مقتضيات التوحيد وألا يدعو إلا الله ومن أهم الدعاء 
الدعاء بالمغفرة؛ لأن المسلم قد يرتكب ذنوباً وأخطاء في حق ربه عز وجل؛ 
وفي حق الآدميين من غيبة ونميمة وغير ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 574) ومسلم (رقم .)۹/۲٦۱۷۹‏ 
(۲) أخرجه مسلم (رقم 8/17179). 


۸7ک کتاب التوحید 


ومما يبين لنا أهمية الدعاء بالمغفرة أنه شرع في مواضع عدة» ومن 
أهمها في الصلاة والحج وفي كل عبادة من العبادات» بل شرع الدعاء بها 
مطلقاًء فالنبي يك وهو الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر 
الله في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة؛ كما روى ذلك عنه ابن عمر 
وعائشة رضي الله عنهما في أحاديث كثيرة ”' . 

والواجب علی المسلم عند الدعاء أن يعزم المسألة ويلح ويكرر 
الدعاء» ولا يستعجل الإجابة» فالدعاء بحد ذاته عبادة» كما جاء في قوله 
تعالى: وال رَبُكُمْ اذشوني جب لَكُم إن الّذِينَ يَسِْكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْحُلُونَ جَهَنّم داخرينَ)» فسمى الدعاء عبادة ء وجاء في الحديث (الدعاء 


)۳ك 


هو العبادة) 


والمسلم عليه أن يعظم الرغبة كما جاء في رواية مسلم (وليعظم 


الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطام). وقال 8٭: (وإذا سألتم الله فاسألوه 


الفردوس“ . 


)١(‏ رواه آبو داود في كتاب: سجود القرآن: باب: في الاستغفار» برقم (١٥١٥۱))ء‏ ورواه 
الترمذي في كتاب: الدعوات باب: ما يقول: إذا قام من المجلس برقم )۳٤۳٤(‏ . 

(۲) سورة غافر (الأیة: 59 . 

(۳) رواه أبو داود في كتاب: سجود القرآنء باب: الدعاء برقم »)٠٤۷۹(‏ ورواہ الترمذي في كتاب: 
الدعوات» باب: فضل الدعاء برقم (۳۳۷۲)ء وصححه الألباني في الترغيب» برقم )۱٦٢۷(‏ . 

. )۲۷۹۰( رواه البخاري في كتاب: الجھاد والسیر؛ باب: درجات المجاهدين في سبيل الله برقم‎ )٤( 


كتاب التوحيد ۱ ۱ ۷ 


الوقفة الثالثة : 
(لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت) . 
والنهي في الحديث نهي تحریم؛ وهو تعليق الدعاء عموماً بالمشيئة أو 
بما يدل على معناه كالإرادة ونحوهاء والمحظور في هذا من ثلاثة وجوه : 
-١‏ أنه يشعر أن الله له مکرہ على الشيء» وأن وراءه من يستطيع أن 
يمنعه» فكأنه يقول: آنا لا أكرهك إن شئت فاغفر وإن شتت فلا 
۲ أن قول: إن شئت؛ كأنه یری أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاؤه 
لكونه عظیماً عندہ . 
-٣‏ يشعر أن الداعي مستغن عن الله فكأنه يقول: إن شئت فافعل أو لا 
فآنا لا یھمنی!' ۱ 
فالواجب على المسلم أن یجزم بالدعاء فيقول: اللهم اغفر لي اللهم 
ارحمني» ولا يعلّق الدعاء» هذا والله أعلم . 
الوقفة الرابعة: 
للأسف تجد كثيراً من الناس إذا أراد الدعاء لأحد قال: الله يوفقك إن 
شاء الله يدخلك الجنة إن شاء الله» وكما سبق معنا أن هذا منهي عنه» فعلى 
المسلم أن يعزم المسألة ولا يعلق ذلك بالمشيئة . 


. )۳۳۱/۲( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


قح 
ج ی لے لاج ری 
چے جن سے 


WwW 


۷٭- باب لا يَقل: عبدي وآمټي 


في الصحيح عَنْ أبى هُرَيْرَة ن رَشول الله ك قَال: «لا يفل أحَذكم: 
أَطْعِمْ رَبَكَء وضى: رَبَّكُه ولیٹُل: سَيَدِي ومَؤلاي» ولا یَثُل أحدكم: عَبْدِي 


۶ 0125 كيجا كيان 4 0 
وامّتی؛ وليفل: فتاي وفتاتی؛ وغلامي ۱ 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(أطعم ربك): الرب في اللغة بمعنى الصاحبء فتقول: هذا رب الناقة 
كما قال عبدالمطلب: وللبيت رب يحميه وأنا رب الإبل» ويطلق الرب على 
مالك وسيد كقولك رب البيت. 

أما في الاصطلاح الشرعي فهو اسم من أسماء الله» والرب بمعنى 
معبود. 

(سيدي): السيادة في الأصل علو المنزلة لأنها من السؤدد والشرف 
والجاه» والسيد يطلق على معانٍ منها المالك والزوج والشريف المطاع . 

(عبدي): الذكر من المماليك . 

(أمتي): الأنثى من المماليك . 

الوقفة الثانية: 

ما حكم قول: سيدي ومولاي ؟ 


.)۲۲١٢( ومسلم‎ )١007 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


الجواب: أن في ذلك تفصيلاً وذلك بحسب قصد الشخص . 
فإن أراد السيادة المطلقة والولاية المطلقة فهي لله عز وجل لا يجوز 
إطلاقها على غيره» ولهذا جاء النهي عنه في الحديث . 
وإن راد السيادة والولاية الجزئية فتجوز على بني آدم؛ كما قال 4 : 
(أنا سيد ولد آدم''' . 
وقال تعالى: (وَألْفيَا سَيَدَهَا لَدَى الباب6”"» فالسيادة التي لا تجوز إذا 
كانت مشتبهة بالسيادة المطلقة . 
الوقفة الثالثة : 
ما حكم قول: أطعم ربك ونحوه ؟ 
إضافة الرب إلى غير الله تنقسم إلى أقسام : 
١-أن‏ تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب مثل: أطعم ربك فيكره للنهي 
عنه» وسبب النهي أنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة الرب؛ لأنها 
من أسماء الله والرب سبحانه يُطعم ولا يُطعَمء وإن كان الرب هنا 
غير رب العالمين ولكن من باب الأدب في اللفظ . 
؟-أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ كقول النبي يه لما سئل عن 
ضالة الإبل قال: (دعها فإن معها حذاءها وسقاءها... حتى يجدها 


ربها"”"» وهذا لا بأس به . 


. )۲۲۷۸( رواه مسلم في كتاب: الفضائلء باب: تفضيل نبينا 4 على جميع الخلائق؛ برقم‎ (١( 
. )۲٢:ةیآلا( سورة يوسف‎ (٢( 
رواه البخاري في كتاب: اللقطة؛ باب: ضالة الخنم» برقم (٦۲۲۹)ء ورواه مسلم في‎ ۷۳ 


(AT‏ كاب التوحيد 
٣-آن‏ تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم مثل قول العبد: هذا ربي فهذا 
٤‏ - أن تكون الإضافة إلى الاسم الظاهر مثل هذا رب الغلام فظاهر 
الحديث الجوازء وقد يمنع لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي 
خالق ونحو ذلك ”2 . 
الوقفة الرابعة : 
ما حكم قول عبدي وأمتي؟ . 
الحكم في هذا ينقسم إلى قسمين : 
-١‏ أن يضيفه إلى غيره مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان» فهذا جائز 
قال 3 : (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) . 
۲- أن يضيفه إلى نفسه» وله صورتان . 
أ / أن يكون بصيغة الخبر مثل: أطعمت عبدي وکسوت 
أمتي» فإن قاله في غيبة العبد والأمة فلا بأس . 
وإن قاله في حضرتهما فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو 
السيد منع وإلا فلاء وإن كان یقصد مذلة العبد فهذا ممنوع . 
ب /أن يكون بصیغة النداء كأن يقول: يا عبدي يا أمتي؛ 
فهذا اختلف العلماء في النهي» وأقل أحواله الكراهة ‏ . 


کتاب: اللقطة برقم (۱۷۲۷). 
)١(‏ ينظر: القول المفيد )٤۳٣/٣(‏ . 
(۲) رواه البخاري في كتاب : الزكاة ء باب : ليس على المسلم في عبده ؛ برقم (۱۲۷۱). 
)٣(‏ ينظر: القول المفيد (؟/7:"*) . 


کتاب التوحيد (AT‏ 


-٤‏ بَا لا یڈ من سال پال 
عَن ابن غُمَر - رَضِي الله عَنْهُمَا - قال: َال رَسُولُ الہ يك : « ومن سَألَ 
بال فَأعْطُوةُ ومن اسْتَعَاذً بلله فأعِيذوْة» ومَنْ دَعَاكُمْ فَأَجيبُوة» ومن صََعْ إلَيك: 
مخزوفاً فَكَافِقُوه فَإِنْ لم تَجِدُوا ما تُكَافِيُونَك قَاذغوا لَه خی تُرزا أَنكُم كذ 


ں ۹١‏ ے۔ ںو ۶ و امك 7 
كَافَأتَمُوة)' '. رَوَاه أبو داو والنسَائئی يسَنَدِ صحيح. 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(من سأل بالله فأعطوه): أي إذا قال: أسألك بالله أو بوجه الله فأعطوه 
ما سأل . 

(من استعاذ باله فأعيذوه): أي من استجار بالله فأجيروه . 

(من دعاكم فأجيبوه): آي من دعاكم إلى طعام ونحوه فأجيبوه . 

الوقفة الثانية: 

قال المصنف -رحمه الله- : (باب لا يرد من سأل بالله)» وهذا الباب 
حدده المصنف ب(لا) بمعنى آنه نهى الإنسان عن عدم الإجابة أو إجابة من 
سأل بالله عز وجل» وهذا النهي فيه تفصيل بحسب المقول؛ فإذا كان السائل 
سأل حقاً له كأجر مثلاً أو من مال فيه حق له يعني يسأل شيئاً من المال له 


)۹۹ ۱۸/۲( وأحمد‎ )۲٥٦٥٢ والنسائي (87/5 رقم‎ )۱٦۷۲١( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
وابن حبان كما في الموارد (۲۰۷) وصححه الألباني في صحيح‎ )٤۱۲/۱( والحاكم‎ 
.)1١71( الجامع برقم‎ 


حق فيه» مثل شريك يسأل شريكه أو مساهم يسأل المساهم معه» وحقه 
واضح وثابت فهذا يجب أن يجاب سؤاله وخاصة إذا سأل بالله عز وجل . 

أما إذا كان المسٹول لیس فيه حق للسائل» فإن أجابه فهذا تكرم منه 
ویؤجر على ذلك» وإن لم يجبه فليس له حق في هذا الأمر . 

وقد ورد في الحديث (من سألكم بالله فأعطوه)""' ء بأن الأمر هنا في 
الظاهر للوجوب؛ ولكن يصرف هذا الوجوب إذا كان المسئول ليس عنده 
حق للسائل» أو كان يتضرر بالإجابة . 

الوقفة الثالثة: 

إن النبي يك أمر أن يعطى من سال بالله وهذا من باب تعظيمه لله 
سبحانه وتعالى؛ لأن هذا السائل ما سأل بالله عز وجل إلا ليعظمه ... 
وبالتالي ليعظم حاجته» ولذلك جاء في القصة المشهورة قصة الأبرص 
والأعمى والأقرع أنه لما أعطاهم حاجتهم» ثم تمثل الملك بصورة رجل 
واحد منهم فكان يقول لکل واحد منهم (أسألك بالذي أعطاك كذا وکذا''' 
فهذا السؤال من حيث هو جائزء فإذا سأل الإنسان إنساناً آخر فیجب على 
الآخر أن يجيب ما لم يكن مانع من موانع الإجابة التي ذكرت في الوقفات 


)١(‏ رواه أبو داود فى كتاب: الأدب» باب: الرجل يستعيذ من الرجل» برقم (٥٥١٢)ء‏ ورواه 
النسائي في كتاب: الزكاة» باب: من سأل بالله عز وجل برقم )۲٥۷(‏ وصححه الألباني 
في السلسلة برقم )۲٥٢(‏ . 

)٢(‏ القصة بتمامها رواها البخاري في كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
اا ورواها مسلم في كتاب: الزهد والرقائق» برقم (5955). 


الوقفة الرابعة: 

قوله كَل (ومن استعاذ بالله فأعیذوہ) . 

والاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل» ولذلك أمر 
الإنسان أن يستعيذ بالله من شر الأشرار ومن الشيطان الرجیم؛ یستعیذ بالله 
دائماً وأبدأء ومن استعاذ بالله فأعيذوه. 

مثل أن يقول إنسان لآخر: أعوذ بالله منك» فعليه أن يعيذه ويبتعد عنه. 
بحسب ما طلب بهذه الاستعاذة . 

الوقفة الخامسة : 

قال 4 : (من دعاكم فأجيبوه) يعني من دعاكم لوليمة فأجيبوه» وفي 
هذا فوائد: 

الأولى: الدعاء للوليمة أنواع» إما أن تكون هذه الوليمة وليمة عرس 
فذكر أهل العلم أنه يجب إجابة دعاء الوليمة؛ وذلك لأن فيها جبراً للخاطرء 
وفيها تعاون على البر والتقوى» وزيادة في الأخوة والألفةء والمحبة وفيها 
مزيد من التضامن وغسل الأدران من القلوبء وفيها إزالة الحقد والحسدء 
وهي تمر مرات قليلة في العمر» فدعوة الوليمة مجابة إلا إذا كان في هذه الدعوة 
مانع مثل أن يكون هناك منكرات ولا يستطيع التغییر؛ والمنكرات كثيرة؛ مثل 
الإسراف الشديد والتباهي والتفاخر أو فيها مزامير منهي عنهاء ولذلك قال 


(AY‏ کتاب التوحيد 


ا (شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء) '' . 

أما إذا كانت الدعوة ليست لوليمة عرس فهذه مستحبة؛ إن شاء أجاب 
الطلب ولبى الدعوة وحصل على الأجر والثواب» وإن لم يجب فلا حرج 
في ذلك . 

وينبغي للمسلم عند إجابة الدعوات أن يقدم ما كان واجباً إجابته مثل 
دعوة الوالد ودعوة القريب» وأن يتنبه إلى أن هذه الدعوة ليس فيها منكرء أما 
إن كان فيها منكر واستطاع الإنكار فيذهب وينكر ويحصل على الأجرين: 
أجر إجابة الدعوة وأجر إنكار المنكر . 

الثانية : إذا دعي لهذه الدعوة عليه أن يستفيد من حضورها. 

الثالثة: أن هذه الدعوة قد تكون من غير مسلم؛ فلا بأس بإجابته إذا 
كان في إجابته خير كأن يؤلف قلبه ويدعوه لهذا الدين؛ أو أن يدفع بها شراً 
أو ضرراً عن الإسلام والمسلمين . 

الرابعة : أن لا ترد هذه الدعوة عن واجب أو حقء ولا تزيد في 
بغضاءء ولا تسبب ضرراً عليه» أو على أولاده أو على أهله وماله؛ فإذا 
تسببت بضرر فلا يجب هذه الدعوة . 

الوقفة السادسة : 

إن المكافأة على المعروف من الوفاء في هذا الدين» ومن نشر 


)0 رواه البخاري في كتاب : النكاح» باب : من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله برقم 
(۱۸۸۲) . ورواه مسلم في کتاب: التكاح؛ باب : الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة » برقم 


E) 


كتاب التوحيد (TAY‏ 


المعروف بين الناس» وفيه أن أجر صاحب المعروف يضاعف ويتشجع 
عندما یکافأء وكذلك فيها سد منافذ الشيطان فلا يستطيع الشيطان أن يلج 
إلى قلب هذا الإنسان الذي صنع معروفاً فيتعالى على الآخرين ويصيبه 
الغرورء بينما أن الله تعالى هو الذي وفقه لعمل هذا المعروف» ولعمل هذا 
الخير فلأجل أن يكثر يكافاً بعمل المعروف الذي عمله . 

وقد لا يستطيع هذا الإنسان الذي عمل له المعروف أن يكافئ فدلّه 
النبي ## على السبيل فقال: (فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له" والدعاء 
يملكه كل إنسان» فيدعو له حسب ما يظن الداعي أنه كافاً صانع هذا 
المعروف . 

وإنه لمن الجحود والنكارة وسوء العاقبة للإنسان وعدم التوفيق له أن 
يجحد المعروف» وأن یرد ہما هو أسوأء وهذا يجري عند بعض الناس 
للأسف الشديدء وهو من قلة التوفيق لهذا الإنسان الذي صنع له المعروف . 

ولا يعمل هذا العمل إلا شخص ضعيف النفس ضعيف الإيمان 
ضعيف الخلق لا یخشی الله سبحانه وتعالى ولا يتقيه فيما أعطاه الله سبحانه 
وتعالى وهيأ له . 

لذلك أراد الإسلام من أبناته أن يكونوا إيجابيين في مستوى الإيجابية 
الكاملة» وصاحب الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يجب أن يبادر 


؛)۱٦۷١( رواه أبو داود في تاب : الزكاة » باب عطية من سأل بالله عز وجل » برقم‎ (١( 
وروآه النسائی فی کتاب الزکاةق باب: من سأل بالله عز وجل» برقم (۷٥۲))ء وصحسہهہ‎ 


الألباني في الترغيب برقم )۸٥١(‏ . 


2ک کتاب التوحيد 


ويعمل المعروف» وجعل على ذلك أجراً عظيماء فكل معروف صدقة ولو 
كان قلیلاً . 

فالله سبحانه وتعالى أعطاه ولم يمنعه ومنع ذلك ابتلاءً للجمیع ‏ 
كذلك الذي يطلب عملاً من الأعمال فيه مصلحة له من شخص آخر عليه 
أن يطلبها وأن يضمر في نفسه أنه سيكافئ هذا الشخص: والأيام كما يقولون 
دول . 

وينبغي على صاحب المعروف أن لا بنتظر الرد والمكافأة» بل يضع 
المعروف في مكانه وسيلقاه يوماً ما إن في الدنيا وإن في الآخرة . 

والله سبحانه وتعالى نبه إلى هذا الأمر تنبيهاً عظیماً في كتابه» وجعل 
هذا من الأعمال الصالحة الكبيرة والله سبحانه وتعالى يقول : (إِنّمَا 
تُطْعِمُكُمْ لوج ال لا تید مِنَكُمْ جَرَاءَ ولا شكورا) ”' لا نريد منك أيها 
المعطي جزاء بعطیتنا لك» ولا نريد منك الشكر على هذا الأمر . 


الوقفة السابعة : 

من الظواهر التي تزعج المؤمن كثيراً ذاك الطلب من المخلوقين؛ 
ويزيد هذا الأسف إذا تعود اللسان على هذا الطلب» ويزيد أيضاً إذا علق 
سؤاله بالله عز وجل» بأن يقول أسألك بالله » وتجد حاجته حاجة قليلة؛ ربما 
المسئول أكثر منه حاجة لكنه كان كاتماً لسؤاله وجعله بينه وبين الله وهذا 
مما يؤثر في عقيدة المسلم . 


.)9( سورة الإنسان» الآية‎ )١( 


کتاب التوحید ۱ 5 


والأمور بلا شك نسبية؛ صاحب المرتب القليل عندما ينظر إلى أعلى 
ينظر على أنه قليل» لكن عندما ينظر إلى ما هو أدنى يرى على أنه كثير» ولذا 
يجب أن يتنبه المسلم إلى مراعاة مثل هذا الأمرء فلا يتساهل في جانب من 
هذه الأمور وعليه أن يتكل على الله سبحانه وتعالى وسيجد الخير العظيم . 

ثم إن هذا المطلوب هو مكتوب لك عند الله سبحانه وتعالى؛ فلا تلح 
على المخلوق» فإذا كان طلبك حاصلاً ورزقك حاصلاً فإنه سينالك بإذن الله 
عز وجل . 


رق 
جں سے ںی 
كه دين ارو یی 
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رت ) کتاب التوحید 


0- بَابْ لا یْسَاَلْ بوَجه الله إلا الجَنَمٌ 


عَنْ جاہر قَالَ: قال رَشول الله 4# : «لا پُشال بوَجْه الله إلا الجََةا'' روَا 


أبُو دَاوُدَ. 


الوقفة الأولى : 

في هذا الباب إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى» وهذا تكرر في 
كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى: يى وَجۂ رَبَكَ ذو الْجَلالٍ 
وَالإِكْرَام4» فالمذهب الحق في هذا الباب أننا نثبت أن لله سبحانه وتعالى 
وجهاً من غير أن نعطل المعنى» لا تقول: الوجه المراد به كذا أو كذا... ومن 
غير تشبيه بأوجه المخلوقین؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا يجوز 
تشبيهه بأحد من خلقه جل وعلا . 

فمن هذا الحديث الذي أورده المصنف نثبت الوجه لله مسبحانه 
وتعالى کسائر الأسماء والصفات التي نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه من 
غير تعطيل ولا تحریف؛ ومن غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف؛ كما قال 
الإمام مالك رحمه الله لمن سأل عن المراد بالاستواء قال: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. 
والسؤال عن هذا الكيف بدعة؛ لأنه لم يرد عن الله سبحانه وتعالى ولا عن 


(١)أخرجه‏ أبو داود (رقم )١1717‏ والبيهقي ذ في الكبرى )۱۹۹/٤(‏ . 


كتاب التوحيد ۱ 2 


رسوله 5 . 

الوقفة الثانية: 

إن السؤال بوجه الله سبحانه وتعالی يجب أن لا يكون إلا لأمر عظيم» 
ولذلك لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» ومن هنا يجب على المسلم أن يتنبه 
لمثل هذا الأمر العظيم بأنه لا يسأل بوجه الله إلا الأشياء العظيمة الكبيرة 
وهي: الجنة . 


یس لی ھی فی 
کے دی ويس 


(rr)‏ کتاب التوحيد 


-٦‏ بَا ما جاء في ( الل 


وقول الله تَعَالَى: ولون و کان لن مِنَ ألأمّر سى ما ْنَا هنا 
ا 


[آل عمران:۸٦۱].‏ 

في الصّجيح عَنْ أبي هُرَيرَةَ أنَّ رَشول اله کل قَالَ: «اخرض عَلَى قا 
يَنْفَعْكَ واسْتَعِن باللہ ولا تَغجرّنَ» وإِنْ أَصَابَكَ شَيء قلا تَقُل: لو آي فَعَلْتُ 
كَذَا لَكَانَ كَذَا وكَذَاه ولكِن قُل: قَدَّرَ الله وما شَاءَ فَعلَ ِن لو تَفَْحُ عَمَل 
الشْيِطان ۷ ''. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(من الأمر) : أي من التصرفء ولو كانت الولاية بأيدينا . 

(لإخوانھم) : أي إخوانهم في النسب لا في الدين. 

(الحرص) : بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدنيا والدين . 

(الاستعانة): طلب العون بلسان المقال؛ كالدعاء بقوله: اللهم أعني 
اللهم ب يسر لي » أو بلسان الحال؛ كأن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك أن 


.)۲٦٦ ٢( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


کتاب التوحيد rar)‏ 


بعينك على أمر معین. 

(ولا تعجن): المراد التكاسل وعدم الحزم والعزیمة؛ فلا تعجز 
باختيارك . 

الوقفة الثانية: 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد: 

أنه لما كان من معاني كلمة "لو" الاعتراض على القدر كان في ذلك 
قدح في التوحید فمن اعترض على القدر لم برض بالله ربأ ء ومن لم يرض 
الہ ربا لم يحقق توحيد الربوبية . 

الوقفة الثالثة : 

مع قوله تعالى: 9يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما لتا هاه 4 ”© 
وقوله: لالَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُونًا ما قُيَلُوا 6 ”الا 

لقد نزلت هاتان الآيتان في قصة المنافقين يوم أحد . 

فالآية الأولى: في الذين قالوا للنبي كَل : لا تخرج من المدينة قاتلهم 
في داخلهاء وأشار غيرهم بالخروج إلى مقاتلة المشركين خارج المدینة ثم 
لما وقع ما وقع من القتلى قال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء » أي لو 
كان لنا شيء من التصرف أو الولاية لما قتل إخواننا. 

رد الله على مقالتهم بقوله تعالى: : (قُلُ لو کلم في بیویكُم لَبَوَرَ الْذِينَ 


.)١15:( سورة آل عمران» الآبة‎ )١( 
.)154( (؟) سورة آل عمران › الآية‎ 


ری کتاب التوحید 


كيب عَلَيِهِمْ الْقَنْلُ إلى مَضَاجعھع؟ '" أي إن هذا أمر مکتوب ومقدر فلا 
يجوز الاعتراض على قدر الله . 
والآية الثانية: بينت مقالة المنافقين: لو أنهم لم يخرجوا ما قتلواء فرد 
الله عليهم بقوله : لق فَاذْرَأُوا عَنْ أنْفُسِكُمْ المت إن كُنثُمْ ضاوقیئ؟ " أي 
ادفعوا عن أنفسكم الموت» فإنهم قتلوا بآجالهم وأنتم سيأتيكم أجلكم . 
الوقفة الرابعة : 
مع حديث الباب : 
قال 8 : (احرص على ما ینفعك:؛ واستعن بالله ولا تعجزن» وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذاء لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان) ''' . 
احتوى الحديث على عدة فوائد هي : 
١‏ - أن الإنسان في هذه الدنيا يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه 
بشرط أن يكون ما ينتفع به في دنياه متناسقاً مع الشرع وإلا 
فلا نفع فيه. 
۲ - التحذير من العجز؛ لأنه مناف لما ينفع الإنسان . 
۳ - الحث على الاستعانة بالله؛ لأن الحرص قد لا يؤدي إلى نتيجة 
فهو سبب» فلابد من التوكل والاستعانة بالله - عز وجل -؛ 


.)٠١٤( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)18( سورة آل عمران 4 الآية‎ (3١ 
)4/0١7( رواه مسلم في كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله برقم‎ (۳) 


كتاب التوحيد ۰7ک 


فإنه لا مدبر ولا رازق ولا شافي إلا الله فلا حول ولا قوة إلا 
به . 

٤‏ - الموقف الصحيح عند حصول المصيبة:عدم الجزع › واعلم أن 
ما أصابك إنما هو رفعة لدرجاتك وحط عن سيئاتك » وأن 
المقادير قد كتبت قبل خلق الخليقةء فما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فلا تعترض على قدر 
الله بل قل : قدر الله وما شاء فعل. 

٥‏ - قوله: "فإن لو تفتح عمل الشيطان" لما فيها من الاعتراض على 
القدر؛ ولما تسببه من أضرار لقائلھاء وذلك من عدة وجوه. 

. أن اعتراضك على ما حصل اعتراض على قدر الله‎ ) ١ 
. ؟ ) أنها من باب التحسر والندم وهو لا يفيد‎ 
يعود هذا التحسر على نفسية المصاب بالاكتئاب والقلق‎ ) * 
والقنوط ويفتح باباً للشيطان.‎ 
. يسد قائلها على نفسه أبواباً من الخير عظيمة‎ ) ٤ 
: الوقفة الخامسة‎ 
: استعمالات "لو"‎ 
تستعمل في الاعتراض على الشرع؛ وحكمه محرم؛ مغل قوله‎ - ١ 
. "9 6 تعالى: ظلّز أَطَاصُونا ما قُتلُوا‎ 
تستعمل في الاعتراض على القدر» وحكمه محرم؛ مثل قوله‎ - ١ 


.)٦٦۸( سورة آل عمران» آية‎ )١( 


(a‏ کتاب التوحید 


تعالی: يا اها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ کَفَرُوا وَفَالوا لإخوانهم إِذَا 
ضَرَبُوا في الْأَرْضٍ او كَانُوا غُرَئَ لو كَانُوا ِنْدَنَا ما ماثوا وما قُيَلُوا ‏ . 

۳ - تستعمل للندم والتحسر؛ وحكمه محرم؛ مثاله حديث الباب . 

: تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين‎ - ٤ 
. لو شَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا4 ”© وحكمه باطل‎ 
. وإن كان شراً فشر‎ 

5 - تستعمل في الخبر المحضء وهذا جائز مثال: قوله 5 : (لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت» ما سقت الهدي ولأحللت معكم) ”' . 


.)۱٥١( سورة آل عمران » آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام » آية .)١5/(‏ 

(۳) بنظر: القول المفيد لابن عثيمين - رحمه الله - ۳٦۲٣/٢‏ . 

6 رواه البخاري في كتاب: اليقين» باب قول النبي 4 «لو استقبلت من أمري) برقم )1٦۸۹(‏ . 


رق 
جى 9ی دن ںی 
نے سن زو یی 


warat.c: 


كتاب التوحيد (Tav)‏ 


۷- باب النّهي عن سب الريح 
عَنْ أبن بن غب * ذه أن رَشول الله يك فَالَ: «لا نبرا الريح» فَإذَا ریئم 
ما تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللّهْمَ إا شالك مِنْ خَیر هَلِهِ الإیح؛ وخيْر مَا فيهاء وخیر 
تا اأبوٹ بهء ونود ك من شَرَ هَذِهٍ الؤیح؛ وش ما فبهاء وسر ما مرت 
به به“ صَححَة الترْمِذِيُ. ۱ 
الوقفة الأولى: 
الريح هي الهواء الذي يصرفه الله سبحانه وتعالى من جهة إلى آخری؛ 
فإذا كان شديداً سمي ريحاً وإذا كان خفيفاً سميت رياحاً» وهذه على عكس 
الأصل: والأصل إذا كان مفرداً أن يكون خفيفاً والجمع يكون أشد ولذلك 
جاء في الأثر أن الإنسان إذا رأى الريح دعا بالدعاء الوارد (اللهم اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريح ؛ لأن الريح إذا جاءت شديدة فهي نوع من 
العذاب كما عذب بها بعض الأقوام السابقة وإذا جاءت خفيفة فهي قائدة 
للخير وللمطر؛ ولذلك يقول الإنسان هذا الدعاء الوارد . 
الوقفة الثانية: 
نهي المؤمن عن سب الريح كما أورد المصنف في الحديث الذي 


(١)أخرجه‏ الترمذي برقم )۲۲٢٢(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۷۳۱۰). 
(۲) رواه أبو يعلى في مسنده عن ابن عباس مرفوعاً برقم (75457)»؛ وضعفه الآلباني في 
السلسلة برقم )٤٩۱۷(‏ . 


۱ ۹۸ک کتاب التوحید 


رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي قال: (لا تسبوا الريح) وذلك 


لأن من سب الريح كأنه یسب من قدّر هذه الريح» وأتى بهذه الريح» وهو الله 
سبحانه وتعالى . 

ولكن إذا رأى الإنسان ما يكره من الريح وكانت الريح شديدة وقد 
تسبب أضراراً فيدعر(اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أرسلت به) هذا دعاء والدعاء عند الله مستجاب إذا أتى بشروطه 
وخلا من موانعه . 

(ونعوذ بك من هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) وهذا يدل 
على أن الأمور الكونية التي يقررها الله سبحانه وتعالى لها وجهان : 

الأول: إما أن تكون فيها خير وهذا کثیر؛ مثل الأمطارء فالأصل فيها 
أن تكون خیراء لکن قد تنقلب إلى ضدها فبدل أن تكون رحمة تكون عذاباً 
وهذه الأمور الكونية لها وجهانء والمسلم هنا عليه أن يسأل الله سبحانه 
وتعالى الوجه الخير فيها . 

والنبي #5 هنا حدد للمسلم أن يسأل من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أرسلت به؛ لآنها مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى» فيها 
من الخير وفيها غير ذلك. 

الوقفة الثالثة : 

في هذا الحديث أن الإنسان لا يعترض على أقدار الله سبحانه 
وتعالى» إنما يطلب وجه الخير فيها مثل حادث أو مرض أو خسارة مالية 
ظاهر ذلك شر ولكن باطنه قد يكون خیرا؛ لآن العواقب بيد الله سبحانه 
وتعالى» فيسأل العبد ربه أن تكون العاقبة خيراء ولذا وجه النبي 4 الإنسان 
لمن يرى الريح ألا یشتم ويسب الريح» وإنما يسأل الله خير هذه الريح. 
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تم آنل ليم ِن بعد أله 
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الین کيب عليه م لعل ل ماهم نت لک مانن مورصسلم وَلسَخِصٌ مان 


8 2. 


ویک اه عل دات الشذور 4 [آل عمران: ]٠٥١‏ 

وقولہ: ز ایت بائ شک السو عليهم دَآيرة لوك » الآية [الفتح: ]٦‏ 

قال ابن القَیْم فی الآية الأولّى: فير هَذَا لظن أنه ُبِحَائَۂ لا ینشز 
رَشولّ وأنَّ أَفْرهُ سَيَضْمَجِلٌ» وهر بِأنَّ م َصَابَُم َم يَكُنْ بِفَذَر اله 
وَحِكُْمَته ير بإذكار الجككمة. وإِنْكَارٍ القَذر؛ وإلکار أن يتم أَمر زشولہ 38 : 
ون يُظْهرَهُ عَلَى البّين كُلَهِ. وڌا هُوَ ظنٌ السَوْءِ الي لَه المنَافِقُونَ 
وَالمُشْرِكُونَ فی شور الفح وإِنَمَا كان هَذَا ظَنّ المُؤء؛ لأنّهُ ظَنُ غَثِرِ ما يَلِينُ 
به مُبِحَائه وما یَلئ بحکعتہ وحَمْدِهِ ووَغده الضادِق.فْمَنْ ضّ أنه يُدِيلُ 
الباطل على الحَقّ إِدَالَةَ مُشتقرة ة ضمحل مَعَهَا الح از انکر أذ يكو ما 
جَرَى بقَضائهِ وَقَدَرِهِ أو أَنْكَرَ ان يَكُونَ فَدَرْۂ لحكْمة بَالِعَة يَشتحق عَلَيِهَا 
الحَمدء بَل زْعَمَ 4 ذلك لِمَشِيئَةِ مُْجَرَدَةَ فذلك ظن الذين كفروا » فويل 
للذين كفروا من النار. وأَكْثَرْ الئاس يَظَتُونَ بالله ظَنَّ السّوْءِ فِيمَا يَخْتَضُ بهم 
وفيا يفْعَلّهُ برهم ولا يَسْلّمُ مِنْ ذَلِكَ إلا مَنْ عَرف الله وأَسْمَاءَهُ وصفاته 


1 


مع 


0 
رھ 2 u‏ مه 
وَمُؤجبَ حکمته وحَمْدِه. 


® کتاب التوحيد 
لين اللْبيبُ النَّاصِحٌ لِتَفْسِهِ بِهَذَا وَلْييْثِ إِلَى الله وليَسْتَحْفرْهُ من ظبَه 
بره ظَنَّ السَؤى ؛ وأو فت عن كشت أربت علد تع على الفكر وملام 
لَك وأ کَانَ بی ِ فی أن يکود كَذَا وكَذَا فُمُشکقل ومشتکیژ ويش تَفْسَكُ: 
مَل اك مال 
إن تنج ينها تن من ذِي عظیعةِ ‏ ولا تي لا الك تاجيا 


الوقفة الأولى : 

شرح مفردات الباب: 

(یظنون): الضمير يعود إلى المنافقين» والأصل في الظن: أنه 
الاحتمال الراجحء وقد يطلق على اليقين كما في قوله تعالى: (الَّذِينَ بون 
أنّهُمْ مُلاقُو رَتَهه6" . 

(ظن الجاهلية): الجاهلية نسبة إلى الجهلء؛ وإذا أطلقت يراد بها ما 
قبل الإسلام وهو المراد هنا . 

(ھل لنا من الأمر من شيء): يريدون أن ينزهوا أنفسهم ويرفعوا 
الملامة عنهم؛ ويريدون أيضاً أن يعترضوا على قدر الله . 

(قل إن الأمر كله ۵): ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء»؛ بل الأمر 
كله لله» فإن كان كذلكء» فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره . 


. )۲٣۳٢ انتھی کلام ابن القیم باختصار. انظر: زاد المعاد (۲۲۹/۳ ۔‎ )١( 
. )٥٦٤ سورة البقرة (الآية:‎ )( 


(ظن السُوء): أي يتهمون الله في حكمه» ویظنون بالرسول 5 والمؤمنین أنهم 
لا يُنصرون. 

(دائرة السّوء): دائرة العذاب والذل لازمة لهم لا تتخطاهم . 

(سيضمحل): سيذهب ويتلاشى حتى لا يبقى له أثره . 

«يديل الباطل): يجعل له الدولة والغلبة . 

(تعنتاً على القدر): اعتراضاً عليه . 

(إخالك ناجيا): أظنك ناجياً . 

الوقفة الثانية: 

هذا الباب يمكن أن تسميه (باب الظن بالله عز وجل)» فمن المعلوم 
أن الله سبحانه قدر الأمور كلهاء ومن هذه المقادير ما ظاهره الخير ومنها ما 
ظاهره الشر؛ وتقدير الله سبحانه لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه» فهل 
ما ظاهره خير هو دائماً خير؟ وهل ما ظاهره شر هو دائماً شر؟ وهل حال 
الإنسان دائماً على حال واحدة؟ لا شك أن الأحوال تختلف؛ فتمر على 
الانسان حالات فرح وسرورء وحالات حزن وهخ» وهنا يتميز موقف 
المؤمن الصادق» وهو أن يظن بالله خيراً في جميع الأحوال في الخیر والشرء 
فهذه الحياة مبنية على الكبد والمشقة والإنسان فيها مبتلى» لَقَذ حَلَقْنَا 
الإِنْسَانَ في كبر . 

فأراد المصنف -رحمه الله- أن ينبه على وجوب حسن الظن بالله 
وأنه من واجبات الإيمان» وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد . 


. )٤ سورة البلد (الایة:‎ )١( 


الوقفة الثالثة : 

خلاصة ما ذكره ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق ويجعل له الغلبة 
الدائمة فيضمحل ويذهب معها الحق» فهذا ظن المشركين والمنافقين كما 
في سورة الفتح : بل ظَنَنُم أن لَنْ یَثقَلِبَ الول وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهم 
یں( . 

الثاني: أن ینکر أن يكون مجرى الأمور بقضاء الله وقدره» لأنه یتضمن 
أن في ملكه سبحانه ما لا يريد؛ مع أن كل ما يكون في ملكه فهو ما أراده 
وقضاه وقدّره . 

الثالث: أن ینکر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد؛ 
لأن هذا تضمن أن تكون تقديراته سبحانه وتعالى سدى وعبثاً وباطلا : 
«ذَلِكَ ظَن الَّذِينَ كَفَرُوا4”": تعالى الله عن ذلك فكل ما قدره لحكمة بالغة. 

الوقفة الرابعة: 

يخطى كثير من الناس في هذا الباب؛ فإذا سٹل المريض عن حاله 
قال: حال سوء أو حال تعبء ويأتي بهذه التأففات المزعجة التي تنبئ عن 
اعتراض على قدر الله سبحانه» وقد يصرح بذلك فیقول: لماذا يصيبني ذلك 
وأنا لا أستحق» فهذا كأنه يشكو الله سبحانه وتعالى لخلقه. تعالى الله 
سبحانه» أما إذا أخبرت عن نفسك إخباراً لا شكاية ولا اعتراضاًء فإذا سئلت 


)0 سورة الفتح (الآية: 1۲( : 
(؟) سورة ص (الاآیة: ۲۷) . 


كتاب التوحيد 


عن حالك قل: الحمد لله» فإذا قيل هل فيك وجع؟ قلت: نعم؛ فأنت تخبر لا 
تعترض» والرسول ه8 قيل له: إنك لتوعك قال: (أجل إني أوعك كما 
يوعك الرجلان منكم"" . فأخبر © أنه يوعك» وليس في هذا اعتراض؛ 
لأنه عن باب الإخبارء أما إذا کان على سبيل الشكاية كأن تقول للإنسان: 
يومي أسود أو مصيبتي شديدة أو لم آکل منذ كذا؛ كأنك تشکو ربك إلى 
الناس فهذا أمر خطير» فأنت لا تعلم حكمة الخالق سبحانه» ولعل فيه خيراً 
لك» فإما أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحو سيئاتك أو أن يرفع درجاتك› 
ولذلك يقول بعض العلماء: حمى ليلة تمحو جميع السیئات: فإذا كان حمى 
ليلة تمحو جميع السيئات فكيف بالأمراض الشديدة المهلكة ؟! 

فإذا ظن الإنسان بربه الظن الحسن كان لذلك آثارٌ عظيمة على حياته 
من الطمأنينة والاستقرار والراحة والسعادة . وعلى حياته الأخرى بالسعادة 


الأبدية. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: المرضىء باب: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» برقم 
(074)» ورواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من 


مرض أو حزن ونحو ذلك» برقم (1/ا15) . 
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۸۷۸۷۸۶۱۷۷۸۷۶ >ے ت۹ ۲۳ ۔‎ ۸۷0۲1. ٦ 


۹- جاب ما جاء في منكري القد ر 


وَقَال ابن عْمَرَ: َالَّنِي 0 ابن عَمَرَ بيده لو كَانَ لأَحَدِهِمْ 05 أُعْد 
ا ثم اق في شبیلِ الله ما قبل الله نة حى يُؤْمِنَ بالقَدّر. ْم اسْتَدَلُ بِقَوْلِ 
الي : ١‏ الإیمان: أن تُؤْمِنَ بالله» ومَلائکته» وكثبهء وژشلہء والیزم الآخر؛ 
ومن ِالقَدَرٍ خَيْرِهٍ وشْرٌہ؛ . رَوَاهُ مُشَلِمٌ. 

وعَنْ عبَادَةَ بن الصّامِتٍ أن نه قال لائتۃ: یا ي إنك لن تج طغم الما 
4 عئی تغلم أن ما أصابك لم يكن ليخطقك وما أخطألك لم يكن ایك 
سمغت رَشول الله 4 يَقُولٌ: ِن ول ما عَلَق الله القَلَهء > فَقَال لَهُ: اک 
قَقَالَ: رب ومَاذا أَكْدتُ؟ قَالَ: اكْنْبْ مَقَادِيرَ كُلٍ شَيْءٍ حَنَّى 7 حى تَقُومَ الاعة» یا 
بي مث رشول الله 3 يَقُول: پش ی 
۱ وفي روَايَة لأَخمَد: ِن ؤل مَا خَلَقَ الله تَعَالّى القَلَ ٠‏ قَقَالَ لَّهُ: | 
فُجَرَى في بَلْكَ السَاعَةٍ ہما هُوَ كَائِنَ إلى يَؤْم القيامة. 

وفي رِوَايَة لابن زهب: َال رَسُولُ الله 4 : «قَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالفئر خَیرہ 
وشَرَهِ أَحْرَقَه الله بالنّاره. 

وفِي المُسْئَدٍ والشنَن عَن ابن الیْليِيٍ قَالَ: أَیت بي بی گغب» فَقُلْتُ: 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (A)‏ وأبو داود برقم (4145) والترمذي برقم )۲٦٦٢(‏ والنسائي برقم 
)٤۹۸۷(‏ وابن ماجه برقم .)٦٦(‏ 

.)٦۷٤٤٢( أخر جه أبو داود برقم‎ (٢( 

.)٠١/١( وحسنه الألباني في ظلال الجنة‎ .)۳۱۷/٥( أخرجه أحمد‎ )٣( 


کتاب التوحید ۱ ۰۰ک 


في تفي شَيْءٌ من القدَرِء فَحََئِي بِشَيْءِ لَعَل الله ذْحِبۂ هبه مِنْ فلي فَقَال: دو 
َنْقَفْتَ بِثل أَحُدٍ فَعباً ما لَه الله مِنْكَ 2 على ۇن بالفتره وتغلم أن ها 
أصابك لم يكن ليخطتك» وما أخطاك لع يكن ليصيبك» ولو م مُت عَلَى غیر 
هَذَا لَكُنْتَ من أهل الا . قَالَ: اتيت دب ہبڈ 
الِيَمَانِء وريد بنَ تَابتِء فَکْلَهُم حَدَتَنِي بمثل شر بهشل ذلك عن الب 26 . حَدِيثٌ 


صَجیحٌ زَوَاهُ الحَاكِمُ في صُحیحه۔ 


ع 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الإنكار): هو الجُحود بحيث يجحد أن تقدير الله سبحانه وتعالى 
لجميع الأمور . 

(القدر): هو تقدير الله للكائنات» وهو سر الله في خلقه لا يعلمه إلا الله. 

(أخد: هو جبل أحد الواقع شمال المدینة النبوية . 

الوقفة الثانية: 

سبب ورود الباب في كتاب التوحيد ؛ لان الإيمان بالقدر ركن من 
أركان الإيمان الستة؛ كما دل عليه حديث جبريل المشهور لما سال النبي 5 
عن الإيمان قال 4# : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وأن تؤمن بالقدر خيره وشره). وقد ذكر المصنف تحت عنوان هذا الباب ما 


(١(‏ أخر جه أحمد )۱۸۲/١(‏ وأبو داود برقم (5144) وابن ٠‏ ماجه برقم (VY)‏ وص ححه الألباني 
فی ظلال الجنة ›»٥۲/۱(‏ ۱۰۹)۔ 


استدل به على أن مذكري القدر ينسلخون من الإيمان . 

الوقفة الثالثة: 

مراتب القدر: 

١‏ - العلم : بأن يؤمن الإنسان أن الله عز وجل علم كل شيء جملة 
وتفصیلا فالله يعلم ما کان وما سيكون ويعلم كل دقيق وجليل. 

الدليل قوله تعالى: لوَعِثْنَۂ مَفَاتِحُ الْغَیْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ ما في 
الب وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظَلْمَاتِ الأرض ولا رَطْب 
ولا باہیں إلا في تاب فپین» ‏ . 

۲ - الكتابة: فالله - عز وجل - كتب المقادير كما في الآية السابقة: ڈ ولا 
رطب ولا یاہیں إلا في کئاب فین؟ '''. 

وقال تعالی : ألم تَغْلّم أن الله يَعْلم ما في السماء وَالأَرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في 
کناب إن ذَلِكَ عَلَى الله يز 7 . 

۳ المشيئة : وهي عامة» وما من شيء في السماوات ولا في الأرض 
إلا هو كائن بإرادة الله ومشیئتہ؛ كما قال تعالى: لإإِنمَا أَمْرْهُ إذا أَرَادَ شَيِئا أن 
يفول لَهُ کن فیکو ٌ4“ وقال: ولو شَاءَ رَبك مَا فَعَلُوهَ 4 ^ وقال: ْوَلَو شَاءَ 


.)59( سورة الأنعام ء الآية‎ )١( 
.)0۹( سورة الأنعام > الآبة‎ )٢( 
.)۷٠( سورة الحج » الآیة‎ )۳( 
.)۸۲( سورة يس » الآية‎ )٤( 
.)119 سورة الأنعام > الآية‎ )۵( 


اله ما اقکَلُوا ). 

٤‏ - الخلق : فما من شيء إلا والله خلقه وأوجده؛ قال تعالى: اله 
خال كل شيء) ‏ و"شيء" نكرة تفيد العموم» فما من صغيرة ولا كبيرة إلا 
والله خالقھا سبحانه» وجمعت هذه المراتب في بيت : 

علمٌ كتابة مولانا مشيئة 2 وخَلْقُه وهو إيجادٌ وتكوينٌ 

الوقفة الرابعة: ظ 

في أثر ابن عمر دليل على أن من أنكر القدر فهو كافر حابط عمله 
فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقسم بمن يملك نفسه وهو الله - عز وجل - 
بأن من أنكر القدر لا يكون مؤمناً حتى لو أنفق مثل جبل أُحُد ذهب ثم 
استدل بحديث جبريل الطويل بقول النبي 45 : (الإیمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

ويشهد لما قاله ابن عمر رضي الله عنهما الأثر الوارد عن ابن الديلمي 
حينما أكد أبي ابن كعب 4# أن القدر ركن من أركان الإيمان ولو مات على 
إنكار القدر لكان من أهل النار. 

وقال عبدالله بن مسعود ف وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت كلهم 
كما قال أبي ابن كعب.فهذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد لمن ينكر القدر. 

الوقفة الخامسة: 

المتأمل في حديث عبادة بن الصامت 4 يعلم علماً یقیناً أن المقادير 


.)۲٥٢( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)1٦١( سورة الزمر» الاآیة‎ )۲( 


A‏ کتاب التوحيد 


قدرها الله - عز وجل - قبل خلق السماوات والأرض» وذلك لأن الله أول ما 
خلق القلم فسبق خلقه خلق السماوات والأرض › فإذا علم المسلم ذلك وأن 
سيقع له من تقدير اللہ وسلم بذلك ورضي سیجد الراحة في نفسه والطمأنينة 
والسكينة في حياته» وسیجد طعم الإيمان الذي أخبر عنه عبادة # . 

وفي المقابل سيجد من لم يؤمن بالقدر الوعيد الشديد وذلك بأن 
يعذبه الله بالنار ويذيقه العذاب الأليم الذي ينتظره فيها . 

الوقفة السادسة : 

يتساءل بعض الناس ويقول: هل يقدر الله الشر؛ والرسول وَل يقول في 
دعائه (والشر ليس إليك) '' ؟ 

الجواب: أن الشر الذي نفاه الرسول 4 عن الله هو الشر المحض 
الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه . 

ولكن الشر الذي قدره الله يكون شرا في ظاهره ولكن في باطنه من 
الخير الذي نعلمه أو لا نعلمه» فإبليس هو شر فیما يظهر لناء ولكن هناك 
خير» وهذا الخير هو تمحيص الله المؤمنين عن الكافرين والمنافقين 
بوسوسته لھم؛ فيظهر المؤمن الصادق عن غيره؛ كما قال تعالى: إن عِبَادِي 
بس لَكَ عَلَنِهِمْ سُلْطَانْ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْخَاوِينَ) 7" . 

وكذلك المصائب التي يصيب الله تعالى بها من يشاء من عباده حتى 


› رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها › باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ (١۱) 


برقم (۷۷۱). 
)٢(‏ سورة الحجرء الآية (؟5). 


کتاب التوحید ۰۹ک 


يتميز المسلم الصابر الشاكر فيرتفع إيمانه وتكفر عنه سيئاته» أو يكفر ویجزع 
فيضل ويخسر » وقد جاء في الصحيح أن النبي 4 قال : (عجباً لأمر المؤمن 
إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خیراً 
له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له) ”. 

الوقفة السابعة: 

وقد يقول قائل: إذا كانت الأمور مقدرة على الإنسان فلماذا أعمل 
وأصلي وأذهب إلى وظيفتي» فما قدر لي سيأتيني عملت أو لم أعمل؟ 

الجواب: نقول: صحيح أن الله عز وجل قدر الأشياء كلهاء ولكنه 
أعطى الإنسان قدرة بأن يتحرك ويعمل ويسر له الأسباب المعينة لذلك. 

ولو ضربنا لهذا مثلاً نأتي بإنسان» نضع له أطيب الطعام وفي الجانب 
الآخر ونضع له جمر فماذا سيختار ؟ لا شك أنه سيختار أطيب الطعام فدل 
هذا على أن له اختياراً. 

وكذلك أمر العبادات والأعمال الصالحة؛ فأنت باختيارك تقوم تصلي 
أو لاء تذهب وتعمل أو لا . فدلٌ ذلك على أن للعبد اختياراً. 

ولقد سٹل النبي ب لما قال لصحابته: (ما منکم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار) قالوا: يا رسول الله: أفلا ندع العمل 
ونتكل؟ قال: (اعملوا فکل ميسر لما خلق له) ”2 . 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم في كتاب : الزهد والرقائق » باب: المؤمن أمره كله خير برقم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه في الباب رقم .)۳٣(‏ 


® کتاب التوحيد 

الوقفة الثامنة: 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن نفسر قول النبي 4 : (لا يرد القضاء إلا 
الدعای!'' . 


الجواب عن هذا من وجھین : 

الوجه الأول: أن القدر المكتوب على الإنسان مما يعلمه الملك 
الموكل بذلك» فقد يكون القدر على هذا الإنسان أمراً معيناً فيدعو الله فیرد 
هذا الأمر بدعائه» فيعلم الملك الموكل بأن هذا الإنسان إنما رد قدرة الأول 
بسبب دعائه . 

الوجه الآخر : أن هذا الأمر سبق في علم الله سبحانه أن هذا الإنسان 
ستصيبه مصيبة مثلا ثم يقدر الله عليه أنه سيدعو الله فيرد الله هذه المصيبة 
بدعاء هذا الإنسان . 

وهذا حافز لكل مسلم أن يدعو الله ويكثر اللجوء إليه فإن الأمر كله لله. 

الوقفة التاسعة : 

مقامات الناس في الإيمان بالقدر : 

. الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربعة وهذا هو المؤمن الصادق‎ - ١ 

۲ - إنكار ذلك وهذا هو الكافر. 

٣‏ - الشك والتردد وهذا يلحق النوع الثاني وهو الكفرء وهذا هو 
الظاهر من رواية ابن وهب : "فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله 
(١)‏ رواه الترمذي في كتاب : القدرء باب : لا يرد القدر إلا الدعاء برقم (۲۱۳۹) ء وحسنه 

الألباني في السلسلة ء برقم .)۱٥١(‏ 


كناب التوحيد ۱ 200 


بالنار" ‏ , 
الوقفة العاشرة : 
رواية ابن وهب وما بعدها كلها تفيد الوعيد الشديد لمن لم يؤمن 
بالقدر ولمن أنكر القدر؛ فيجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر لثلا يقع في 
الوعيد الشدید ولذلك قال: (أحرقه الله بالنار). وفي رواية : (لم يقبل الله منه 
هذه الصدقات وهذا الإنفاق الذي ملء أحد ذهباً» ولذلك يجب على 
المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره» وأن يعلم أن هذا من عند الله عز وجل. 
وإذا تقرر هذا كما قرره النبي 4 وصحابته الكرام » نوجه نداء إلى 
جميع المسلمين فيما يتصل بالقدر» وهذا النداء يتضمن -جزءاً مما قلناه قبل 
قلیل وهو أن على الإنسان أن يتعلق بالله جل وعلاء فإن أصابه خير ارتاح 
واطمأن وحمد الله جل وعلا على ما قضاه له من أمور الخيرء وهنا يأتي 
الشكر فإن أصابه سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابه شيء آخر مما ظاهره 
شر فموقفه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى بأنه قدر هذا الأمر؛ وما قدرہ إلا 
بأن تكون عاقبته خيراً إذا تعامل المسلم معه التعامل الشرعي المطلوب. 
والتعامل الشرعي المطلوب تبدأ درجاته بالصبر على ما قضاہ الله 
سبحانه وتعالى مما ظاهره شرء فالحياة مبنية على الكبد وخلق الإنسان 
كذلك كما ذكر رينا سبحانه وتعالیء فإذا كان الأمر كذلك فلن تصفو لأحد: 
ولو كانت الدنيا تدوم للناس بالخير لدامت لرسول الله يك لکن أمر الدنیا 
متقلب بين أفراح وأتراح» فإذا أصيب الإنسان بما ظاهره شر من مرض ومن 


)١(‏ ينظر: القول المفيد (؟/575). 


فقر ومن عدم النجاح في بعض الأمور وبعض المشاريع ومن الخسارة 
المالية» فعلى المسلم أن يصبر على ما قدر عليه كما جاء عن النبي 6 . 

ثاني الدرجات: مع هذا الصبر أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى؛ 
وهذا جاء في دعاء النبي 8ل : (وأسألك الرضا بعد القضاء) ”“ . وهذه درجة 
أعلى . 

والدرجة العليا التي يصل إليها الموفقون هي درجة الشكر تعني أن 
يجعل المسلم ما أصابه من المحن منحة من الله سبحانه وتعالى» وكيف 
يكون ذلك؟! 

يعلم الإنسان أن أعماله قد لا ترقى به إلى الدرجات العليا لكن يقدر 
الله سبحانه وتعالى عليه من بعض الأمور التي ظاهرها شر » فيحمد العبد ربه 
على ذلك فتنقلب المحن منحأء ومن هذا يجب أن نربط علاقتنا بالله على 
أي وجه كانت الأمورء ولا يعني هذا أن يكون الإنسان سبهللاً لا يعنيه الأمر 
من خير أو شرء ولكن المقصود أن يعلم أن هذه الأمور من الله سبحانه 
وتعالى فيتعامل معها التعامل الشرعىء رزقنا الله ذلك. 

الوقفة الحادیة عشر: ۱ 

فوائد الإيمان بالقدر: 

. أنه من تمام توحيد الربوبية‎ - ١ 

۲ - أن من علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ما أصابه لم يكن 

ليخطئه؛ وسلم لهذاء ذاق طعم الويمان . 


.)17١5( رواه أحمد برقم (00717» والنسائي برقم (۱۲۸۸)؛ وذكره الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 


٤‏ - أن الإيمان بالقدر يقوي علاقته بالله عز وجل ويبعده عن التحسر 
ه - أن الإنسان يزداد من فعل الطاعات واجتناب المنكرات. 
5 - الإقدام على العمل وعدم الكسلء إذ أن الإيمان بالقدر دافع 


رق 
سں کے نی ںی 
کے دی وروی 


www  ۔‎ ۲۳۳ 0 .۲ج۴ت ہے‎ COM 


- باب مَا جَاءٗ في المُصَوَرِينَ 
عن أبي هُرَيْرَةَ 22 قَالّ: قال رَشول الله کی 8 «قَال الله تَعَالَى: ومَنْ أَظَلَمُ 
ممن ذَّهَبَ لی كلقي فَلْيَخْلْقُوا درق أو لِيَخْلْقُوا د أو لِيَخْلْقُوا 


شَعِيرَةً)' 2 . أَخْرَجَاهُ 


الاس عَذَابَاً يَوْمَ القيَامَة الّذِينَ ُضَامِيُو ن بِحَلْق الله" . 

ولَّهُمَا عن ابن عبّا: : سمغت رَشول الله وك يَقُو 3 ل فصر في الثار 
يُجْعَلُ لَه ٻكُلَ ضورَةٍ صَوَّرَهَا تفش يُعَذَْبُ بها في جَهَنّم؟" 

ولَهُما عَنْهُ مَرْفُوعَاً: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الدُّنْيا كُلَفَ أن ينفح فيا 
الوح ولس بتافخ؛' 

لشم عن أبي الاج قَالَ: ال ِي عَلي: آلا بعك عَلَى ما بعتي علي 

رَسُولُ الله ؟ آلا تَدَعَ ضور إلا طَمَسْتَهَا > ولا قرا مُشْرِفًا إل مؤة*. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم( )٥٩٥۳‏ ومسلم برقم(۲۱۱۱). 

(۲) أخرجه البخاري برقم( )٢۹٥٥‏ ومسلم برقم( ۲۱۰۷) (۹۲). 
في نسخ کتاب التوحيد: يضاهئون بالهمزة» بينما المثبت بلا همز كما في الصحيحين. 

(۳) أخرجه البخاري برقم( )۲۲۲٢‏ ومسلم برقم( )۲۱۱٢‏ واللفظ له. 

.)5١١١ أخرجه البخاري برقم( 247) ومسلم برقم(‎ )٤( 

60 أخرجه مسلم برقم( 4314( وأبو داود برقم( ۳۲۱۸) والترمذي برقم( ٠١44‏ ) والنسائي 
برقم( ۲۰۲۹). 


كتاب التوحيد © 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(ومن أظلم): أي لا أحد أظلم. 

(يخلق كخلقى): لأن المصور لما صور الصور على شكل ما خلقه الله 
تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهياً لخلق الله . 

(فليخلقوا) : تعجيز لهم وتحدي. 

(الذرة) : النملة الصغيرة. 

(حبة) : حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع . 

(يضاهئون بخلق الله): أي يشابهون بما یصنعون مخلوقات الله. 

(مشرفا) : أي عالياً. 

(إلا سويته): أي جعلته مساوياً للأرض. 

الوقفة الثانية: 

قال المصنف - رحمه الله - "باب ما جاء في المصورين" ومقصودہ ما 
جاء فيهم من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد؛ لأنه نقل - رحمه الله - هذه 
النصوص والأحاديث التي تبين عقوبة المصورين. 

ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد : لما كان التصوير وسيلة من 
وسائل الشرك وأن المصور يضاهي خلق الله تعالى» وهذا بلا شك خلل في 
التوحيد ناسب أن يعقد هذا الباب ليبين تحريمه وما جاء فيه من الوعيد 
الشديد . 


الوقفة الثالثة: 

نستفید من هذه الأحاديث تحريم التصویر؛ لما فيه من مضاهاة لخلق 
الله سبحانه وتعالی؛ ولكن كلمة التصوير تحتاج إلى شيء من البيان» 
فالتصوير المقصود فيه عدة أنواع: 

النوع الأول: ما يسمى بالتماثيل» وهي التماثيل المجسمة التي تكون 
كهيئة شخص أو حيوان وعملها. 

النوع الثاني: الرسم بالیدہ فالذي يرسم شخصاً من الناس فهو مصور له . 

النوع الثالث: آلات التصوير الحديثة» وهل هي من التصوير؟ سيأتي 
بيانه إن شاء الله هذا من ناحية المقصود بالتصوير . 

أما من ناحية حكمه فهو على أنواع: 

النوع الأول: التصوير لما ليس له روح؛ مشل الأشجار والأنهار 
والبیوت والجبال وغير ذلك . فهذا لا خلاف في جوازه سواء كان هذا 
بالتمثيل أو بالرسم أو على صورة الآلات الحديثة. 

النوع الثاني: ما كان التصوير لما فيه روح مثل بني آدم والحيوانات 
وغير ذلك» وهذا فيه تفصيل. 

أولاً: التمائیل كأن يجعل تمثالاً على صورة رجل أو حيوان أو غير 
ذلك» فهذا لا خلاف بين آهل العلم على تحريمه؛ وتنطبق عليه النصوص 
الواردة في هذا الباب . 

ثانياً: الرسم باليد كأن يرسم صورة إنسان أو حيوان» فهذا محرم أيضاً 
وتنطبق عليه النصوص الواردة في هذا الباب . لان المصور حاول مضاهاة 


خلق الله تعالى بيده. 

ثالثاً: وهو التصوير بالآلات الحديثة؛ كالتصوير الفتوغرافي فهذا فيه 
خلاف بين العلماء المعاصرين : فمنهم من جعله صورة وطبق عليه 
النصوص الواردة فقال: إن حقيقة هذا الأمر هو الصورة ففيه الوعيد الشديد 
الذي جاء في التصويرء ولا يجوز إلا للضرورة. 

ومنهم من قال: لا ينطبق معنى الصورة عليه وإنما هو انعكاس 
للحقيقة» فهذا التصوير الذي في الآلة إنما هو انعکاس لحقيقة الشخصء فلو 
أن إنساناً نظر إلى شخص في المرآة فهذا لا يقال: إنه نظر إلى صورة فلان 
وإنما يقال هذا فلان ‏ هذا مثل كاميرات التصوير الفوتوغرافية والفيديو 
وغيرها. 

ومنهم من فرق بين ما هو متحرك وبين ما هو ثابت » فما كان متحركاً 
لم يجعله صورة لأنه يقول : هذا الذي يتحرك هو فلان ليس صورته. أما غير 
المتحرك فيجعله صورة لأنه يقال هذه صورة فلان . 

وبناء على الخلاف في الحقيقة اختلفوا في الحكم : 

فالذين قالوا : إنه صورة كما هي التسمية الشائعة قالوا: هي حرام 
وتنطبق عليها النصوص كما سبق . 

أما من ذهب إلى أن حقيقته ليست بصورة» إنما الحقيقة هو بذاته» 
وقاس ذلك على من يرى شخصاً في المرآة قال: إن حقيقته انعكاس وليست 
صورة فليس بحرام. 


GM‏ کتاب التوحید 


الوقفة الرابعة: 

بعد التفصيل في حکم التصوير بالکامیرات الفوتوغرافية والفيديو 
يبقى أن نقول: إن العلماء اتفقوا سواء من قال بالتحريم أو بعدمه على: 

أولاً: أنه إذا كان هذا التصوير للتعظيم فلا خلاف بينهم أنه محرم ء 
والتحريم هنا جاء من التعظيم؛ كما في قصة قوم نوح الذين طال عليهم 
الأمر حتى عبدوها . 

ثانياً: إذا كان هناك حاجة للتصوير مثل صور البطاقات والجوازات 
وما يعرف به شخصية الإنسان فهذا لا خلاف في جوازه للحاجة. 

ثالشاً: إذا اتخذت الصورة للإهانة مثل صورة حيوان وضعت في 
سجادة على الأرض فهذه تنتقل من الحرمة للكراهة لأنها صورة مهانة» كما 
قلت في الصورة المعظمة: إنها محرمة؛ فالصورة المهانة تجوز . 

الوقفة الخامسة: 

يشكل على كثير من الناس (لعب الأطفال) وهل هي داخلة في 
التصوير المحرم أو لا؟ فنقول هي أنواع: 

أولاً: ما كان على شكل صورة مثل ما يعمل بالقطن صورة رأس لكن 
ليس فيه عين ولا أنف ولا فم فهذه جائزة . 

ثانياً : ما يتخذ تمثالاً وإن کان من لعب الأطفال فهذه محرمةء لا لأنها 
صورة وجدت العلة فيها وهي المضاهاة والمشابهة لخلق الله فتجد الطفل 
يعظمها ويجعلها في أفضل الأماكن ويكرمها فهذه محرمة. ومثله ما يوضع 
في المحلات التجارية ونحوها. 


قح 
جين ادجم جي 
«شكس دی لارو ی 


CON‏ .ھ۲ جج ہے من ۴۳م ہمہ مہہ 
كتاب التوحيد @ 


-"١‏ باب ما جاء في كثرة الحلف 
قول الله تَعَالی: 7و عکكظرا 421 ۱ [المائدة:۸۹]. 
عَنْ أبي هُرَيْرة ذه قَال: ت رَسُولَ الله ل يقول: «الحَلِف مَتْمَقَةُ 
لِلسَلْعَةَ 7 مَمحَفَة لِک 201 أَخْرَجَاة. 
وعَنْ سَلْمَانَ اد وَصُولَ الله 44 قال: «ثَلانَةَ لا يَكَلَمُهُم الله ولا يُرَكَيه:ْ 
ولَّهُم عَذَابُ گر يوط ران وعائل مُشتكبن ورَجُل جَعَل الله بِضَاعَتَةُ عه للا 
يَشْكَرِي إلا بتمينه» الاين إا ی د اموق کا سج 
أ ني ؛ م لدي وک - ار 7 مٹراڈ: قلا أثري اَذَك 
بَعْلَ فژنه مرش کین أو لامك رد ثم إن بَعْدَكُمْ قَوْمَاً يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ 
ويَخُونُونَ ولا يون زی ولا وون رہز فيه امن 
ن الب لا قَالَ: ریز الئاس قزني؛ م الْذِينَ 
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وفيه عن ابن مَسْعْودٍ 


لوهم ثُم الَذِينَ يونم ثم الذین یلونھم: ٿم يجيءُ قوم شي شَهَادة 


(١)أخرجه‏ البخاري برقم( ۲۰۸۷) ومسلم برقم( .)۱٦٦١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (57/5١؟‏ رقم ١‏ والصغير برقم( 5 قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد :)81١/5(‏ رواه الطبراني في الثلاثة ... ورجاله رجال الصحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم( ۳۰۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري برقم( )۳٦٣٣‏ ومسلم برقم( 1678). 
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أَحَدِمِم يَمِينّهُ» ويميئة شَهَادَتَةُ)!''. وقَال إِنْرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِيُونَنا عَلَى 


گے رہ o‏ ہد مھ (Da‏ 
الشهادة والعَھُدِ ونحْنْ صغار» . 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الحلف) : بفتح الحاء وكسر اللام: اليمين والقسم» وهو توکید الشيء 
بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي: الباء والواو والتاء. 

(منفقة للسلعة): ترويج السلعة والمتاع. 

(ممحقة للبركة): من المحق» وهو النقص والتلف» ويشمل الحسي 
والمعنوي. 

(لا يزكيهم): لا يطهرهم من دنس الذنوب ولا يثني عليهم. 

(أشيمط زان) : تصغير أشمط وهو الذي في شعره شيب» وضْر هنا 
للتحقير له لأن دواعي الزنا ليست لديه . 

(عائل مستكبر) : العائل : هو الفقير وهو مع ذلك یتکبر؛ فمقومات 
الكبر ليست لديه. 

(ولا یستشھدون) : أي لا يطلب منهم الشهادة . 


.)۲٥٢٢ ومسلم برقم(‎ )۲٦٢٢ أخرجه البخاري برقم(‎ )١( 
۲).ولفظه عند مسلم: كانوا ينهوننا‎ ٣ ومسلم برقم(‎ (YoY آخر جه البخاري برقم(‎ 6 
ونحن غلمان عن العهد والشهادات.‎ 


كاب التوحيد 12" 
(السَمن) : كثرة الشحم واللحم؛ وذلك لتنعمهم وغفلتهم عن الآخرة. 
الوقفة الثانية: 
أراد المصنف - رحمه الله - بهذا الباب ذكر ما جاء في الحلف من 

الوعيد الشديد. ومناسبة ذلك للتوحيد أن من كمال التوحيد احترام اسم الله 

وعدم امتهانه بكثرة الحلف؛ لان ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم 
تعظيمه . وأصل الحلف جائز إذا احتيج إليه لکن ينبغي عدم التمادي في 
ذلك وعدم الإكثار منه» لما فيه من الاستهانة بالمحلوف به وهو الله سبحانه 

وتعالی» ولذا قال تعالی : (وَاحْمَظُوا آیمانگم). 
الوقفة الثالثة: 
الحلف ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: الحلف على أمر ماضٍ عامد وهو يعلم كذب نفسه ؛ 

فهذه هي التي تسمی اليمين الغموس؛ وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها 

في الإثم ومن ثم في النار؛ والعياذ بالله. 
وهذه لا كفارة لها إلا التوبة» وهي التي جاء فيها قول النبي وَل : 

(الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب) وهذا للأسف عند الباعة كثير» وقد 

قال النبي 4 : (من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ 

مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) ‏ . 
النوع الثاني: وهو الذي على الألسنة بغير قصد مثل من يقال لە: كيف 

حالك فیقول: والله بخيرء والأمثلة عليه كثيرة في حياتناء فهذا هو الذي 


.)۲۲۴ رواه البخاري في كتاب: الخصومات ء باب : كلام الخصوم بعضهم في بعض» برقم (ہ‎ )١( 


رت كتاب التوحيد 


یسمی لغو يمين» فهذه ينبغي عدم التهاون فيهاء وهي معفو عنها لكثرة 
وقوعها ورفع الحرج عن الأمة» قال تعالى لا يُوَاخِدُكُمْ الله بِاللّفْوِ في 
أيمانكم © [البقرة: [٥‏ . 
النوع الثالث: أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل يعتقد فعله» ويتبين 
له حلاف ذلك؛ مثل من يقول : والله لن أذهب غداً لفلان» فهذه اليمين التي 
إذا نقضها عليه الکفارۃ ‏ وإذا رأى غيرها خيراً منها عليه أن يأتي بالذي هو 
خير ويكفر عن يمينه؛ مثل من قال: والله لا أدخل بيت فلان لخصومة بينهما 
ثم تصالحا فيدخل البيت ويكفر عن يمينه» والكفارة: إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذا على سبيل التخییر؛ فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام. 
الوقفة الرابعة: 
حفظ اليمين له ثلاثة معا 
- حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف؛ ويصح أن كثرة الحلف 
تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. 
١‏ - حفظها وسطاً ء وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استانی كما سبق. 
۴ - حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث . 
- حفظها بأن لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى ”2 . 


.)٥٥٤/٢( ينظر: القول المفيد‎ )١( 


۷- باب ما جَاء في ذم الله دم تبيه # 


7 مد 


وقول الله تَعَالَى: # وأوفوا بهد أله إِدَا علھدکم ولا لضا الا 
رڪيڍها وق جِعلَثم ال يڪم كنبلا إِنَّ الہ يعلد ما شعلو < ©{ 
[الىحل:۹۱]. 

وعَنْ بُرَيْدَةَ قال: كان رول الله 4 إِذَا أَمْرَ أَبیراً عَلَى + یں أ سَرزَة 
َوْصَاه بتَقْوَى الله وِمَنْ مَعَۂ مِنَ المُسْلِمِينَ خَبْرَأء فَقَالَ: «اغْرُوا اشم الله في 
شہیلِ اله قالوا مَنْ كََرَ بال اغزُوا وَل تَخُلُوا وَلاً تَْدِرُواء ولا ُمَيلُوا؛ ولا 
تَفثْلُوا َلِیداء وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِيد فَاذعهمْ إلى ثلاثِ خِصَالٍ أو 
خلال قيهن ما أَجَابُوكَ اقب مِنْهُمْ وك عَنْهُْ ثم اذْعُهُمْ إلى الإشلام» 
فان أَجَابُوكَ فاقبل متهم م اذْعْهُمْ إلى التحَوّلِ مِنْ دارهم إلى دار 
المهاجرين؛ وآغپرهُم أََهُغ إن َعلُوا ذَلِكَ فَلَهُم ما لِلمهَاجِرِينَ» وِعَلَيهم ما 
عَلَى المهاجرين. فَإِنْ با أَنْ یََحَوَلوا مھا فَأَخْبِرَهُمْ ۾ أَنَهُم يَكُوبُونَ کَأغراب 
الْمُسْلِمِينَ؛ يجري عَلَنهِمْ کم الله تعالی؛ ولا يكُون لَهُمْ في العَنِيمَة وَالفَيء 
شَيْءٌ؛ إل أَنْ يُجَاهِدُوا مَغَ المُسْلِمِينَ؛ إن هم أبوا فَاسْأَلْهُمْ الجزيةء فان هُمْ 
أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكُفٌ عَنْهُمْ ٠‏ فن هُمْ اڑا فَاسْتَعِن باه وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا 
حاصزت أفل جضن فأراذوك أن تجعل لهم ذا مَةَ الله وَدْمَة ة نيه فلآ تَجْعَل 
هم ذم اله وَدمَة تبيه وَلَكِنٍ الج عل لَهُم مك وَذْمَةَ أضحَابك» فَإنَكُمْ إن 


e‏ ا 7 aa‏ کے 2 2 0-۲ ہ۶ ٤2ے Re‏ رعسم م ر 
تخفروا ذمَمَكم ودمه أضْحَابكغ اون من ان تخهفزوا دمة الله ودمه نبيّه. وَإذا 


® كناب التوحيد 


خاضزت أَهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أَنْ نلُم عَلَى کم اهب قلا نرهم عَلَى 
ځکم اث وَلَكِنْ أنْرِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك. فَإِنَّكَ لآ نَذْرِيء أَنْصِيبُ فيهم خکم 
الله ام ل رَوَاهُ مُشلم. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(الغلول): هو أن يأخذ شيتاً من الغنيمة ولا يخبر بذلك. 

(الغدر): الخيانة. 

(ولا تمثلوا): التمثيل التشويه إما بقطع الأعضاء کالائف وفقع العين 
ونحو ذلك. 

(وليدا): الطفل الذي لم يبلغ. 

(الغنيمة) : التي تغنم من الكفار. 

(الفيء): هو ما يصرفه إلى بيت المال. 

الوقفة الثانية: 

الذمة: المقصود بها : العهد؛ وسمي بذلك لأن الملتزم به يلتزم بهذا 
العهد كما يلتزم صاحب الدين بدينه الذي في ذمته. ولله جل وعلا عهد على 
الناس وهو عبادته سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في آيات كثيرة» ويسمى 
بالذمة وبالعھد ويسمى أيضاً تسميات أخرى. من ذلك قوله تعالى: لوَأَونُوا 


.)۱۷۳۱ أخرجه مسلم برقم(‎ )١( 


کتاب التوحيد ۱ رو 


بعفدي أوف بعفدكم  )‏ . 

ولذلك قال جل وعلا : (وَأَوْقُوا بعَهدٍ الله إا عَاهَذْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيِمَانَ 
َعْدَ تَوْكِيدِهَا فالله سبحانه وتعالى له عهد على خلقه» أما العهد بين الناس 
فما يكون بين المتعاقدين في العھود كما جرى في تاريخ النبي 4 في صلح 
الحديبية مع المشركين ومع غيره . 

وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: أن عدم الوفاء بعهد الله جل وعلا 
لا شك أنه تنقص له . وهذا مجْلٌ بالتوحيد بحسب نوع العهد الذي أخل به 
هذا الإنسان. 

الوقفة الثالثة: 

في حدیث بريدة قال: كان رسول الله 4 إذا أمّر أميراً على جيش أو 
سرية أوصاه بتقوى الله» وهذه الجملة من أعظم الجمل التي ينبغي لكل 
موظف ومسئول أن يتنبه لھاء ليس في الحرب فقط أو لقادة الحرب والسرايا 
فقط وإنما لكل مؤتمن؛ وكل موظف مؤتمن. 

قال : (أوصاه بتقوى الله): وهذه من أهم عناصر نجاح الموظف في 
وظيفته أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله الذي وكله إليه» وفيمن تحت 
يده فيتقي الله فيهم. قال: (ومن معه من المسلمین خيرا) فمعنى ذلك أن عليه 
أن یعدل بينهم ولا يظلمهم وأن لا يتعدى عليهم ولا يحملهم ما لا يطيقون» 
ولا يزيد عليهم في الأعمال وهي لم تطلب منهم» ولا يستغلهم لخدمة 


.)50( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


نفسه» إلى غير ذلك. 

قال: (فقال: اغزوا باسم الله): هذا فيه إشارة إلى أن الغزو أو الجهاد 
يكون لله» أما إذا کان لأمر دنيوي فهذا خرج عن المعنى المراد إلى معنى 
دنيوي؛ و(في سبيل الله تأكيد على مسألة النية أن تكون لله عز وجل: ثم 
قال: (قاتلوا من كفر بالله) : فالقتال اله عز وجل وليس لحمية ولا لعصيبة ولا 
لتفاضل في أمر دنيوي» إنما من كفر بالله.. 

يقول: (اغزوا ولا تغلوا) : الغلول: أن يأخذ شيئاً من الغنيمة ولا يخبر 
بذلك» وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لإوَمَن يَغْلْلُ 
أت ہما غَلَّ يم القيامة) ”. 

الوقفة الرابعة: 

الخصال الواردة في حديث بريدة 

(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال 
فأيهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام ) هنا انتقال 
من الوصايا العامة إلى التطبيق العملي. 

الخصلة الأولى: إذا تقابل المسلمون مع المشركين فالدعوة تكون 
أولاً؛ لأنها هي المقصود من الجهادء ولیس المقصود تعذيب أولئك القوم 
أو تيتيم أطفالهم أو ترمل نسائھم؛ إنما المقصود هو الدعوة إلى هذا الدین: 
فإن استجابوا للدعوة إلى هذا الدين فهذا هو المطلوب وحصلت الغاية. 

الخصلة الثانية: (فإن هم أبوا) : يعني امتنعوا عن الإسلام فاطلب منهم 


.)١501( سورة آل عمران » الآية‎ )١( 


الجزية. 

والجزية : هى ما يكون مقابل الأمان وعدم الاعتداء عليهم والتعدي 
عليهم» فيدفعون هذا المال عوضاً عن حماية المسلمين لهم وإقامتهم في 
ديارهم. فإن هم بذلوا الجزية فلهم ذلك واقبل منهم وكُفٌ عنهم. 

الخصلة الثالثة: إن امتنعوا عن الإسلام وعن دفع الجزية فاستعن بالله 
وقاتلهم لأنھم كانوا محاربين حینئذ؛ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل 
لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه؛ لآنه لا قدر الله لو حصل غدر لا يحصل 
بسبب عهد الله وعهد نبيه وإنما يكون العهد الشخصي الذي بين الناس. 
فكذلك إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وإنما 
أنزلهم على ما تفهم أنت من حكم الله عز وجل؛ فإنك لا تدري أتصيب 

هذا الكلام قبل أن ينقطع الوحي لكن لما انقطع الوحي فينزلون على 
حكم الله؛ لأن حكم الله استقر بعد انتهاء الوحي وبعد وفاة النبي . فنفهم 
من هذا - وهذا الشاهدل-: عظم أمر العهد والالتزام به وعدم نقضه . 


قح 
ج یں سے ری 
اناس دن وزو یی 


COM‏ ۔ ۲9٢‏ 3 نہک ا مہہ 
۰۸2 کتاب التوحید 


۲- باب ما جَاء في الاقسام على الله 


عن جُنْدُبٍ بن عبد الله - رَضِيٍ الله عَنُْ - فَالَ: قال رَشول الله يك : «قَالَ 
رَجْلٌ: وَاللهِ لا يَغْفِرْ لله لِقُلآنِ فَقَالَ اله عَرٌ وَجَلّ: مَنْ ذا الّذِي يالى عَلَي أن 
لآ أغفر لقُلان؟ إِني قَذْ عفرت ٦‏ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ)'!' رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

وفي حَدِيبٌ أبي هُرَيْرَةَ أن القائل رَجْل عَايِدٌ. قال 5 هُرَيْرَة: مَكَلّم 
بَكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دياه وَآخَرَته)”". 


الوقفة الأولى: 

(القسم): هو اليمين» والإقسام على الله وهو أن يحلف الحالف على 
الله سبحانه وتعالى أن يفعل كذاء والمقصود هنا باب ما جاء في الإقسام 
على الله وجعله منهجاً له فهذا ينبغي أن لا يفعله المسلم؛ أما حكم 
الإقسام على الله فالأصل فيه الجواز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
مسلم (رب آشعثمدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّم) لکن الإكثار منه 
والتهاون فيه فهذا مما لا ينبغي» وقد يخل وينقص من تعظيم الله سبحانه 
وتعالى . 

الوقفة الثانية: 

في حدیث الباب أن رجلا قال: (والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز 


.)۲٦٢٢ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
هع أخرجه أبو داود (رقم ۱ء‎ 


كتاب التوحيد 0 


وجل : من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان) وهذا للأسف یحصل بين 
بعض الناس» يرى إنسان إنساناً آخر عليه بعض المعاصي وعليه بعض 
الأخطاء فيقول: والله لا يغفر الله لفلان» سبحان الله هل أنت علمت سريرته؟ 
وهل علمت أحواله؟ وهل علمت عظم علاقته بربه؟ وهل علمت عظم 
خشيته لربه؟ وهل علمت ماذا يقول في السر بينه وبين ربه؟ وهل علمت 
جميع أعماله؟ هذا تال على اللهء والتألي على الله يدل على عدم حسن الظن 
بالله سبحانه وتعالى» ولذا قال في الحديث القدسي : (من ذا الذي يتألى علي 
ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك) . فالذي يتألى على الله 
يدل على أنه يعجب بعمله» ولا يدري عن حال هذا الشخص الذي قد یکون 
له عمل جليل غفر الله له بسببه» وربما كان بينه وبين الله سر عظيم إذا خلا 
مع ربه عز وجل» ربما أنه أصيب ببعض الأمراض والأسقام والمصائب ما 
لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فصبر واحتسب فحصلت له المغفرة» وربما 
أنه يتذلل لله سبحانه وتعالى ويعظم حدود الله» فيجب على المسلم أن لا 
يتألى على الله عز وجل فيحبط عمله بسبب إعجابه بنفسه وتطاوله على الله 
جل وعلا. 

الوقفة الثالثة: 

قال أبو هريرة : (تکلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته) . 

(أوبقت): أهلكت دنياه لأنه من خسر أعماله فقد حبط هذا العمل؛ 
ومن ثم خسر الدنيا وخسر الآخرة» فيجب على المسلم أن يعظم الله ويترك 
عباد الله عز وجل ولا يتألى على الله سبحانه وتعالى» ويعمق إخلاصه لله جل 
وعلا ء ويصحح أعماله ويكثر منها . 


رق 
جی سے دن ری 
ہے جج نرہ ےش 


ات ٣۴۵٣۰۰‏ لے ۸۷ہ ۲۲ ۔ 


-٤‏ باب لا يستشعع بالله على خلقه 


عن جير بن فطهم 4 قال: جَاءَ أَغرَايقٌ إِلَى لني قال يا شر 
اله: نكت الأَنْفُشء وجَاعٌ العيال» وَهَلَكَتٍ الأْموَال» فَاستشْقٍ لَنَا رَبك إن 
تَسْتَشْفِعُ بالله عَلَيِكَ وبك عَلَى الله ال لني يك : «شبحان الها شبِْحَان الله!» 
نما رال ييخ حثى غرف ذلك في وجوه أضحابها ثم قال الي ٠#‏ 
«وَنْحَكَ» أََدْرِي ما ا۱ہ إِنَّ شَأَنَ الله اطم من ذَلِكَء إِنُّ لا يُستَشْمَعْ باه عَلَى 


(MY al o e‏ 7 رے السام کو مہو 
احد من خلقه» : ودکر الحدیث. رَوَاهُ ابو داود. 


الوقفة الأولى: 

قول المؤلف: (باب لا يستشفع بالله على خلقه). 

أي : لا يطلب من الله أن يكون شفيعاً إلى أحدء فلا يجعل الله هو 
الشافع عند أحد» ومن هنا فلا يستشفع بالله على خلقه؛ لماذا؟! 

لأن في هذا إهانة لله سبحانه وتعالى وتنقصاً له بأن تجعل الله يشفع 
عند فلان المخلوق» وقد أورد المصنف هذا الحديث العظيم عن جبير بن 
مطعم فلہ؛ جاء أعرابي إلى النبي 5ي فقال : يا رسول الله هلكت الأنفس 
وجاع العیال وهلكت الأموال يعني من الجوع» والقحط الذي أصاب الناس 
في ذلك الوقت من قلة المطر (فاستسق لنا ربك) فعقب (فإنا نستشفع بالله 
عليك) فالنبي بج يعلم عظم هذا الجرم فقال: (سبحان الله سبحان الله) فما 


(١)أخرجه‏ أبو داود برقم( )٦۷٤٤‏ والطبراني في الكبير (۱۲۸/۲رقم 417 15). 


زال يكررهاء وهذا يفيد أن الإنسان إذا غضب من شىء فلا يرد بالغضب إنما 
بهذا التسبيح» وهذا هو السنة في ذلك» فيكرر سبحان الله سبحان الله 
حتی يهدأ؛ لآن الشيطان ينفر حينئذ ثم قال: (ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن 
الله أعظم من ذلك؛ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه) فهذا الحديث فيه 
بیان لعظم حق الله سبحانه وتعالى ولوجوب تعظيمه جل وعلاء بل يجب 
على المسلم أن يسأل الله سبحانه وتعالى مباشرة» وأما السؤال بالله فهذا أمر 
آخر يعني لو قال لإنسان : أسألك بالله فهذا من باب تعظيم الله سبحانه 
وتعالى وسؤاله» وقد سبق معنا: (من سأل بالله فأعطوه). 

الوقفة الثانية: 

هل يجوز لنا أن نستخدم (وبك على الله)؟ وهل ذلك خاص في حياة 
النبي 2# أم أنه يجوز أن نستخدمها حتى بعد وفاته؟! 

بالنسبة لرسول الله م في حياته فهذا جائز؛ وأما بعد مماته فقد مات 
عليه الصلاة والسلام ولا يكون هذا إلا على سبيل طلب الدعاء؛ يعني أن 
تأتي لشخص وتقول: ادع الله لي اسأل الله لي» فكأنك ترى أن فلانا لصلاحه 
ولتقواه ولعلمه ولعبادته بأنه قد يكون مجاب الدعوة مما يرى من ظاهر 
حاله» فيقول هذا الإنسان لهذا الشخص: اسأل الله لي كذا أو ادعٌ الله لي كذا 
كما يقول الولد لوالده» فهذا لا بأس به» وقد ورد في دعاء عمر 4# : (لا 
تنسني يا أخي من دعائك) ”2 وإن كان الحديث ليس بقوي وإنما يستأنس 
به» فطلب الدعاء لا باس به. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب : سجود القرآن » باب الدعاء برقم (۸٤٢۱)ء‏ وضعفه الألباني: في 
الجامع الصغير» برقم .)۱٢٤١١١(‏ 


رق 
جى جس ابی 
ھل جب قزوصی 
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كتاب التوحيد 


0- باب ما جَاءَ في حماینۃ الذبي 4 
حمى التوحيد وسده طرف الشركت 
عن عبد اله بن الجر تہ قال الطألفث في قد ني عار إلى رسول 
الله عر َفُلََا: أَنتَ سَيَدُنَاء فَقَال: «السَيّدٌ الله تارك وَتَعَالَى». 5 َلْنَا: وَأَنْفَلا 
فضا وَأَعْظمْنًا طول فَقَال: «قولوا ِقَوْلِكُم أو بَعْضٍ فَوْلِكُمْء وَلآ 
يَسْتَجْرِيئَكُمُ الشَّيِطَانُ)!" رَوَاه أَبُو دَاوُدَ بسَنَدٍ جَيَدٍ. 
وَعَنْ نس نك أن اسا قَالُوا: ا رَشول اسیا يا حَیْرَناء وَابْنَ خَیرنًاء 
وَسَيَدَنَا وَاينَ سَيَِنَاه فَقَالَ: «يا به الّاش؛ قُولُوا بقۇلڭم وَل يَسَتَهْوينَكُمْ 
ريي الله عر عر وجل" . رَوَاهُ اللائ بِسَنَدِ جَيَدٍ. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 

(السيد): من السيادة وهي السؤددء والسيد هو الذي يسود الناس» 
والسؤدد من العظمة والشرف والفخر؛ وهي صفة مدح وثناء بأن هذا يسود 
قومه أو صاحب سيادة في قومه» فهو صاحب عظمة وفخامة فيه. 

(يستجرينكم): استجراه بمعنى: جذبه وجعله يجري معه أي: لا 


(1) أخرجه أبو داود برقم( 805 4) وأحمد (5/5؟) والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم( 47 ). 
(؟) خر جه النسائي في سئنه الكبرى برقم( 0 وأحمد (٥٣/١٥۱ء .)5411١‏ 


کتاب التوحيد -- ریا 


یستعلینکم الشيطان ویج رکم إلى أن تقولوا قولاً منكرا . 

الو قفة الثانية: 

أراد المصنف أن يبين أن النبي ب سد المنافذ الموصلة إلى هذا 
الشرك وإلى ما يناقض التوحيد؛ حماية لهذا التوحيد العظيم وتخويفاً من 
الوقوع في الشرك. 

فهؤلاء قالوا للنبي #: أنت سيدناء ونلاحظ جواب النبي ي قال: 
(السيد هو الله). 

لم يقل سيدكم وإنما قال السيد هو الله سبحانه وتعالى» نبه عليه 
الصلاة والسلام إلى أن هذا اللفظ دقيق ولا ينبغي استعماله إلا في مقامات 

الوقفة الثانية: 

لماذا قال النبي 4 قولوا بقولكم أو بعض قولكم ؟ ! 

كل هذا من أجل ألا يتجاوز هذا الموصوف إلى حد أن يوصف 
بأوصاف الله سبحانه وتعالى » ولذلك أراد النبي 4 أن يضع لنا منهجا في 

الأول: المحافظة فيما يحسن القول فيه . 

الثاني: ألا يبالغ بحيث يُعطي الموصوف أكثر من وصفه الذي 

وكما أشير إلى أن السيادة ينبغي أن تعطى لمن يستحقهاء ولذلك لا 
ينبغي استعمال هذا اللفظ لكل شخص وإنما لمن يستحقها . 


الوقفة الثالثة: 

مما يستنبط من هذا الباب وهذا الحدیث تجنب الوسائل الموقعة في 
المحذورء وهذا يؤيد قاعدة (سد الذرائع) فإذا کان هناك وسيلة تؤدي إلى 
محاذير كالشرك بالله سبحانه فلا يجوز العمل بهذه الوسائل . 

وهنا یسد النبي #5 ما يتوصل إلى الغلو في الدين وإنزال الناس غير 
منازلهم» فيعترض على لفظ (السيد) خشية أن ينزل منزلة الله جل وعلا . 


رق 
ںا سے لی 
لے ین ازو یی 
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-٦‏ باب ما جاء في قول الله تعالی: ‏ وما دروا آله حنَّ هدرم ولس 
جیا بصن م ية لوث موت وينو مُبَحَلث ونمل عه 
NEO‏ 
عن ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: جَاءَ خبژ مِنَ الأخبار إلى رَشولِ الله 4 فَقَالَ: يا 
مُحَمّدً! إِنا نَجِدُ اَن الله يَجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَى بع ؛ وَالأَرَضِينٌَ عَلَى إضبع 
وَالشَّجَرَ عَلَى إضبّعء وَالمَاءَ عَلَى إِضْبَّع» وَالری عَلَى إضبَع» وَسَايِرَ الخَلقٍ 
عَلَى إِضْبّع) 1 الملك. فَضْحِكٌ الي حَنٌی بَدَتْ 7 تَضِدِيمَاً 
قل الح ر رَسُولُ اللہ ي: ہز وما دروا لَه حي مدر لأر جک 
بك وم ألم مه 4 الآية رفي روَابَةِ لُِشلم: «وَالجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِضبّع؛ 
هرشن قَيَقُولُ: أن الْمَلِكُء أن اللث٠.‏ وَفِي رِوَايَةٍ ِلْبْخَارِي: «يَجْعَلٌ السَّمَاوَاتِ 
عَلَى ابع وَالمَاءَ وَالئَّرَى عَلَى إضبّع ؛ وَسَائِرَ الخَلْق عَلَى إضبع)”" أَخْرَجَاةُ. 
وَلِمْسْلِمٍ عن ابن غمر مزفوعا. «يطوي الله السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَة مہ ثم 
أَحْذُهْنٌ بيده الیمتی» تم يَقُولُ: آنا الملِكء أي الجََارُونَ؟ أَيْنَ المتكبرون؟ م 
يَطْوِي الأَرَضِينَ السب 5 يأَحْذْهْنٌ بِشِمَالِدء نم يَقُولُ: أا الملكء أَئِنَ 
الجَبارُونَ؟ أَيْنَ الميَكبَرُونَ4'". وروي عن ابن عباس قَالَّ: «ما السَمَاوَاتُ 


ص 


م 


.)۲۷۸۲ ومسلم برقم(‎ )448١١ أخرجه البخاري برقم(‎ )١( 
.)۲۷۸۸ أخرجه مسلم برقم(‎ )۲( 


@ كتاب التوحيد 

السَبِعُ وَالأَرَضُونَ السَبِغ في كف الوخمن إلا کَحَرَدَلَة في يد أحَدِكُ)0". 

وَفَال ابی جریر: حَدَنَنِي يُونُشء أخبرنا ابن وَهْب» قَال: قَال ابن زَیْد: 
حَدَتيي أبِي قَالَ: قَالَ رَسْولُ اللہ # : ھا السمَاوَاث السَبْعُ في الکُزس إا 
گرام سَيْعَة ألقیث في ترس» قَالَ: وَقَال ُو ر طله: سمغت رَشول الله ل 

يقُول: «ما الکُزیئی في العزش ! إلأكَحَلْقَةٍ ِن حَدِيدٍ أَلیث بين ظَهْرَيْ فلا مِنَ 
کی 

عن ابن مشغود قَالَ: مين السَماء الذنيا وَالَّتِي ليها حَمشمائّ عام وَبَئِنَ 
كل سَمَاءٍ حَمْسْمِاتَةٍ عام وَين السّمَاءِ السَابِعَةٍ وَالکُزسی حَمْسْمِائَةٍ عام و 
الكُزسي وَالمَاءِ حَمْسْمِاتَةِ عام وَالعَزش قوق المَاءٍ وَاللهُ فَوْقٌ العش لا 

وَرَوَاهُ بنَحْووٍ المشغودی عَنْ عَاصم عَنْ أبي وائل عَنْ عب الله. اله 
الحَافِظٌ الدب رَحِمَهُ الله تَعَالِى قَالَ: وَلَهُ طُوْق. 

وَعَنِ العبّايس بن عَبدِ المُطّلِبٍ 5ه قَالَ: قال رول الله 2: «هل تَدْرُونَ 
کم بين ألسَّمَاءِ والة: رض؟») قُلْنَا: الله وَرَسُوَلَُهُ ا 


.)۱۷/۲۷( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیرہ‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/۳) وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (١/٢٢۲۔ .)۲۲٢‏ 

(") أخرجه الطبراني في الكبير برقم( ۸۹۸۷) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۹۱/١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

(٤)ینظر:مختصر‏ الصواعق المرسلة (۴۳۷۳/۲). 


کاب التوحيد رت 


7 کے ہر سے 2 ر ا ١‏ 2-5 5 . 72 08 کا ا 42 
خكسمائة سَنةِ؛ وَين کل سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ مسيرة خفسمائة سنة وكثئف كل 
oR, 4 fee‏ وه رمم العم ۳ا“ مع ماه دفي سه كوه 
سمّاء ره خمشمائة سنف وش السمَاء السابعَة والعث ك أشقله 
۶ یر و س زہیں بحر وانلعریں بحر؛ ہیں اسمر 
50 77 مم م2 لے کے 7 5 008 it‏ 1 
وَأغلاة كما بین السَمَاءِ والازضٍِ: والله سہحانہ وتعالى فوق ذلك وَلَيْسَ 


فی علیہ سء من أَعْمَالٍ بني آذ . أخرجه أَبُو ذاؤد وَغَيرُ. 


الوقفة الأولى: 

شرح مفردات الباب: 
الله سبحانه وتعالى. 

(النواجذ): هى أقصى الأسنان, التى تظهر عند الضحك. 

(کخردلق: الخردل من أنواع الشجرء وله حب صغير جدا. 

(الكرسي): قال ابن عباس: هو موضع القدمين لله عز وجل ہما يليق به 
سہحاله. 

(العرش): هو المخلوق الذي استوى عليه الله سبحانه وتعالى استواء 

(ثرس): ما يحمله المقاتل من قطعة حديد ونحوه لاتقاء ضرب 
السيوف والرماح. 


)۱۹۴ أخرجه أبو داود برقم( ۳ء 4758 والترمذي برقم( ۷ وابن ماجه برقم(‎ )١( 


وأحمد 57/1 ۲۰۷). 


(فلاة): الفلاة هي الصحراء الواسعة. 

الوقفة الثانية: 

في هذا الباب ذكر المصنف - رحمه الله - أدلة كثيرة على عدم تعظيم 
الکفار لحق الله تبارك وتعالى وهو العظيم سبحانه» والقادر على كل شيء؛ 
والملك والمتصرف في الأمورء أمره بين الکاف والنون» لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء» فما قدروه حق قدره» وذلك أنهم أشركوا معه غير 
وعبدوا سواه» ولم یخلصوا العبادة له سبحانه» وكفروا بنعمة الله وجحدوها. 

ولهذا ذكر المصنف الآية الأولى التي تبين هذا المعنى» فذكر سبحانه 
أن المشركين ما عبدوه حق عبادته» والله سبحانه القادر الفعال لما یرید ويوم 
القيامة يطوي السماء كما قال سبحانه في الآية الأخرى أيضا: ظا يوم تطلوى 
ZÎ‏ لتسماء کی لجل ليل اِلکتپ . 

ويقبض الأرض كما جاء في الحديث الصحيح أيضاً : (يقبض الله 
الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض”" 

ومذهب أهل السنة والجماعة في مثل هذه النصوص إثباتها على ما 
جا في صحيح السنة من غير تحريف ولا تعطیل ولا تکیف ولا تل د 
لها معاني حقيقة» وكل ذلك على حد قوله سبحانه : لیس 1“ أ وَهُوَ 


(۱) سورة الأنبياء» الآية (4 .)٠١‏ 
(۲) رواه البخاري فی كتاب :التوحيد ء باب: قوله تعالى (ملك الناس) برقم .)٥۸٣ ٤(‏ 


السَميع البصِير 0 744 . 

الوقفة الثالثة: 

الأحاديث التي أوردها المصنف تدل دلالة واضحة على عظمة الباري 
سبحانه وتعالى وقدرته» وعظم مخلوقاته وعجائبها وأنه المتصرف بها كيف 
يشاء» وكذلك فيه ضعف عقول من ترك عبادته أو أشرك معه فكيف بهذا 
الخالق القادر سبحانه تترك عبادته أو يتوجه إلى قبر أو ضريح ويدعى من دون 
الله مع علم هؤلاء الناس أن المعبودين خلقٌ مثلهم» محتاجون لخالقهم تبارك 
وتعالى. 

إن من تفكر بهذه الأحاديث وتعقل معانيها علم أنه لهذا الكون خالقاً 
ومدبراً لہ ومصرفاً لشؤونه» وأنه وحده المستحق للعبادة» فهذه السموات 
السبع إذا قارناها بالكرسي كانت السموات مثل الدره , . .ذي يلقى في ترس» 
فتكون النسبة بينهما كبيرة. 

وهذا الكرسي الذي يضع الرب سبحانه وتقدس قدميه عليه على كبره 
إذا قارناه بالعرش كان هذا الكرسي مثل الحلقة من حديد إذا ألقيت في 
صحراء كبيرة واسعة الأطراف. 

وما بين السموات وبين الكرسي أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. 

فوجب على العبد أن يلجا إلى الله سبحانه ويعبده حق عبادته ويقدره 


حق قدره. 


.)١١( سورة الشورىء الآية‎ )١( 


الوقفة الرابعة: 
فى أحاديث الباب إثبات عدد من الصفات لله عز وجل ومنها اليد: 
كما قال أيضاً سبحانه وتعالى فی الآية الأخرى عن اليهود: وقَالتِ 


لیو يد کو مولا لت ام ود لب 4 . 
فأثبت له تبارك وتعالى لنفسه اليدين. 
وقد جاءت بعض الألفاظ بوصف اليد باليمين والشمال كما في 
حدیث ابن عمر الذي أورده المصنف؛ وكذا ما جاء في الصحيح أن النبي 25 
قال: (المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين)'". 
وقد يستشكل بعض الناس هذا الحديث مع سابقه» وجواباً على ذلك 
إن البعض قد يتوهم من إطلاق الشمال على يد الله تبارك وتعالى أن 
فيه شيئاً من النقص أو الضعف كما يكون لبني آدم؛ فذكر ذلك النبي 4 لثلا 
يتوهم أحد من الناس هذا الضعف. 
ومما جاء إثباته من الصفات لله عز وجل في هذه الأحاديث الأصابع؛ 
وهي أصابع لا يشبهها شيء من أصابع المخلوقين» وقد جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي 6 قال: (إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن)”” 
)١(‏ سورة المائدة الآية (54). 
(؟) رواه مسلم في كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» برقم: (15"). 
(*) رواه مسلم في كتاب: القدر. باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم: (۷۹۸)). 


وإثبات الصفات لله عز وجل أمر واجب على المسلم كما جاءت بها 
النصوص الشرعية من غير تعطيل لهاء ولا تأويل لمعناهاء ولا تكييف لصفتهاء 
ولا تشبه بأحد من المخلوقين كما قال تبارك وتعالی: ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ 
السَمِيعُ الّبصیز''' . 

ومما جاء إثباته أيضاً في هذه الأحاديث علو الله سبحانه وتعالى 
واستواؤه على العرش » وقد جاءت آيات عديدة بهذا المعنی؛ منها ما جاء في 
قوله تبارك وتعالى: ِد قال ال ا عِيسَى إِنِي مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَ ) وقوله: 
ا الَذِي رَقَعَ السَمَاوَاتٍ بير عَمَدٍ تَروْنَهَا َم اشكؤى عَلَى الْعَْشش) ”" وقوله: 
(تغزج الملایکڈ والؤوخ ليهو" 

ومن تأمل ما سبق من النصوص الشرعية وما فيها من إثبات لصفات لله 
عز وجل تبين له وضوح دلالتها. 

فكيف يأتي بعض الناس ويحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون: إن 
المعنى لهذا النصوص غير مراد متأولين ومحرفين لهذه الشواهد العظيمة. 

في حين أن السلف رضوان الله عليهم لم يقل أحدهم بأن معنى هذه 
الصفات غير مرادہ أو أنه يلزم من ذلك التشبيه؛ بل إن السلف أنكروا على من 


.)١١( سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.)9 ۵) سورة آل عمران» الآية‎ (Y) 
.)۲( سورة الرعد الآية‎ )٣( 


.(( سورة المعارج» الآية‎ (f) 


e)‏ كتاب التوحيد 


قال بأن معنی الصفات غير مراد» وألف العلماء فى ذلك الردود العديدة . 


RRR شش‎ RRR 


وبهذا انتھی التعليق على كتاب التوحيد» ونسأل الله سبحانه وتعالی أن 
يجعلنا من الموحدين المخلصين» وأن یحیبنا على ذلك ويميتنا على ذلك 
ويبعثنا على ذلك» كما أسأله جل وعلا أن یثیب على ما ورد فيه من الشرح 
والبيان والتعليق» وأن يعفو عما زل به اللسان والقلم» وأن يجزي خیراً كل من 
أعان على إخراجه؛ إنه سميع قريب مجیب: والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 

وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


.)51١( ينظر: تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 


برق 
حجں 3ے اہ یئ 
ھک د دزو سی 


.moswarat.co 


المقدمة O sees‏ 
التمهيد وفيه : ان 
- مفهوم الإيمان › وأركانه للم ممه م و 
- التوحيد وأنواعه ومقتضياته VY ss es‏ 
- ما ينافي الإيمان والتوحيد (O ss n‏ 
- من فضائل التوحید وثمراته A esses‏ 
- الأسباب التي تنمي التوحید وتقوي الإيمان 23011 
_- موضوع كتاب التوحيد ومنهجه مب بب تب بی ۳٢‏ 
التعريف بالمؤلف 7 ممم ممم ممم نمم ممم م نمم م ۸۰۶۰۰۰,1ٌ), 
أبواب كتاب التو حيد YAS‏ 
کتاب التو حید YQ esses‏ 
-١‏ باب مل الٹؤجیدِ وتا يمن الذنُوبٍ e‏ 
؟ - باب مَنْ > حَقق التَوْحِيدٌ؛ دَخَل الجَثَةَ بعَئْرٍ جساب ns‏ 
۳- باب الخّوف مِنّ الشْزك -...---٥‏ کظرة-,ة,ر,,,,,-, ,1ڈ 
-٤‏ باب الأُعَاءِ إلى تَْهَادَةٍ أنْ لا إل إلا الله _.- - . . . . 3 EQ‏ 
٥‏ - باب تَفْسِيرٍ التوْجِيدٍ وَشَّهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله ک1 8 


٦‏ - باب مِنّ الشّوْكِ لبش الحَلْقَةِ وَالخَيِطٍ ونحوهمًا لرفع البلاء 


أو دفعه 1.۲۲ ء,ءۃءًء ‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 


۷- باب مَا جَاءَ فی ي الى وَالثمائم 71110101-۰ 


۸ - باب مَنْ تبر بشجرةٍ أو حجر ونحوهمًا 0 
۹ باب ما جاءَ في الذَّبح لِغَيْرِ الله 2 ۃ00ۃ+ء۰1۳1۶ءء0 
٠‏ حبابٌ لا يُذْبحُ الو پمکانِ يُذْبحُ فيه لِعْْر الله es‏ 
١‏ - باث مِنٗ الشزك النّذرُ لِغیرِ الله e‏ 


9 111 باب من الشرك | الاستعاذة بعَيرٍ الله‎ - ١ 
ss بات من السك أن يَستَعْيتُ ك بغير الله أو يدعو غيرةٌ‎ -۴ 


٤‏ -بابُ قول الله تعالی: أكون ما ما لا لق سیا وم لتو الآية نی 


١‏ بات قول الله تعالى لحف ِا شع عن فهر کا الوم ر 


0 باب الشفاعة‎ ٦ 


۷ - باب قول الله تعالى: (إِنَّكَ لا تجرى مَل أحببت» الآية 89 


۸- باب ما جاء أن سب کفر بني آم ركه ديهم مُو الَو في 


٠‏ - اث ما جَاء أ اللو فى کور الصَالِجِين يُصَيْدُهَا أؤئانا تب 


مِنْ دون الله 0 0 


7-١‏ ث ما جَاءَ ف في حماية الْمُضطفَى 4 جناب النُوجید وَسَدَّهِ کُل 


یق يول إلى الراك مک ک‪ٌ‌ہییہہہمسلسلسلئا ا ہ[اٗ 


كتاب التوحيد (4o‏ 


18 ess بات ما جَاءَ أَنَّ بعص عَذہ الأمةِ يَغْبِدُ الأوئَانَ‎ - ١ 
VEE esses ر ب ما جَاءَ في الْسَحرٍ‎ ٣ 
VOY sss باب بيان شَيْءٍ من أَنْوَاع الّخر‎ -٤ 
OV sss باب مَا جَاءَ فى ي الكُهَانِ ونَوجِمْ‎ - ٥ 
يل‎ 0099٣ بات ما جَاءَ فى الَّضْرَةِ‎ - 1 
"۷۷۷۷00000 0 999۶9۶ باب ما جَاءَ في اللطَبْرٍ‎ -۷ 
بات ما جَاءَ فی ي التنجيم ۳-7 ۶11و‎ - ۸ 
AV e بات ما جا في الامیقاہ از‎ - 
باب قول الله تَعَالی: وم الاس س بکد من دون اکر داد‎ - ۰ 

محم کح ا ل 
۱ - باب قول الله تعالی: تما لک المَبِطنُ توف ولام قلا ادوم ) 

افون إن شم موم ۹۹١۲ sss‏ 
۲ - باب قۇل الله تَعَالَى: ڈ وعل ام فتوھوا إن کم میں سی ۲۶٢‏ 


٣۳‏ - باب قول الله تعالی: اف منوا کر الله فلا یامن کر اله 
إلا الوم الح و( کپ کک مم" 


٤۔‏ بابٌ مِنٗ الإِيمَانٍ الله الصٌبژ عَلَى أَفدَارِ الله (٠‏ ہج جبج_ممیئی 
٥‏ بَابٍ مَا جَاءَ في الرَيَاءِ 07ص یھی "مم 
5 - بَابٌ مِنٗ الظٍْرك إزادةُ الإِنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الذنيا ۲ٹ YY‏ 


¥ - باب من أَطَاع العْلمَاء والأمراء في تَخْرِيم ما أَحَلّ الل أو 


۸ - يَابُ قول الله تَعَالَى: ا تر إِلَ اکت رمو َنَم ءَامَنوا ما 

رد َك الآيات هه ممه ممم مه عم ممم تح یف 
۹ - با ب مَنْ جَحَدً شَيْئًا مِنَ الأشمَاءِ والضِفاتِ 8080000 سس ۲۳٢‏ 
٠‏ - باب قول الله تَعالَى: لیعَرِفونَ نِعَمَتَ اَلَو ثد جروا #الآية . ۲١١‏ 
١‏ - باب قول الله تَعَالَى: فک تع لوا یل آندادا وام عمو )€ ..... ۲٢٢‏ 
3٠٠ 000 - ٦٢‏ پھھھ""م 
-٣۳‏ باث 5 قۇل: ما شَاءً الله وشْنْت ۲ ةب تمن متم ِٰٰ 1 YOO‏ 
-٤‏ بَاتٌ مَنْ سب الدَّهْرَ فَقَذْ آَذَى الله یىی" YUN‏ 
٥‏ باب السقِي بِقَاضِي القْضَاةٍ ونّخوه 1ص 111131 
7 - باب اخترام أشماء الله وتغيبر الاشم لأَجْلٍ ذَلِكَ مم ۴۹۷ 
۷ - بَابُ مَنْ هَرَّلَ بشيءٍ فيه ذِکژ الله أو القرآن أ و الوّسولٍ سس VY‏ 


ی کت و روم کر zr‏ کو 


۸- بَابُ تَا جَاءَ في قول الله تعالى: وين آذفنته َة ما من بعد صر مَسته 


لیمولن هدا لیے € 7 ؿ4 4 2 0 ۹ VV‏ 


۹ باب كَل الم تعالى:( کا کا یکا کا ا شک یت 

ادا الایة .مہ آبٌہ سہ نت اہ )2ع 2قڈ اا0 0ل0-0.-م-- YAS‏ 
۰ - باب قول الله تَعَالَى: لوي السا لس ادعو ا € الآية مس ۲۸۷ 
-١‏ باب لا يُقَالُ: اللام عَلَى الله YA Sse‏ 
٢‏ - بَابُ قُولِ: اللّهُمْ اغْفْز لي إِنْ شفْتَ 7 QV‏ 


كتاب التوحيد 22 


a. بات لا برد مَنْ سال بالل‎ - ٥ 
0 مه - بَابُ لا يُسْأَلُ وجه الله إلا الجن‎ 
000۳۷۷ ی٣ بَابُ ما جَاءَ في (الْلّو)‎ - ٦ 
ك۷۔ باب المي عن سب ازع ا‎ 
. بات قَولِ الله تَعَالَى: ب و به ير لحن ن لوا الآية‎ - 8 
بات ھا جاة في ملكري اق ص0‎ - ه٠‎ 


۰~ - باب مَا جَاءَ فى المُصَوّرينٌ eens‏ 
١‏ - باب ما جَاءَ فی كثْرَةِ الخلف 0 


۲ حبابُ ما جَاءَ فى ذِمَة الله وؤمّة لیے ع 910-7 
٣‏ - بَابُ ما جَاءَ في الإِقْسَامِ عَلَى الله 00۶۹۶۶9۶ 
4 - بَابُ لا يُسْتَشْمُعْ بالله عَلَى خَلقهِ 00۳1۳ 


۵٥‏ - د بُ تما جَاءَ في حِمَايَةٍ الي يل جمَى التّوْحِيدٍ وَسَذّہ 


طرق الشرك eens‏ 


رص کو 


5 - باب ما جاء في قول الله تَعَالَى: ( وَمَاكَدَرُوا الہ حى ددر 4 000 


27 
جس لک لی 
م ا 9ود 


www.moswarat.com 
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